عد ابو راس الجزا دي 


للم 


ف الاله وَمنته 
ف الد ت يهضل ري ونمته 


'حيّاة آي راس الذاتيتة والعامّة ' 
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حققه وضبطه وعلق عليه 
کد بن عبد الكريم المجزا ثري 


اة الوطية للكات 


© رقم النشر : 2193/86 


ةه المئّسسة المطنية للكتات 


تميل كتب تلامء.ووع12م3553.577010ططه/ /:ماغط 


تصدير 


عاش أبوراس ( محمد ابن أحمد الناصر) حياة متقلبة > ولكنها حياة غنية 
بالتجارب '''فقد تبقل في انحاء القطر الجزائري من غربه الى شرقه وتجول في المغرب 
الاقصى وتونس ومصر والحجاز وبلاد الشام كا كرر الحج بفارق زمني بلغ عشرين سنة . 
وتحدث الى بعض الحكام (الجزائر وتونس ولمغرب على الخصوص) ولكنه لم يخالطهم 
ومدح بعضهم مدي الطالب للنوال والمعترف بالجميل وأرخ لهم متصورا ان النظام بدونهم 
ينفرط » شانه في ذلك شان مؤرخي العصر وشعرائه . 

على ان ما يز حياة ابي راس هو الفقر الدنيوي والغنى . لقد ذاق مرارة الجوع 
والم اليتم » ومارس الشحاذة ومشى بين الناس اكثر من عشر سنوات حافي القدمين عاري 
البدن وغسل ثياب غيره وفلا هما القمل وسكن في خيمة شعب » فذاق شظف العيش 
والجفاف العقلي . ثم سكن بعض الحواضر . مثل معسكر فشق طريقهٍ وسط مؤامرات 
علماء ضعاف النفوس يتقاتلون على الفتات وصادف عهد الاي محمد الكبير الذي 
انتعشت فيه الحياة العلمية قليلا كا ماه وقربه الشيخ عبد القادر المشرفي الذي اكتشف 
فيه تلميذا ذكيا له حافظة نادرة وتعطش للعلم . 

وقد أكثر أبو راس من التاليف كزة لا يضاهيه فيها من الجائريين أحد حسب 
علمنا باستناء امد ؟لبوني الذي تجاوزت تاليفه المئة . وغلب على أي راس في تاليفه جميعا 
ظابع العصر (اواخر العهد العؤاني) فشرح المتون وحشى الشروح . بل جعل للمتن 
الواحد عدة شروح واعتمد على حفظه فاكثر في تاليفه من التكرار والاستطراد وذكر 
الغرائب والعجائب واللطائف تمشيا مع بضاعة العصر من جهة وترويحا عن النفس من 
جهة اخرى . ولم يركز ابو راس جهده الفكري على تخصص معين بل تناول كل 
التخصصات تقريا , فألف كا يشهد كتابه الذي نقدمه للقراء في التفسير والحديث 


والفقه والقراءات والادب واللغة والعقائد والتاريخ ونحوها . فلا غرابة ان يكون ابو راس 
مؤلفا موسوعيا . 
:0 ومن العجب ان مؤلفات ابي راس على كثرتها ما تزال غير مطبوعة بالعربية » رغم 
ان الاجانب قد ترجموا بعضها ونشروه . فقد ترجم السيد ارنو كتاب الي راس (عجائب 
الشفار) الى الفرنسية ونشره فصولا في (المجلة الافريقية) ثم نشره على حدة سنة 1885 
بالجزائر تر وترجم له الجنرال فور بيقي كتابه « الحلل السندسية » ونشره بالجزائر سنة 
3 وقام نفس الترجم بعرض مطول للكتاب الذي بين ايدينا » وهو «فمح الاله » 
ونشر ذلك في « الجلة الاسيوية » سنة 1899 . ان عناية الاجانب بآثار الي راس 
وعزوف الجزائريين عنها ما هو في الواقع الا جزءا من المرض الذي نعاني منه . في تقافتنا › 
وهو بصراحة ضعف حركة التأليف وتسجيل الاثار وقد حاولنا من جانبنا ان نسد هذا 
النقص فدرسنا اثار ابي راس الموجودة في كتابنا (تارج الجزائر الثقافي) غير ان عدم نشر 
هذه الأثار كاملة يظل هو موقع التعجب . 

ومن حسن الحظ ان الدكتور محمد بن عبد الكريم قد اقدم على تحفيق اح 
مؤلفات الي راس » وهو (فتح الاله ومنته في التحدث بفضل رب ونعمته) والدكتور ابن 
عبد الكرم ليس غريبا عن التحقيق ولا عن الثقافة الوطنية › فهو بثقافته الواسعة وتجاربه 
في ميدان تحقيق امخطوطات خير مؤهل للقيام بنشر هذه الآثار العلمية . فقد سبق لابن 
عبد الكريم ان نشر حوالي عشرة كتب قديمة خلال العشر سنوات الماضية . وتوسع في 
معرفة ثقافة العهد العؤئاني بالخصوص اثناء نشره لاثار محمد بن ميمون واحمد المقري وعبد 
القادر المشرني (شيخ الي راس ) ونحوهم . وها هو يضيف الى ذلك (فتح الاله) لاني راس 
ولعل ابن عبد إلكريم قد تأخر في نشر هذا الاثر لان ابا راس في الواقع من اهم مؤلفي 
العهد العاني ‏ واذا 7 جنيع اثار الي راس ودرست دراسة علمية فقد تظاهي او 
تفوق ار احد المقري اشميته 

لقد قلد ابو راس في (فتح الاله) قدوته عبد الرحمن السيوطي الذي كتبه هو 
ايضة تأليف يحمل 'غنوانا شبيها بالعنوات السابق وهو (نزول الرحمة في التحدث بالنعمة) 
ولكن ابا راس لم يقتدي بالسيوطي في كثرة التأليف والحديث عنما فقط » بل انه اقتدى 
به في كونه عاش فقيرا مثله , وفي ابتعاده عن الافراء او عن اصحاب السلطة | نقول 
اليوم . ولعل عدم التقيد بموضوع واحد والموقف من أهل التصرف يجعل ايضا من المهم 
المقارنة بين الرجلين فأبوراس موسوعي كا ان السيوطي كذلك . وكان ابو راس يخلط بين 
حرفة الفقيه وحرفة المتصوف "م كان السيوطي فقد الف ابو راس في ارهاط الجن وقبائلهم 
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وأنساءهم » وتحدث عن كرامات الاولياء ومن كان منهم يقرىء الجن ويرى المناه!< 
العجاب . رغم انه كان من اهل الفقه ر اهل الدنيا ) منتصبا للتدريس ومفتيا ؛ 
المذاهب الاربعة ومتصلا بأعل الجاه . ولعل ما يلفت النظر هو انتصار الي راس لاما 
السلطة ضد اهل التصوف عندما قامت الطريقة الدرقاوية بنورتها المعلومة ضد بايات 
الغرب الجزائري '©. 

ومهما كان الافر فان (فتح الاله) كتاب يقدم لنا حياة الي راس نفسه . فهءٍ 
نوع من السيرة الذاتية » تحدث فيه المؤلف عن اهله وبيئته وشيوخه وعلومه واسفار 
ومن لقيهم من علماء المغرب والمشرق . وما سئل عنه من المسائل العلمية واجاباته عل 
ذلك . واخيرا يذكر مؤلفاته في فرع من فروع المعرفة الشائعة ف وقته .وما دام ابو رادر 
قد الفه بعد سنة 1233(وقد توفي هو سنة 1238 او 1233غفاننا نجكم انه قد كته 
في أخريات ايامه . اي بعد ان عاش حوالى ثمانين سنة (ولد حوالى 5 116 وهذه السن 
المتقدمة قد تعطينا المفتاح للسبب الذي جعل المؤلف ينزثر بعض الشيء كا انها تدلنا على 
ان الكتاب من اواخر ما ألف ابو راس . ولكن الكتاب يكشف عن امور اخرى ايضا . 
فهو يحتوي على معلومات هامة عن علماء العصر والعلاقات السياسية بين بعض الدول 
العربية والمستوى العلمي السائد انتذ » وبعض أخبار المذاهب الدينية . 

ان دور المحقق الكبير في هذا الكتاب . فقد اعتمد على ثلاث نسخ من «فتح 
الاله » وقارن بينا واكمل بعضها ببعض وحثى على كشير من الاعلام الواردة ف المتن 5 
وهي كثيرة وشرح العديد من الالفاظ والمعاني » ونتوقع ان يضع للكتاب فهارس ‏ م 
عودنا في الكتب الاخرى التي حققها . وبذلك أسدى الدكتور ابن عبد الكريم خدمة 
جليلة للثقافة الدينية العربية الاسلامية بنشره هذا الخطوط . کا انصف اباراس بتقدم 
حياته بقلمه الى قراء العربية عموما والجزائربين على الخصوص . ولعل احدهم يقتدي باب 
عبد الكريم فينشر (عجائب الاسفار) و (الخلل السندسية) وغيثما من اثار الي راس التي 
ما تزال والحمد لله موجودة وكذلك (الحلل الحريرية) الذي هو شرحه على مقامات 
الح بى . وشاحه عل قصيدة الصيد للفحيح ٠‏ وشرحه على عققة اساي et‏ 
ان (فتح الاله) كتاب موجه الى الباحثين والمختصين في دراسة التراث العرني 
الاسلامى فالقاريء العادي سيجد صعوبة لا محالة في متابعة اخباره وحوادثه . ولكن هذا 
.لا يعفينا من تبعة نشر ذلك التراث *“ فالباحث وراء خدمة الثقافة لا يكون دائما من 
اجل الجيوب والبطون . ولكن يجب ان يكون احيانا على الاقل » من اجل انصاف 
المتقفين الاموات وبعث انخوة والاعتزاز في المثقفين الاحياء . 


الجزائر : 1982/05/29 ابو القاسم سعد الله 
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( هوامش ) 


(1) تناولنا حياة واعمال ابي راس في -كتابنا «تارخ الجزائر الثقافي» وكتابنا «ابحاث وأراء في تار 
الجزائر » فليعد الما من يريد التوسع 

)22 ذكر أنه قاطع الشيخ خ محمد بن ابي طالب NS‏ اشارات غيب وعاب على سيدو 
الشيخ « وهو عبد القادر التباحي صاحب الطريقة الشيخية » مكاشفاته وتاليف الناسب له رغ 
أن السماحي لم يكن معاصراً لأبي راس 

(3) نشرنا لأبي راس أيضا رأيه في الحملة الفرنسية على مصر والشام وهو نص استخرجناه من كتا 
(الحلل السندسية) ونشرناه في المجلة التاريخية المغربية (تونس) عدد 22721 غبريل 1981 . 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحم 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه 

الحمد لله الذي خلق الانسان واعماله , وراقب بمشيئته نواياه وأفعاله . والصلاء 
والسلام على من قال :« اعْمَلُوا فكل ميس لِمَا حلق لَهُ» ”". وعلى آله واصحابه الذي 
اقتدوا به ف السراء والضراء وامخلوا له ورضي الله عن العلماء العاملين المقتدين 5 
الذين قد ساروا في الناس سيرة الجادّين المهتدين . 

وبعد : فان كتاب« فتح الله ومنته ... » ليعد في مقدمة كتب السير المرضية 
والتراجم الشخصية التي تمتاز بالصراحة والتدقيق , زيادة على ما يحتوي هذا الكتابه من 
العلوم المفيدة والشجاعة الادبية الفريدة . وذلك ما دفع بنا إلى القيام بتحقيق نصوصه . 
وضبط العويص والمييم من ألفاظه , والتعليق على ما يستوجب الشرح والتبيه . ولو 
هذا الكتاب لا عرفنا من حياة صاحبه العلمية والأدبية إلا النّزْر القليل . ولولا هذ 
الكتاب ‏ أيضا ‏ لا اطلعنا على حياة الطلبة وعاداتهم بالمغرب الأوسط . ولولاه كذاك 
لما اطلعنا على المناظرات العلمية وبالاخص الفقهية التي كانت تدور بين المؤلف وبين 
علماء المشرق والمغرب . وكان بودنا أن نتناول هذا الكتاب بدراسة تحليلية » بيد أن الوقت 
الشمين لم يسمح بذلك فكان الاقتصار على ما قميا به أنسب وأفيد › ولاسيما بالنسبة إن 
من يريد دراسة نصوصه بعدنا « وَلَُِلٌ أَجَلٍ كناب » . وَلكل عمل جزاء . 

وصاحب الكتاب : هو الحافظ أبو راس محمد بن أحمد بن عبد القادر بن محمد 
بن أحمد بن الناصر بن علي بن عبد العظم بن معروف بن الجليل . الراشدي كبيله 
المعسكري بلدة الجزائري قطرا . المولود سنة 1150ه ‏ 1737 م والمتوقي مد 
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8 ه ل 1823 م » وصلى على جنازته السيد أحمد الدايجي . ودفن ب « عقبة 
بابا علي » بضواحي معسكر » فنسب إليها منذ ذلك الحين . 

وقد اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على ثلاث مخطوطات واضحة الخط سالمة من 
الأحطاء . 

أولاها : عمخطوطة المرحوم المحدث الشيخ عبد الحي الكتالي المغربيّ . وتوجد هذه 
الخطوطة ب « الخزانة العامة » بالرباط . وقد جعلناها في المرتبة الأولى , لأمها أقدم تاريخا 
وأزيد نصا . وقد رمزنا إليها بحرف (أ) . ثانيتها : مخطوطة الفقيه المورخ الشيخ عبد 
الرهن الجيلالي الجزائري . وقد جعلناها في الرتية الثانية . ورمزنا إليها بحرف 
(ب) . العا : مخطوطة الشاعر الأديب الشيخ أحمد جلول البدوي الجزائري . وقد 
حعلناها 5 المرتبة الغالغة ) ورمزنا إليها حرف( ج). 


فجازى الله الجميع خيرا » وأجزل لهم أجرا . 
المحقق : محمد بن عبد الكريم 


( هوامش ) 


(1) رواه الطبراني عن عبد الله بن عباس وعن عمران بن حصين . 


حدم | 


بسم الله الرحمن الرحم 
1 5 2 
وصلى الله عل سيدنا ومولانا ا واله وصحيه (وسلم) ' 


الحمد لله الذي «خلق الانسان من نطفة امشاج» » وانشأه من تركيب . 
ومزاج » وجعله ذا افتقار واحتياج » الى تدبير وعلاج » في ضوء غبار وليل داج 

والصلاة والسلام على نبيه محمد الصادق باياته : المعجز ببيناته » المصطفى الخ 
الأمانة العظمى » وحباه الرفيع وامحل الاسمى . «اللَّهُ أعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رسَالَايه » 
والرضى عن اله واصحابه نجوم الدين رتاه عار الحق وحماته » ومهدوا الآفاق من -, 
جهاته » (حتى اظهروا دين الحق وقبروا عُداته) ' 

أما بعد فيقول العائر القاصر » محمد ابو راس بن الناصر ‏ أتحفه الله دم 
الجمال » وألحفه مطارف التكريم والاجلال "ل ان العلم من افضل نفائس الأعلاق 
وارفع الاشياء على الاطلاق » فكان احق ما يُمق بالأحداق » وصرفت له ص الحدّاق ورد 
له ذوات الاطواق » لنجائه في الاولى من مهاوي الشقاق » واللجاء اليه في الالحرى « 
كشن عن مان » 0 ون قد كرس عل ا الت و41 بليغ الفحوى 
يحتوي على ابواب وأسكلة فتوى : 

الباب الأول : في ابتداء امري . الباب الثاني : في (عدة) '*'أشياخي . اليا 
الثالث : في رحلتي للمشرق وغيه . الباب الرابع : في (معارضة العلماء) وأجوبة 
(عن أشياء مختلفة) ”"". الباب الخامس : في تأليفي في كل فن . وسميتة © «فتح ' 
ومتته » في التحدث بفضل ربي ونعمته » . 

وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلّم كثياً دائماً إلى يوم الدين . ء.. 
أعتضد فيما أعتمد . وأعتصم مما يصمّ » وأسترشد إلى ما يرشد . فما الفزع 
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إليه » ولا الاستعانة إلا به » ولا التوفيق إلا منه . بلا المويّد إلا هو : القريب المجيب : «عَلَيْه 


١ (l1) ره م م‎ E 
» ت وکلت 9 وإليه انیب‎ 

ما ابتداء أمري : فسلفي فيه فيه ”شيخ الاسلام زكرياء الأنصاريٌّ '”''. لما أتى من 

IE‏ يرجف اماك ول كيدا مق لور 


البطيخ ونحوه » حسما ذكره الشيخ عبد الوهاب الشعراني في «الطبقات » . 
وأما ما نذكره من نسبي ‏ إن شاء الله! ‏ فسلفي فيه '"' الامام (عبد الرحمن) 


لفو 520006 اك 5 + ركا 

السيوطي في «حسن أحاضرة › ي اخبار مصر والقاهرة» ‏ وكنى نفسه فيه : ابا 

الفضل . واسمه عبد الرحمن . ولقبه جلال الدين ‏ فذكر (فيه) "نحو التسعة آباء . ثم 

“قال : «وائما ذكرت ترجمتي في هذا الكتاب اقتداءا بالمحدثين . وممّن وقع له ذلك الامام 

عبد ' الغافر "اتر ت الحموي “ني «معجم الأادباء» 2 ولسان الدب ين ابن الخطيب ف 
BE‏ 3 : رك )22( e‏ 

«تاريجخ غرناطة 03 3 الحافظ تفي الدين الفاسي ف » تاريخ مكة» ' 3 م 
(23) )24( 


الفضل المشهور ب «ابن حجر » (العسقلاني) في «قضاة مصر» 2 2 وأبو شامة في 
2 0 8 26 0 
» الروضتين » ' . وهو اروعهم وازهدهم . «ثم قال» "7 : «آما جدّي الأعلى همام الدين 
فكان من أهل الحقيقة ومن مشا الطريق ومن دونه كانوا من اهل الوجاهة والرياسة » ومنهم 
من كان تاجرا مولا ولا أعرف من نخدم منبم العلم حت الخدمة , الا والدي . ونشأت 
28 
٠‏ وحفظت القران ولي دون ٤‏ انی سنين » . قال : « وقد ' ولدت بعد المغرب ليلة 


الأحد مسستبل رجحب الفرد 3 وذلك 5 2 با وغانمائة » 5 غ ذكر ححه 


ومؤلفاته الى اخر کلامه . ثم قال : «مورزقت التبح في العلم ¢ .2 | بالغ في التحدث بنعم 


الله في تأليف ء سماه : «نزول الرهة في التحدث ا الشاملة » . وهو وغيره في ذلك 
سلفى أيضا . فقال : «والذي اه أن الذي وصلت اليه في التفسير » والحديث » 
والفقه » والنحو » والبيان » والأصول » لم يصل إليه أحد من أشياخي » فضلا عمّن 
دونبم » 2 لإسيما وقد عد نفسه من طبقة اجتبدين . ونا ذكر بعض اتعددين قال : «فانا 
أرجو الله أن أكون اغدّد على رأس المائة التاسعة » 

وسلفي في التحدّث بنعم الله اسا _ مؤلف « جمع الجوامع » في الاضول 5 
وهو تاج الدين (عبد الوهاب) ابن الشيخ تقي الدين السبكي «قال 0 وألف ‏ 


وهو في حدود العشرين ‏ وكتب ورقة الل نائب الشام » يقول فيها : وأنا ‏ اليوم ‏ مجتيد 
الدنيا على الاظلاق ولايقدر أحد أن يرد علىّ هذه الكلمة . «قال ال ایا 
وهو مقبول فيما قال عن نفسه : «ومن ذلك أيضا ا الشة+ة خ ( محمد) ابن دقية ت العيد 


/ قال : ان الشيخ عبد العظم المنذري كان أدين مني 2 وأنا أعلم منه» . 


RE 


5 32 
وف «الخفاجي » ' ٍ «يتحسن من الانسان الثناء على نفسه وذكر فضائله 
مواضع » استثنوها من هضم النفس . « وعن على 3 2 الله عنه! ‏ : «اذا أصب 
حيرا فحدّث به إخوانك » . وللشكر طرق : كاظهار . وقي ذلك أيضا ا 


ل من خط شيخنا الامام تق 
الدي ن (أحمد) ال » قال : نقلت من خط الشيخ خ كال الدين (محمد) الدميري › قال 
نقلت من خط جمال الدين (عبد الله ) اب ن هشام E‏ قال : من أغرب ما رأيمد 
عل تايس م « اهيل مواد يبط لحي خ جمال الدين ( محمد) ابن مالك » في أواخره 
صورة قطعة رفعها الفقير E‏ مالك يقل الأض وينبى 1 لل السلطان أنه أعرف أهل زما 
بعلوم القران 3 والنحو ( واللغة 5 ونو ل الادات 3 وعلم Ek‏ والبيان 1 
من سيد السلاطين ومبيد الشياطين لد الله ملكه . وجعل المغارب والمشارق سلكه . ع 
ما هر بصدده من افادة المستفيدين وارشاد المسترشدين بصدقة تكفيه هم عياله وتغنيه ع 
السيف في اصلاح حاله . فقد كان له في الدولة الناصرية عناية تتيسّر بها الكفاية » مع أ 
الدولة الناصرية من الدولة الظاهرية كجدول من البحر الحيط » والخلاصة من الوسيه 
RCS SS‏ توما 04و 1 بن احمد 

٤ (34) : 8‏ : 
الدين مالم يكن ملموما » ومن العجائب كوني منبا محروما) » مع أنه من الخلصين للد 
بدوامها » وأقوى العالمين بذمامها » لا برحت أنوارها زاهرق » وسيوف أنصارها قاهرة 


وامله أن يعينه بره 


ES a E Bs 2 0 

وأياديبا مبذولة (وافرة) ٠‏ موفورة » وأعاديبا مخذولة مقهورة» . 

0 40 :0 1 00 53 )37 
قلت : وكذلك الشيخ احمد بابا في « كفاية امحتاج » لمعرفة من ليس : 

الديباج » . واطال في ذلك . فمن جملة ذلك قوله فيه : « واشتهبرت بين الطلبة بالمهارة » و؛ 

البلدان من سوس س الأقصى الى غير غباية » .ه 


قلت : فهؤلاء من اعيان الامة ومر ن ساداتها الأيْمَة تراهم تحدثوا بنعم الله وما أولاه 25 


لا ونماذ الله أن يككونوا زكرا ذلك أنفسهم أو قصايا احها امظيسا فا وم ٠‏ إلى 
يخطر ذلك ببالهم . وهم ممن كفر الله عنهم سيكاءهم » وأصلح باهم » ولا يرون لأعمام 
فرية ی ولا لأنفسهم نباهة ميرية ٠‏ . زکی الله سرهم , e e‏ ب على أن 7 
تعالى! -. : «فلا ا TY‏ يك العا :«الم لم ر ا ّى الذِينَ 5 
اسهم » “هم أعلم بمحصله/ ومفصله ويحمله . وظاهر ما للغزالي في « الأحياء» ‏ : ! 


ن ذلك ليس فيه كذب , بدليل استدلاله بقوله ‏ تعالى  !‏ : «الظر كيف يفبرو 
على الله الكذب , » . وقد قال شهاب الدين احمد الخفاجي عند قول القاضى عياض 
فى «الشفا » : «قال ابو الفضل عياض  »‏ ما نصه : «إما أنه من وضع الطلبة أو م 


5 


-A- 


وضعه » لوثوقه بنفسه . ومثله للعلماء كثير » . وقال يوسف ‏ عليه ا «إنّي 
6 . وقال علي ب بن أبي طالب ر ضي الله عنه ! ا © : «أنا مفرق 
الكتائب » أنا ليث بني طالب » : 


قلت : ومن ترز العلماء من افات النفس ودعواتها كثرة قوم : « لا أدري» . فقد 

سكل مالك عن اثنتين وأربعين مسئلة فقال في ثلائين منها”'' : «لا أدري» » لكن قال 
(محمد) الحلي : إنه بصدد الاجتهاد فيها . قال في « الإحياء» : وكان (عبد الله) ابن عمر 
رضي الله عنه ! سكل عن عشر مسائل » فيجيب عن واحدة » ويسكت عن تسع . 
وكات (عبد الله) ابن عباس رضي الله عنه ا عيب عن تسع وسكت عن واحدة . وكان 
( يسفيان ) الثوري وأضرابه قولهم : « لا أدري » أكثر من قولحم : « أدري» » ولذا قال. (عبد 
الله) ابن وهب : ولو شعت أن أملاً ألواحي من قول مالك « لا أدري» لفعلت . رقال 
الامام الغزاني في « الإحياء » «قال ي : » ما أدري أعزير نبي 1 لا » ؟ وما أدري أتبع 
ملعون' “ أم لا ؟وما أدري أذو القرنين نبي أم لا ؟ e‏ / وشرها » 
Yo» :‏ دري « إلى أن أعلمه الله بان خير بو المساجد» را الا سواق ٠‏ وقالی 
:ولا اعم إلا مالي زربي . . وقال ا حفص النيسابوري : « العام هو 

00 يخاف عندالسؤال أن يقال له يوم القيامة : من اين أجبت ؟ « - الفضلاء 
يتطارحون الفتوى . وكان (عبد الله) بن عمر يقول : «أتريدون أن تجعلونا جرا تعبرون 


247 


عليه لجهنم ؟ ! » . رضوان الله عليهم » وأرضاهم عنا وعن ذريتنا ! يا رب العالمين !چ 
أعاذنا الله ميا" والمسلمين ! امين يا رب العالمد 1*7 ! 
نيا والمسلمين ر 
وها أنا ‏ إن شاء الله  !‏ اقول 230 : 
ابتداء أمري ‏ بفضله e e‏ وكرمه ‏ : إني ولدت بين « جبل و 
٤ 59 )53(‏ 1 ع ر ل e 55 0 0 1 2 1١‏ 


5 22 عونت » 0 حرشي حر سی حسم ت ا ک 

برد الله ضريّعها ! ا الجة فسيحها ! ثم شرق د مانن موقيف “*' , فماتت 
امي بها » وهي ‏ الصالحة الكاملة التقية 2 ا النساء يدا » وأكملهر” هديا 
وهدى ¢ كانت من أجل نساءِ البدوية وکا يصرب بها المثل ف السخاء والصلاح : 4 
كرابعة a‏ 
الله ازول N‏ اليخ القطب السيد اعمر بن عبد القادر التوجاني » دفين 
« جبل التوميات» ‏ بحري أرض حسناء ‏ ومشهده وأولاده من أبرك المزارات”* » 
الس غتده الاق حدر يفول ادعات ی رت الأض والسمارات . ود الاتقاف 


1 
العجيب أنها غريبة دفنت عند الشيخ أحمد أغريب . وفي الحديث : «مُنْ مات بأرْض غر 
غَابَتْ عَنْهُ فيها تواجيه بَكْتْ عليه المَلائكة » رَفْسَمَ اللَهُ لَه إلى أله » . 


وبعد موتها ‏ عفا الله عنها  !‏ انقلب الوالد الى حوز « مجّاجة » » واعتكف ع 
القران » وتعليمه للرجال والصبيان » وزو ج هناك عدّة نساء الى أن مات (ر 


62 
الله !) ' وقبره بروضه ة الشيخ أحمد بن عبد الله ب « أم الدروع » . 

ولا ولدت بالموضع المار حملتني أمي 3 الى الشيخ خ الصالح > الو ولي حت الذي 3 
f‏ : 0 (64) >؟ 
ا شيخ بعض وی لشي ا اس 
صلحاء أرض اليعتوبية » فبارك على وأخخير. بعتت خراق مغادات: کرت ل وات 

OST “| 25 5 E 
وإصلاح وشيخ طلبة 5 > ودر‎ ٠ علم 3 وعمل > وغنى › وحفظ‎ 
و‎ 


وخطابة » وقضاء » وتصنيف . فكان ‏ | قال في إشارته الغيبية ومقالاته 
الواكفة ‏ كاهتون ”“الصيبة . قال تعالى : «عَالِمُ الْمَيِبٍ فلا يُظهِرٌ عَلَى غَيْيهِ أحدا . إ 


2 8 Lk 
مثل العارث‎ (0 


ol‏ ان امن الطريقة 
بالله ابن عبّاد ”” الذي فضله كالصباح باد . وذلك مثل السلطان اذا بعث الى وزيره ليطله 
على أمر » فلابدٌ ان يذهب مع الوزير بعض حشمه . فالسلطان هو الله » والوزير رسمٍ 
صل الله عليه وسلم !_ » وحشمه الاولياء .. 


e 


ثم إني بقيت - بعد أمي ‏ في بيت ابي آنا وأخي العارف الماهر (الحكم الباهر) 
السيد عبد القادر ‏ رحه الله  !‏ فاتانا اخونا الاكبر الشجاء الماجد اير السب 
ر 
3 : الل re‏ 0 50 
٠‏ «انقلب بنا ی المغرب 3 اما أخحي یي 3 وام 


(فأحذنا بعد موت أبينا) 25 


يلي عل طاق لسري وكا مد ي ادر > فقرأت القران في حال صغري ٠‏ 


أ 
قرأت أحكام القران » وحفظتها ' "على ظهر قلبي وان كانت رحلة حملنى بعض الطلبة عد 
أكمافه ٠‏ ومع ذلك أني أقئهيء .أسلك خر ألماحيم مأل ل .: ابوت 
يأكلرن ا عر على الشؤال ی البوت تمش اهام ديو وناکرت شد 
تفن راق 2 لا لاس ىم الااخرق #الحدم .ونا للست نعل الى ان ت حر 
قدرت على السعي صرت ام تن اميرك وم اد و ی ثم تلمّذت للشيخ من 


الضرير تلمبذ شيخ الشيوخ واخر أهل الرسوخ أحد أطواد الأسانيد الثوابت. : الشيخ اج 
بن ثابت المتوفى سنة تمان وخمسين ومائة وألف ' 'ب«جبل ترارة» ./ لما أخرجه من ارذ 
ابائه قرغلية تلمسان . فأتقنت على الشيخ منصرر القران برواية «قالون» ‏ 


« ورش » غ شيخهما نافع 


دلق O : 41 A‏ 2 
.> ومن تلامدة وش ابو يعشوب الازيق 2 قال ابو الف 


SNe 


الخزاعی : «أدركت أهل مصر على قراءته . « قلت : وهو الذي أشار اليه ( محمد )ابن بري 
ف اظ » الدرر اللوامع « 2 بقوله 2 
«وقذ رَوَى الأررَق عَنْهُ الْمَحْضًَا ‏ فيهًا بهاطة كذاك أيضاً...» 
أي : الامالة الخحضة » لا الخفيفة . وأما أهل إفريقية الت قراءهم « قالون » 0 
وأما أهل الاندلس فعلى قراءة ي الازهر عن «ورش» . وأو الازهر ‏ هذا هو 
عبد الصمد ابن (عبد الرحمن)ابن القاسم » رواية/مذهب مالك : وهو الذي حلف 
الي إل سک فخت + ااه أبن أبن القاسم قول اللييث بن سعد . وقال له : فإن 
عدت أفتيتك بقول مالك ””". ولا أنقنت القرآن بأحكامه ‏ مع الأنصاص التي للشيخ ابن 
ازقاق والشيخ الطاهر بن عمرون المغراوي وغيهما ‏ انتقلت لقراءة الفقه » فقرأت على فقهاء 
دام 00 الات ذكرهم ‏ إن شاء الله !_ .م سافرت أول صومى ل «مازونة » : 
مدينة مغراوة . بناها منديل بن عبد الر-من منيم أول القرن السادس 0 فلقيت ا على 
صغري مشقة المثبي '”*. لكن ذلك شأن أهل السفر للعلم . قال تعالى : «فَلَمًا 
جاورا قال لفتاه : نينا عَدَائًا َم لقَينا مِنْ سرا هذا تصبباً » " . وقد مررت بطريقي 
2 .1 1 إا 3 3 )91 3 8 8 
بالشيخ : الكامل e‏ > العامل » الفاضل عافن > الذي هو ' اللأيتام كافل » المنزه 
عن كل هنات ” كثير القرى عظم الجفنة : أبي عبد الله الشيخ محمد بن لبنة » انس 
الله غربته في ضريحه. ”» وطيب ثراه وتربته بجاه محمد واله ! ونفعنا وذرياتنا ببرکته ع 
وأتحفنا ‏ ان شاء الله  !‏ بدرر سمائه '*!! فوجدته قائما على عملة يغرسون بستانا لله 
تعالى ! س کا قال شيبان الراعي للامام الشافعي : «أنتم تقولون في أربعين شاة : شاة 
زكاة 2 وحن نقول 8 : كلهميرر ةلله مصفاة» » فسألنى عن وجهتي ‏ وهو ف عباءة وبرنوص 
فقط ” وهو زي كثير من الأولياء . ألا ترى الى بشر الحَاني لا نعل له أبدا » وابن أدهم 
سيد الاولياء في جبة فقط ؟ ‏ فقلت له *: ذاهب ل «مازونة » . قال : لم ؟ قلت : 
فا 1 والقران ۴ فمل له ا لعرفه باحکامه وأنصاصه عم يتعلق به » لما 


ناوا چ5 ا ۽ 
- عن 5-4 


انتفع / بی كثير من oT‏ » فامتلاً ‏ رضي لض كار 
وعجبا » ولحظني محبة ورغبا . ولا رأيت إقباله علي وتوجهه بشراشر ”لبه إلي » سألته 
الدعاء وتسهيل الرجعي تك «وَأن ع لِلإِنْسَانٍ إلا ما سعى » 087 
ا ع عوك ا ا ال لت لك وف ال ا 

e‏ . هذا لفظه وكأنه أشار إلى غيب رمقه الحظة > فجاءت دعوته لي صادقة 
دقان ورسخت في فوؤادي رسوخاً حقأء فصرت لما قال كأني نشطت من عقال » 
فحفظت « الختصر « د ظا ».. وفهمت هله معنى لقا 8 


فدعا لي بنية 
)100( 


E 


ففي عامي الأ قرأت للطلبة ال لفرائض » وذلل لي ا ل الفرس الجموح للرائض E‏ ثاني 
عامي أقبل علي صاحبنه الولي الصاح » النصوح الناصح » الخاشي الخاشع عالسسّيّ »الذي 
صار بعد ذلك '*"''شيخنا مشارا إليه 000 ا بالقلب والقالب واللسان »الذي 


صار عن أترابه وأقرانه بتمييزه مفروزا : أخونا الشيخ محمد بن القندوز » المستغائمي دارا 
الافريني نجارا » منحه الله شاب الغفران » وألحفه حلل الرضوان ! فقرأت له س مع 
الطلبة ا من أول (الجزء الثاني )الى ا مجنون م « كتاب النكاح » : وفي العام 
الثالث . صرت في المصنف لا يشق غباري » ولا يجري سابق في مضماري . وإني ليلة جمعة 


ات ر 2 58 6 )105 0 ١‏ 8 2 
ناكم وكاني في سوق » فلقيني رجل ازرق في عباءة و « برنوص » واحسب أن على راسه 


06 7 
« شاشيه » 1 قوق وف يديه قفة دوم » فيبا عنمودان متاع ال“ » أحدها حلو » 
ل e‏ (108), , 5 5 
والآخر حامض . فقلت له : أتبيع هذان ؟ فقال سو لل تك تقال + 
5 ۳4 9 
بموزونة » فقلت : هذا ناضج » والآخر م ينضح » فقال : ما املك ؟ فقلت ون 


0 


روعرة ليون ري عفان A‏ فد ل 6 a‏ : هند 
وأبيه : أبي سفيان » لما ولي الشام ‏ : « عجبت من اختلاف لفظهما واتفاق معناهما . » 


وقد طار صيتي بمعرفتي المصنف وتحقيقه »في المشارق والمغارب »ووعدني كل طالب ء 
إلى الفقه راغب . ثم انصرفت من «مازونة » , وقدمت إلى «أم عسكر » > مامعي شيء 
| نااك ET‏ ۱ )112( 
هن مال ولا غيره 4 سوی معرفة الفقه لفقه وحده فسمعت بالشيخ لشيخ المشرفي يدرس ب 
« عواجة » 3 فذهبت عنده » فوجدته ف «باب كراء الحمام » من الربع 1 لرابع (من ختصر 
الشيخ من معرفتي » ولم يعبني باللحن فان قال له الطلبة » قال : هذه عادة طلبة 
«مازونة » . فلله در ! يقر كل أحد على ما هو عليه » من غير نبذ ولا لمز إليه . وك 
١‏ )1 ل نا . ١‏ 1 32 
عر کر EEE‏ لمعم وان الو شعي المي ره ود 

عرفه أحد بعده 9 ونه ملا منه جرابه » وأترع منه وطابه . ولا رأى مني مة صغر السن 

كثر تسحخيرة ل . ومن حملة ذلك غسل ثيابه وثياب أهله وأولاده 5 و( كان )يوصيني إن 
انا صفيتهم بذهاب ماء الصابون أضرب الحواث شي بعد جمعهم على الصفاح ماع يذهب 
الطىّ والتكماش . فلله درّه ! ماأحسن معاشرته ! ولا حتمت ”'"ذهبت الى بيت أخي 
ب » وادي اغرم » ف أولاد الشيخ الولي الصاح العام الامضى الارطى 2( الأفع الأنفع 8 الشيخ 
ابي علي بن أحمد بن عمر بن عبد القادر : جذي من قبل أمي دفين « القوميات » کا مر » 
فأتاني أولاد القطب صاحب « الغوثية » و «العقد التفيس . في ذكر الأعيان من أهل 


د 


أغريس» ٠"‏ فقرأت هم في عامي الأول وانثاني ‏ ثم أني تقلدت قضاء تلك الجهة على 
يد شيخنا محمد بن مولاي علي قاضي «أم عسكر» . ثم خطبت امرأة من أولاد الشيخ 
الكامل الحافل الفاضل السيد محمد بن يحي مقريء الجن على الاطلاق 0 »> فجعل 
أبوها الأمر لأكبر ذرية الشيخ وحفدته سيد أهل «غريتى» في وقته » قطب رحاهم وشمس 
ضحاهم 8 عالمهم وعاملهم وأكبر أهل مجادهم وواسطة عقد فود الشيخ محمد بن 
افريحة بن النجادي » ملحق الرائح والغادي . رحمه الله » وجعل الجنة ماواه فزوجنيها وعملت 


120 121 ا (122 
خيمة من الشعر ١‏ . يا قال أبو العلاء المعري ” : 
ا O‏ م ١‏ مه 012 ل 9 0 هھ فر 5 30 


ثم رأيت أن.افات العلم البادية » وتذكرت قول الامام مالك للشافعي ‏ رضبي الله 
مون التو لسو و ا O‏ 
حرمتك » 7" فانتقلت الى «أم عسكر » › وشمرت ساق الجد ””" لاعد يس ليلا ونہارا » 
E E E.‏ متلة دو فيطلت فايرا واحدا ا 
a Na‏ وظهت علي مخايل دعوة الأشياخ » حتى إني أخم 
المصنف "في العام ماني مرات » أريع في الأول وأريع رفي الثاني » ل 
الخريف » حتى أجتمع عندي في بعض E‏ 
الطريقة الامام الجنيد كان يتكلم على تمان عشرة فدون E‏ 
وغيو "اذا زاد الطلاب على الثلاثة تركوا . وهم أولى بذلك مناء مع أن الامام مالك 
كبرت حلقته حتى اتخذ المسمّعين /. وكنت اجلس للدرس فابتدىء من «باب 
الاعتكاف » » ثم لا أقوم حتى أقف على « باب الزكاة» » ولا يقف لي شيء › ولا أشك › 
مع كثرة « باب 2 و 1 الطلية :وقوة: اغتراضهم © جى إن لا 
أصحب معي داب ء ولا يقرأ في مجلسي . ع ر ڪي ي رو ري “لق 
التحقيق والتدقيق ‏ , وأوشحه بتهات » ولطائف مهمات . وتنبيه وجيه » وتكميل 
ديل أ ررقم عب سي فنا فرق 3.2207 الع د الافاق 
وتنسيك دوس مصر الا وتونس والعراق » وأذكر في أثنائه حكايات ونوادر لتنشيط 
القلوب الفواتر . فكان شعبة رضي الله عنه 1 ””"'' على شدة ورعه وزهده ‏ يأني 
بنوادر أثناء ا ا » فرأى يوما أبا زيد الأنصاري ‏ » فقال له : « هلم إلينا» 
فصارا يتناشدان ا أويتهاكران المواعظ المبكية الات 00 فقال له 


)126( 


3 


كت 


«والله ! إِنّي .لا أسلم في هذا مما طلبتم» . وربما لاجني بعض الطلبة في صورة » ويروف 
كتابا » فأقول : لا كتاب لي هنا . فاذا قمع فاطلبوه ليظهر الصواب معي أو معكم » فرء 
ذلك غير مرة » ولا يظهر الصواب الا معي . والكمال لله . 


وكان الفقهاء السبعة "ليس لأحدهم كتاب » لأن شأن العلم أن يحفظ . و5. 
(محمد)ابن الأنباري يلي على ما حمل على أجمال » ولا كتاب له » وكذا الفراء كان يلي .٠‏ 
حفظه ومطايا الطلبة على بابه عدبها سبعمائة » فييم تمانون قاضيا وقد ذه 
الشارمساحي ”'"'' من مصر إلى بغداد للتجارة في الجواهر » فقال له الفقهاء  :‏ تعرف + 
بیو ع الأجال من صورة > قال : انين ألفا 3 فكأعهم استبعدوا ذلك › فأمتحنية بأن يقر 
هم »فاتوا إلى الجامع الاعظم »فلما بلغ ثمانية الاف انصرفوا عنه »وترکوه وحده » لتحققه 
معرفته اياها .قاله الشيخ له في «شرح الارشاد» 0147 . ثم ان البايات : أمر 
بلادنا ““" لما علموا كثرة الطلبة وازدحامهم عندي 6 قيل : «ان المورد العذب كث 
الزحام» ‏ . عملوا لي كرسيا » فاستعنت به على الدرس غاية الاستعانة . وأنا ‏ مع كا 
Iti‏ 1 0 ا 0 5 5 5-5 (145). 5 
ذلك الحن » حتى قلت في درسي س ما سولت لي نفسبي ‏ : وجاز بيع تمر ولو قده 
بتمر وحليب ورطب الى بالكسر ‏ فرد علي ذلك نحاة مجلسبي عوقالوا : لابد لك من 
اصلاح اا »> فقلت : كان الشلوبيني ممن أحيا علم النبحو بالاندلس وهو. يلحن 5 
وناهيك به ان ابن عصفور وابن مالك من جملة تلامذته » وكذا ابن بري » وكذا ابن 
E 1 (146) . 09‏ : القند لا )147( 
شعبان ٠‏ المتوفي سنة خمس وخمسين من القرن الرابع 
وقد قال الشيخ : لمعي ٠‏ : دفين «وهران» لعالمها : عبد الرح.. 
مقلاش اند وقد أصلح له كتاب «التنبيه والسهو» : ما أصلحته كتاب مقلاش 
وأما كتاب الفقراء فيبقى على لحنه . ولذا قيل : «أعرينا في كلامنا حتى لا نلحن » ولحنا في 
م ART 00 EU‏ دده 


ےھ گا . > ٠۰‏ سے 


عامنا حم ٠‏ لعا ) . ld.‏ مع هت لل هه 


١ 
1 
د هد‎ 01-7 


عم قال :ي 0 
بد من النحو. فقلت : فلا يضر التقي لسان معجم. فقالو : لابد (من 


ذلك )فاهتممت "با قالوا ونت » فاذا البيت الذي أنا فيه مضبيء. فقلت : لعز 
مصباحا ”'”'' خارجها » :فأشرفت من طاق » فلم أجد شيئا «فرجعت. 277" . وقلت 


لاشك أن الله يلهمني النحو بلا قراءة ‏ ان شاء الله ؟ . 

ولا ذهبت من الغد للدرس وجلست على الكرسي قال لي طالب من الحلقة ‏ اسه 
السيد عبد القادر بن سليمان ‏ : إني نمت البارحة فاذا بك تدرس الطلبة في «باب 
الفاعل» » فقلت : واني ‏ ان شاء الله  !‏ لفاعل » فتعلقت بحفظي (ألفية ابن 


كك 


مالك زتها لي يعض طليتي ققح الله غل افيا تى جعلت عل شرح الشيخ 
المكودي حاشيتين : صغرى وكبى . ولما ظهرت بي علامات التفع للطلبة تنافس الاشياخ ف 
أحذي » لتدريس ارم » فائرت شيخنا الشيخ عبد القادر بن عبد الله المشرفي » فذهبت 

ل «قيطنة» وقد ' 5 اموت جموع من الطلبة 2 فقرأت هم (الجزء) الأول أربع مرات 
والثاني كذلك » فتعجب الشيخ ! وببت ! وقال ل «لْبَايْ» : إنما اخترته على من هو أكبر 
منه من تلامذتي » لأنه فيه النفع والقريحة . وصار الشيخ يعظمني ‏ على صغري ‏ 
وأعطاني القمح والشعير والدراهم والسمن والزيت ”“" والكباش . فجزاه الله خيرا ! وحق فيه 


ول الاعرالي الك ب ن طوق 9 لما قصده ومد حه بقوله e‏ 
is‏ بالود a‏ قشني وَقَدُ زي ى 0 


(i58) 3 2‏ 1 5 (159) ري 
ولا توق ا رجه الله ! وارضاه ل ضحوة يوم e‏ العاشر من 
زان ا د ان ن وا ا > ذهبت عند الشيخ الفاضل » حط رجال 
KR‏ 161 2 8 3 8 
الأفاضل . ومنبع الفواضل ' ' السيد محمد بن عَبو بن عيني » فدرست عنده سنة . ثم 
عند تلميذه الألعي الفقيه اللوذعي مقصد الجهابذة الاعيان السيد عبد القادر بن عتان . ثم 
شمرت: 'للتد ريس ب «أم عضكر» . وفي اخر القرن (الثاني عشر)أكثرت من تدريس 
1 5 63 75 3 
« الألفية » بشر ح » الببجة ”° ' المرضية »” ا E7‏ سنة اربع ومائتين 


ولف ٠‏ ذه - للحج ٠‏ فقامت ى علماء المشرق 05 ساق » وف تلك الحجة قرأت عا 

الشيخ مرتطى 145 3 . ولا رجعت قلدت الفتوى » ثم القضاء والخطابة . ولا عزلت 
166(„ 16 

سنة إحدى عشقا**'' شمرت لشرح «المقامات » " : (الشرح) الأصغر اام والشرج) 
)168( 


الأكبر e‏ وفدت عل السلطان مولاي سايماكن 3 فأهديت له نسخة من الأكبر م 


«العقيقة» 6 > فاجازني جائزة سنية » واتحفنى تحفة مرضية . واشتهرت في مدينة فاس » 
وَلْمَبُوق ب «الحافظ» . ثم , رجعت بعد ما رغبني 0 تصيرة الله ! - فقلت له : إني 
تفيل 5 وقد > كتب أمير خراسان إلى الصاحب إسماعيل بن عباد أن ينتقل عندهة ويوليه ما وراء 


CE CS 

والصاحب هذا هو وزير ابن بويه الديلمي أحد ملوك العراق . ثم عمَتنا فتنة 
ف 172 ً. 1 . 5 5-500 ه» (73) 

« درقاوة » ` '. وأنا لم نكن فيها » کا قال الشيخ عامر الشعبي للحجاج (بن 

يوسف) : « وقد خبطتنا فتنة "م نكن فيها أتقياء بررة » ولا اقوياء فجرة » مع ما دحمنا 

من الطاعون . الذي تبرت منه الواعون . فاتصلت علينا صراصر النكبات والبليات من 


الخوف والجو ع والرو ع » الذى ف الفوّاد مود 
عه EF‏ 2 م 


A4 


وقد ناداني لسان الحال بقوله : دع الدفاتر للزمان الفاتر » فطرحت الكتب بمتروك 

وقد ناداني لسان الحال بقوله : دع الدفاتر للزمان الفاتر » فطرحت الكتب بمتروك 
مكان . واستمرٌ عليها النسيان » حتى نسجت ”*' عليها عناكب الحجران . وقبل 
936 : حق لك أن رين العلم والجوامع. ٤‏ ال كانت 2 بذوي ان النجابة والفهم 
الله أرجا 017 » فعدت إلى التأليف 34 وشمرت إلى 0 3 : وقلت 0 9 أن 
الدهر قد ارعوى وائتمر » وغرس الفني قد أثمر . وعدت لما كنت قد هجرت . وقد قال 
حافظ المذهب الإمام ابن رشد القرطبي ”27 : كنت ولاني السلطان علىّ ( ابن يوسف بن 
تاشفين "*" القضاء » فلم أجد سعة للتأليف » لكثة شوائب القضاء ونوائبه وشططه 

181( 
ومتاعبه 5 ولا عزلني و مكاني أبا القاسم و ن همدين بجت تشد تفرعت الشرح ' 
« العتبية » . المسمى ب « التحصيل » و « البيان ».2 فأق ‏ بعمد الله باتقان 
وإيقان : ولنا فيمن تقدّم أسوة وأحسن قدرة : 5 م من عام عي عن مرادة 3 وقداحة ظنه 
وإيراده » وحيد عن أفكاره وافتكاره 0 ثم 1 نزاح الحجاب » لأؤلي الألباب» ومنه 
1 
الناصر بن عل بن عبد العم این مغرو ن عون ر و > وأن هذا 
التشتب تسل إن عمرو بن أدريس ن عبد الل الكاما ل بن الحسن المثتى ب 9 بن الحسن السبط 
علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول اء E‏ ! 

أما والدي د رهه الله فكان م ٠:‏ الم را الماهرين والاساتذة 8 المشهورين 
ومر اهل ١‏ 2 ف القران والجدذ 5 ساعي ف 8 الأدب والجد . وأما تقاه وصلاحه 
فمشهور . وأمّي مثله في الصلاح وأكثر . کا مر . 

وأما جي الشيخ عبد القادر » الذي انقادت إليه أزمة ذوي الأقدار والمقادر . فكان 
أعجوبة الزمان في الولاية والصلاح والفضل الفضيل › كاد أن يكون كابن عياض الفضيل . 
وكان مدهبه في رسم القران على طريقة المشارقة : كل محذوف يتبته » وكل تعويض يتركه 
و طريقة بعض القراء : وأما عرد النحويين فالاسم الذي الفه رابغه تلحق لفظا 
وحطا . وأما الصفة فتلحق لفظا » لا حطا ”“' . أنظر المرادي ( على الألفية ) . وأما 
ا : د 8 ار ئ 
التعويض الذي هو ( من جمله ‏ ) قول الخراز في اخر الضبط : أن تجعل الجميع 
بالجمراء 3 فثابت عند المراء القدماء 3 کات عمر. . الداني 0 والمغامي وغيرتما تشسيها عل إمالة 
ذلك الحرف . وأما النحاة فإمالتهم باللفظ فقط لاناق شروت خصوصة سجية لبعض 
العرب . أنظر « باب الإمالة » من « الخلاصة » . ( أي : ألفية ابن مالك » . 


و 


وأما زوجة جدّي الصالحة الولية القانتة الركية » ذات الأحوال والأخلاق النفيسة 
كادت أن تكون كالسيدة نفيسة المكتاة « آم قاسم » بنت الحسن » بنت الامير زيد بن 
3 إحدى عقائل بني هاشم . فكانت في إجابة دعائها من أعجب العجب 
وهي السيدة زينب ذات المنتصب الأفخم الجليل نت الشخ خ السيد عبد الجليل 34 ذي المزايا 
العظام > والمناقب الحسام : 

وأما جد والدي : هو الشيخ محمد » فكان يضرب به "“" المثل في معرفة الفقه 
والفتوى » ولا سيما علم 1 لفرائض » فما له ماثل **" إا وهو رائض » وقد بين مسائل من 
« العول » » قد صعبحعل غين فيها العمل والقول . وكان جا جالسا يوما مع ولده العام 
المشهور » الذي طار صيته في أقطار المعمور » المبلغ إلى المعاللي كل قاصر › الشيخ أحمد بن 
الناصر > وإذا بعلماء من بني عامر 2 بينهم حصام شديد » ونزاع مدید . فقال احدهم : 
عبد هذا جنى على يد عبدي عمداء فقال : أيها العلماء أحضروا العبد الجاني . لأن ما 
يتعلق برقبته لا يجيب عنه إلا هو . وكان لابنه المذكور هما ولو ع بشرح الشيخ عبد القادر بن 
أقتيتِ المعروف عند الطلبة ب « السوداني » . قال الشيخ : أحمد بابا في « ذيل 
الديباج » : « إنما ذلك كله جمعه الطلبة من تقاريره » . وكان هَذَانٍ السيدان رأسا ني 


الفتوى . 
01 01 
وأما أبوه الزاهد » القانت المحبت اليشيخ احلا ل لاا ٠‏ فكان من 
0 5 3 
الصالحين ذا أذكار » ولطائف وأسرار ولا يبالي بغنى أو إفتقار » مشتغلا بما يعنيه » زاهداً فيما 
بيه ج قال أبو ”1 الحسن الغراب في بمدوحه : «اغني من التقوى فقير من 
ا :91( 9 
. ا 92 : ا ا ٤‏ 
وكان ‏ رضى الله عنه “ا از ی ون الدنيا » ولا ييل امتعتبا » دنية او 
MD f o,‏ ع . 
عليا / . ومن ذلك انه قد رای يوما في ی زاویه بيته غ قبا سج . من وعسل مزو جن > فظن 


ذلك من القادورات امستهدرات » فا لخدف ودھب بها الى « ہر ابن حيو سان ۰ وسسييلها من 
LL : 5 5 1 3‏ 

ذلك ٠‏ وای مہا الى زوجته ووخها على ذلك ؛ فتعجبت من بلاهته . وصخكت وجهها . 

وقالت : يا ويلتها غدر الصبية 5 إدامهم .وضحك کل من مع ذلك . 


194) 


الكبير › الكامل »العارف » المحقق . الواصا » قطب زمانه » وفريد عصه وامانه الجامع ب 
Sie‏ مم 5 2و 2 5 ر #7 2 د 


الشيخ الامام » السيد الحمافت- العام .العامل » الو 
اعد ا 0 0 Gd 3 i‏ 


شرف العلم والنسب 3 والدين المنين 2 وصمم الحسب 3 والالحلاق المرضية والصغات 


0 ار انيه اللدنية» والطريد فى الواضحة المستقيمة السئته 3 والماثر الحسنة البيئئة العظيمة 8 رضى 


5 


الله عنه » وأرضاه ! وأسكنه من فسيح الجنان أسناه وأعلاه ”" ! فهو الرافع مجادتنا . 
وواسطة عقد ” '' قلادتنا » ومنوّه ذكرنا » وعماد فكرناء وجامئع شملنا وبني قواعد عزنا 
المؤسس .ونادينا المؤنس 77" . 

وهو أول من ميز المصلّى التي """ في بلادنا غربي النهر المذكور 
كبار » لتدريس العلم ولصلاة العيد » فسميت تلك البقعة يها 7 . وهي في حجر عرعارة 
طويلة غليظة مستقيمة من أدواح الشجر 557 العظيمة ومصلى أخرى قربية منها » لا أدرتي 
من حوزها من ابائنا . ولهذا القطب نسبتنا « الناصرية » » وعمدتنا الماصرية حون 
صاحب تربتنا وروضة مقبريّنا «ويزغت » » التى بها أكغر ابائنا وأسلافنا من الصالخون 
العارفين القانتين المخبتين » ذوي ار المباركة 1 التي هي من أعظم ا وجا 
الدعوات » واتماس البركات ..وكانت لنا ”2 هناك مدرسة لقراءة العلم , أثرها باق ل إلى 


الآن __ أسفل المقبرة من جانب نهر « ویزغت » الغرني . قال عمرو بن مضاض 


ef n 5 / ET ٠ ° 9‏ .مه OS) s9 o,‏ 
كان لم نت سن الحجونٍ إلى الصفا حه انيس ولم يسمر مَك ' سامر 
وقد سمعت من تواتر الثقات : أن لنا ل الماضي سبعة مجالس وأول من أنشأ ذلك 
جدّنا هذا » وهو القطب الظاهر ؛ ذو الشم لتي لم يحصرها حاصر » شيخ الطر لطريقة السيد 
انار . نشعنا الله( به) 006 ' وبأمثاله والبدلاك Ea‏ أشكاله 


4 
2 ووالده : ذه التنويه الخل والشان العلي 3 قدوة السالكين e‏ عل ٠‏ کان من حي 
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العبأد » وثقات العياد 2 ذوي اهداية اه ٠‏ كثير القراءة والأذكار اناء الليل وأخراف... 
النہار . وضريحه ب «ويزغت» أيضا. ثم والده : ذو المقام السني النطير » مده 


a : N 5 (2‏ د 
باب » ال من التقوى والاداب > وأسع كبير . دو الاشارات الغيبية واللحظات 
الوهبية : العام العارف » الولي . المكاشف » صدر الصدور » في الاكابر مذكور » وان 
eri , 5000-0 56 ١ (2086) 5 8 ١ 1‏ 5 
بینم عنحوت مشهور ( قطب دائرة الخضرة وعليه مدارها > وروض عتول البركة وه 


مداراها » شهد له بالتقدم ف الحادث والقديم » الصناديد العظام 5 والافاضل الكراء 
فكرامته لا تحصی 2( وفضائله 9 تستقصى 2 اعترف بها الموافق والخالف 1 وسلم له و العده 
وا نالف » ولله در القائل (حيث قال) 2*9 : 


O a a 


له شهدت نَهَا عَرّثُهَا ولفضل ما شهدت به الأعْداء 
إمام زمانه 3 وقطب أوانه ¢ ذو المحد الذي لا يضاهى وال لفخر الذي لا يباهى 3 والقدر 


-57- 


عبد ام > عظم 0 2 وخوارق العادات في 00 0 0 1 والأمصار/ التي لا 

تنسخ بسالف الاعصار . وقد شاع وذاع ما يثلج الصدور » وامتلأت منه الأسماع : أن من 

الو مد مسن رو ا وا 

به ثقَهَ عن أبيه ‏ وكان من الصالحين ‏ أنه ابتداً عند ضريحه « دلائل الخيرات» . فلما 
٤ 7 5‏ )211( 0 35 85 5 5 

انتبى الى نصفه 2 الذهاب » فنودي : «ارنو » »أي : فزد » فشر ع في القراءة حتى 

كمله » وقد ”'“ أظلم الليلء فبات ثمة» فدحلت عليه أرنب عظيمة 


)214( 


قا جين e N ٤‏ 
فاخدها وذحها ) وأورى نارا وشواها » (وأكل حتى سبع 4 5 ومن ذلك ان 


0 
ر رر 


زائرين '” باتا عنده » ءهما ني غاية الجوع » فقالا : ياسيد *'” الأنياء ! يا عشّاي 
أضيافه ! بلغ منا الجوع غايته ! ناما فاد ا ی تتو ا 
وع و بعبد وبيده [ 
(218 7 5 2 
عملوءة e)‏ طعاما 4 وإناء ماء 7 فاكلا" حتی شبعا 0 4 ورقدا 2 ووضعا 0 مافضل 


علي د را ولا أصبحا لم يجدا شيئاء ولا حبة منبوذة في 
الأ ض .ومشهده بموضع غابة كبيرة » غربني نبر «هونت م کثرة الأسود » مثل 
« بيش » في بلاد م زلا ت ال عن ذلك الموضع في الغالب ومن أنى زائرا أقعى 
وربض قبالته » مع أنه في تلك الغابة أضر ما يكون للخلق ”*7 » حتى إنه اختطف غلاما 
من بيت أبيه بمرأى من أمه وأبيه 225 . وحبست عليه بلاد عظيمة جنت عليها أيدي 
الحرر »> وإلى الله عاقبة الأمور . هذا ما بلغنا م ولاية ابائنا وكراماتهم 


1226)  )225( 
حیاتہہ ومماتهم . فأنعم بذلك الجلم الكرم و بَعْضهًا 0 بعض والله سمیع‎ 


وت اباء هذا السيد العظم الجليل » ولي | ادع عبد الجليل » الذي قال فيه دافع 
23 8 )8 


(22 


الضد ‏ وزاجر الطب »القطب الرباني » الشيخ عيسبى بن موسبى التوجالي ٠‏ > ما 
رلاغ2سا م م 
وعد الجليل حل لخر خبیبه وعبد الكريم صهرة ‏ خي ايب 


ور ف تربة « ويزغت » انشا إلا أنه لم يعرف . وقد قال لي شيخنا الأرضى / 
03 فرفري عل ااتقزيزوالنعين + اللا 

E E‏ ! من سائر أنبياء الأم » ولا قبر صحابي يميز ويشهر ٠‏ الا 
قر آي بكر وعمر » (رضي الله عنما !) . 


و 
ومن أجدادي _ EE‏ ذو الكرامات الفائقة » والمناقب الرائقة » والزلفة 


سيف الله الأمضى » الامأم السيد مرتضى 


e 


231 زر ۰22 


العجيبة 2 الاي الغريبة ' ذو المواهمب 56 والخير الكثير » الشيخ عبد 
الكبير > الذي ظهرت بركاته ف كل ملحد وسير . ضريحه مشهور ومعاين » e‏ 
أزناين » . ذو الخيرات والهمشاشة » يقابل « قوائر المشماشة» » في حافة غربي النهر الكبير 2 
وفوق ملتقاه مع الطاغية الآتية بكل خير . وقد شاع وفشا » عند من قام ومن مشى »أن من 
صنع ظفيرة من الحلفاء الخضراء 2( ويكون أعسر اليسرى 3 ويحطها (2)234 على شاهد رأسه 5 
ويتركها عند رمسه » أن حاجته تقضی 2 ۴ يحب ويرضى 8 ولله ف أوليائه سر خحفي 3 ولطف 
حفى . اصطفاهم واجتباهم » وبكل خير حباهم . وكان سلفنا يقول : إن من جملة 
أسلافنا > وخحيرة أحلافنا ٠‏ عظيمين وجليلين » فاد العظيمين هو الذي يعشي أضيافه › 
ويأمن اللائذ به من كل مخافة » کا مر . والآخر هو ' ٠‏ صاحب الظفية الوافرة ال اني هي 
بكل حاجة ظافرة . وأحد الجليلين صاحب المدرسة الباقية الأثر » والماثر التي هي كلماء 
المهمر والآخر بتربة الشيخ أبي أجلال الكائنة بازاء « وانجال » » ذات المفخر الباهر العلي » 
فهر فيها موي 'أربعين وليا . در الله علينا وعلى ذريتنا 57 خيرا من جودهم الطيب » وأرجا 
من عرارهم الطيب . 

هذا بعض ما بلغنا “عن بعض أسلافنا ولله الحمد ! ٠‏ ' وما بقي وأكثر 
(وأهر) ' 'وأزهر » وأظهر وأشهر . مع أن بركاتهم وحركاتهم المعنوية لم يطو جمد 
الله بساطها » ولا ذهب رونقها وانبساطها » إلا أن خير الأمور أوسطها . وأن البدر دام 
الانارة والاضاء » وخزائن الله لا ها إنقضاء 2*9 


)238( )237( 


حكي عن العارف بالله أبي الحسن الشاذلي ‏ رجه الله » وأرضاه عنا وعن 
)241( (242) (2)2343 


ذريتنا a‏ قال : إن كان الجيلي من قبلي يغترف من بحر واحد» 


فأنا بفضل الله 
et‏ ا 


05 ا ع 5 
نے اتم )ع لا تنقط عحائ م › Ye‏ بكرن" عبت ب مهما ديه ا 00 
0 ب كن 7< ا 2 0 7 ينا 5 32 ا +9 4 


أغترف من سبعة أبعر » وبالجملة فإنہم ‏ رضي الله عنهم ‏ لا 


(245) 
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متاح ولخد آله وا الا قد هة الى داف الست المي 
امسق + #التسب التبوي + والبيت الك العلري الكتيحان الشاعغان الراسكان. (الأول) : 
العارف بالله الواحد القهار » الطائر صيته بالولاية في كل الامصار ” » في الوبر والمدر 
وسائر الاقطار » ايحد النظار » الذي اختير لولاية الله في عباده اي اختيار . الشيخ المصطفى 
بن الختار » الاسعد الرباني » «الميكل الصمداني . اسكنه الله دار التهاني » واظفرني فيا 
ببلوغ الاماني » وانتفع بشفاعته الابعد والداني . والثاني : من أنى لنا خلفا من الحسن 
)248( 


1 


لیوسی » الشيخ الكبير العام النحرير سيدي عبد القادر ابن السنوسي » لقد كان له في 


2 


2 5 55 249 
العلوم باع له مساق > وقد قام له علماء المشرق على ساق › وصار )249( کل 5 ناقشه 
(250) 


91 7 «8 59000 5 5 5 7 0 5 E 
يمول : بخ وبح » من ابح وفك لقبوه ب «الشيخ» › ودرس وحشى 2 ونظم‎ 


واشبی» ورن ووشى ؛ وتغذى بلبان العلوم وتعشى » فكم ركب للخيرايت وم اليا مشثى , 
اتحفهما الله بدر شابيب الغفران » والحفهما بمطارف التكيم في الجنان » فقد قالا ذلك 
باللسان » وكتبا ‏ رضي الله عنهما !_ شهادتهما بالبنان » فهي عندي من الْمقدّم الذي لا 
يخر » ومن الكنز الذي ينفق منه ويذخر . 

قلت : ولا حجّ. اهل « دارا» في القرن الثامن 552 
من ارض الحجاز نظير اتيان اهل « تافلالت » بشريف من « الينبو ع» من مدشر « بني 


025 1 


5 E فا .ا ا‎ ON uz û 
ابراهم » في القرلك السابع » فما برج السعديون من تونس  لا دحاوها  ی‎ 


. وقد اتوا بأشراف الملوك السعدية 


كتب هم الشرف القاضبي ( محمد ) من عبد السلام ومعاصروه : ( محمد ) بن راشد » 
و ( محمد ) بن هارون . و ( محمد ) بن الحباب . و ( محمد ) بن عرفة . ونا بلغوا 
- « دارا » أتاهم أبو طاهر من أشراف « تافلالت » » الذي سلطان اسماعيل من رهطه »› 
فسأهم عن نسبهم فاستظهروا بمكاتب علماء تونس : فحيكذ صدّق بشرفهم وعلرٌ منصبهم › 
وأشاع ذلك في المغرب ( وأعهم من سلالة محمد عه ! » وعلى آله وصحبه وسلم ) 05 
ولله الحمد 5" ! وأنا عبد ري المسرف الجاني » قد كتب لي علماء زماني . ولكل مقام 
مقال » ولكل زمان رجال . ولله الحمد ! 0056 


اه 


هوامش 

)1( « وملاناي» : ساقط من (ب) : 

(2) الريادة كن (ج). 

(3) ا. ج : ومزاج » والصلاة على صاحب المعراج » وجعله . 

(4) سورة «الانعام» » الاأية 124 . د © 

(5) الزيادة : من (ب) . 

(6) ب : والجلال.. 

(7) سورة «القلم» > الاية : 42 . 

(8) الزيادة : من (ب.ج) ١‏ 

(9) ب في اجوبتي : 

(10) الزيادة : من (ب.ج) , 

(11) سورة «هود» . الاية : 88 سورة «الشورى» ., الاية : 10 . 

(12) «فلفي فيه» : أي : قدوتي فيه . 

)13( هر : شيخ الاسام ابو يحي ٠‏ زكريا بن محسد بن أحمد بن زكريا الانصاري : أحد كار اة ١‏ 

واعلام المفسرين . وحفاظ الحديث » ومشاهر”الفقهاء . نشا فقيرا معدما ‏ جاله البطن عاري 

و رين ان ار 

البدن » حافي القدمين » ولكن عندما تعلم وظهر نبوغه انبالت عليه اهدايا » وتتابعت اليه اعيا » 

فصار يقبض كل يوم حيلي ثلاثة الاف درهم » فجمع ببعضها نفائس الكتب . وتصدق ينها على 

تلاميذه . من مؤلفاته : «فتح الرحمن » > في التفسير . و نحفة الباري على صحيح 

البخاري» . و «غاية الوصول» : في أصول الفقم. توفي سنة 926ه - 1520م . 

اسي يان .ي . ناوي یه . 

)15( في جميع النسخ : «ابو» . (والتصويب م قلسنا) . 

ي جميع انسح و و ن 

(16( الزيادة من ( ب ج) 5 

)17( «عبد» : ساقط من (ج) . 

(18) هو : أبو الحسن عبد الغافر بن اسماعيل . الفارسي » النيسابوري . أحد أعلام جه ارج 
والحديث . من ناته : «المفهم لشرح غريب مسلم» «السياق » » في تاريخ نيسابور . توفي منة 
9ه ¬ 1135م . 

)19( 58 می النسخ . « الجميري » (والتصويب من كن التراجم) ٠.‏ 

)20( هو : كتاب « الاحاطة ع ف اخبار غرناطة » 1 

(21) هو : تقي الدين ابو الطيب محمد بن أحمدهن على » الحسني ء الفاسي المكي أحد كبار اتمدثين 


55 0-27 


e 


والأصوليين والمؤرحين . ”من مؤّلفاته : «العقد الثمين . في تاريخ البلد الأمين » . ه «ارشاد الناسك 
إلى معرفة المناسك » 1 ل بمكة ا سنة 832 ه - 1407م . 

(22) هو :. كتاب « شفاء الغرام + بأخبار البلد الحجرام » . 

(23) هو : كتاب 00 > عن قضاة مصر » . 

)24( هو : أبو القاسم عبد الحم ن بن اسعاعيل 5 ابراهم » المقدسي › اادمشقي > الشافعي توي سنه 
5ه - 1267م . 

(25) هو : كتاب « أزهار الر ضتين › ف أخبار الدولتين » 2 أي ّ دولتي نور الدين 2 وصلاح الدين 

( 26 اج القول هو .يلال الدين عفاي الو 

(27) «دون» : ساقط من (ب) . 

)28( « وقد » : ساقط Ha‏ (ب) 

(29) «الفرد وذلك » : ساقط من (ب) . 

(30) السيوطي عد الرحمن . حسن انحاضة . في تاريخ مصر والقاهرة » تحقيق محمد أبي الفضل ابراهي , 
القاهرة 1387 ها 1967م » مصبعة عيسى الباني الحلبي » ج : اص : 344-336 . وقد 
تصرف ابو راس بعض الشيء في النص الاصلي ٠‏ واختصره أيضا . 


(31) ب : بالنعم . 0 
(32) 3 : : في کتاب « نسم الرياض 3 5 شرح شفاء القاضي عياض « لؤلفه شهاب الدين أحمد بن محمد 
ن عمر » الحفاجي, المتوفي سد 1069 ه = 1659م . م 


030 ا الأصول ا : ساقط من (ب) . 

(34) الزيادة : من (ب.ج) : 

(35) الزيادة من (ب) . 

(36) «قلت» : ساقط من (ب). 

(37) «من» : ساقط من (ج) 

(38) «الفرية» : الاحتلاق › والكذب . 

(39) «السرية» و «السرية» : هى الجرادة . عندما تكون دودة . 


(40) سورة «النساء» ‏ الأية : 49 » 50 . 


)41( سورة « يوسف » 3 الآية 558 


)42( «ابن ابي طالب ٠»‏ رضي الله عنه ! » : ساقط ص (ب) . 


(43) ب : مسالة . 


A‏ كدالوا د a‏ ااي ؛ 
)45( 2 : وما شها 5 

2 E 
. جعلوا‎ 5 93 (46) 


(47) « جهنم . رضوان الله علي » وأرضاهم عنا وعن ذريتنا . يا رب العالمين !» : ساقط من (ب) 
)48( الضمير من «منبا» يعود على جهنم . 

(49) «أعاذنا الله وامسلمين اميق ! يارب العالمين !» ساقط من (ج) . 

(50) «ان شاء الله » : ساقط من (ب) . 

(51) «أقول» : ساقط من (ج) . 

(52) «ابتداء أمري ‏ بفضل الله تعالى وكرمه » ساقط من (ج) . 

(53) ج : وهوتما 3 

(54) ب : العالمة 


)5( 
)56( 
(57) 
(58) 
259( 
260) 
(61( 
(62) 


)63( 


(64) 
(65 
266) 
(67( 
(68) 
(69) 
(70) 


(71) 


)72( 
)73( 
(74) 
(75) 
02060 
(77) 
(78) 
(79) 


(80۲ 


(81) 


)82( 
(83) 


0 


الزيادة من (ب). 

« مد متيحة » عند م ألاض خصبة » تشع E‏ مدينه «الجزائر » : 

1: اط م (ب.)‎ i, 

0 تت 

|: كربيعة . 

من «التوجاني » حتى «المزارات» : ساقط من (ج) . 

بج : وعل تعليمه الرتعال والولنان... 

الزيادة من (ب) . 

«الجيلي» : هو أبو محمد عبد القادر بن موسى بن عبد الله : ب ج مسا اخ ارو 
ب « الحيلاني » 2 و « الکيلاني ¢« أ » لحيل » ٠‏ هو أحد کار ا لزهاد والصوفيين > وهو موسس 


الطريقة « القادرية » ٠‏ توفي سنة 561ه 0 1166م . 


3 
( 


: الهتوف . 

:مقالته . 

سورة «الجن» . الآية : 26 . 

«أها ل الطريقة » : ساقط من (ب. ج) . 

هو : أبو عبد الله » محمد بن ابراهم بن عبد الله » » النفزي » الحميري » الرندي » المعروف ب «ابن 
عباد . أحد أعلام م الزهاد والمتصوفين من مؤلفاته زو عت الراعي الجية + فرح الحكم النطانية 4 .. 
و «الرسائل الك في التصوف . توفي سنة 792 ه - 1390م 2 


الزيادة :من (ب)1: 


- ممع 


الزيادة : من (ب) . 

«المغرب » أي : غرب القطر الجزائري . مثل اقلم «أم عسكر» و «وهران» . 

في جميع النسخ : وحفظتهم لصغري : ساقط من (ب) والمراد بالاحكام أحكام رسم القران . 
«اسلك » : لغة دارجة اقليمية » > بمعنى : أصحح ؛ أي أصحح جح لحم الوا لواحهم . بعد كتابتهم اياها . 
أي : كان يبيع الحبوب التي يجمعها بالشحاذة م من المنازل ويشتري بشمنها ثيابا يلبسها . 
الموافقة لسنة 1745 م 

ممويك e‏ مسي كني لز 
هو ابو موسى . عيسى بن ميناح بر ن وردان بن عيسى الك في » مولى الأنصار ۽ كان أحد اعلام القرا 
واللغويين بالحجاز .تكن ا لاس ل ENE‏ 
فيرد عليه اللحن والخطاً ا خان دفي لغة الروم ‏ : جيد . وقد لقبه به شيخه نافع . 
وكانت وفاة قالون سنة 220 ه - 835م. 

هو عثان بن سعيد بن عدى . المصري المولد والمنشأ . القيرواني الأصل : أحد كبار القراء » توي سنة 
7 ه = 812م . 1 

هو : نافع بن عبد الر من بن أي نعم » الليشي بالولاء » المدني : احد القراء السبعة المشهورين » كا 
شديد السواد في بشرته » وقد اقرأ الناس نيفا وسبعين سنة » توفي سنة 169 ه - 785م . 


0 


هم : «الدرر اللا ف قراءة نافم » . 
و :0( لر الوم اق وراه امع » 


مد لع الج 


(84) 
)85( 
)86( 
(87) 


(88) 
(89) 
(90) 
(91) 
)92) 
)93( 
)94) 
95) 
)96( 
(97) 


(98) 
)99( 


« افريقية » : تونس 

ب : فغالبهم قراءة « قالون » . 

« عبد » : ساقط من (ب) . 

ب : فان عدت أفتيك ‏ ان شاء الله بقول مالك » وهو راوية مذهب مالك . (قال القاضي 
عياض في «ترتيب المدارك » . ج : 4ص : 44 : ذكر محمد بن الحكم » عن عبد الصمد 
3 ن عبد الرحمن بن القاسم : خلف أخي بالمشي الى مكة في شيء » فسألت اي عن ذلك + وأخبينه 
بيمينه » فاشتد عليه » وأمره أن يكفر يمينه » ولا يعود) . 

أوائل القرن الثاني a‏ للميلاد . 

ب.ج : فلقيت من 5 لمشي على صغري مشقة المثبي على ذلك . 

سورة «الکهف» 2 3 م 6 

« هو » : ساقط من لت 3 

« انات » : حصلات الشر . 

ب : في ضريح غربته . 

من «بجاه محمد إلى بدر سمائه» : ساقط من (ب) . 

« فقط» : ساقط من (ج) . 

«له» : ساقط من (ب) . 

جاء في «لسان العرب » الابن منظور حرف الراء » فصل الشين - : «والشراشر : الاثقال . 
الواحدة شرشرة . يقال : ألقى عليه شراشه » أي : نقسه » حرصا ومحبة» . 

سورة > الآية : 39 . 

ب : الشيخ خليل 


(100) «وغيه» : : ساقط من (ب) . 

(101) هو : مصنف الشيخ خليل بن اسحاق المالكي 
(102) ج e‏ 

(103) «أخونا» : ساقط من (ج). 

)104( باج : مع بعض الطلة . 


0 


(105) ب : فرأيت في منامي كأني في سوق حافلة » إذ لقيني رجل أزرق طويل 
(106) «كثاشية» : لغة اقليمية في «القلنسوة» . 
0 700 لعنب» : ساقط من (ب) 


OE 108, 

ر109( تا قلت 

(110) هو : مختصر الشيخ خليل بن اسحاق الالكي 

(111) ب .ج :ها معي مال . 

(112) ب : المشرفي وحده . 0 1 بو المكارم عبد الادر بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن 
جلال » المشرفي الغريسي ١‏ ثم المعسك TET‏ 
اکتوبر 1778ء ورثاه تلميذه أبو را بقصيدة طويلة النقم 

(113) ب : ذات يوه 

(114) الضمير يعود على محمد ابي راس التلميذ الجديد . 

(115) ب :الى ان 

(116) آي : خم درس مصلف ا لشيخ خلق > على شيخه اشرق . 

37 اح علب الف هه : ا O‏ ا اخ 


Da 


(118) «الكامل » الحافل » الفاضل . السيد» : ساقط من (ب) . 

(119) «على الاطلاق » : ساقط من (ب) . 

(120) «من الشعر» : ساقط من (ج) . 

(121) «قال» : ساقط من (ب) . 

(122) من البحر البسيط . والبيت مفسر للذي قله » وهو : « حسنت نظام كلامي توصفين به 
٠‏ ومنلا بك معمورا من الخفر» .. 

(123) في جميع النسخ : «الحمن في شيكين يظهر .. 

(124) «وتبتك حرمتك» : ساقط من (ب) : 

(125) «ساق الحد» : ساقط من (ب) . 

(126) «يوما واحدا» . ساقط من (ب) . 

(127) «لأمر مهم رباني »» ١‏ ساقط من (ب) : 

(128) هو : مختصر الشيخ خليل بن اسحاق المالكي . 

(129) «أن » ساقط من 5 

(130) «ذلك» : ساقط من (ب) . 

(131) ب : وغيرهم من اخوانهم 

(132) «اذا» : ساقط من (ج) . 

(133) ج : والتوفيق . 

(134) ب : وتذنيب . 

(135) «الحضة» :الحلقة 

(136) هو : أب بسطام » شعبة بن الحجاج بن ال لورد » العتكي الأزدي مولاهم ‏ الواسطي البصر 
أحد أئمة الحديث » حفظا ودراية » وهو أول من تتبع أمر ا محدثين > وجانب الضعفاء 0 
وبالاضافة الى ته في الحديث كان له باع طويل في اا عر والأدب . من مؤّلفاته : وال ف 
الحديث . توفي سنة 160 ه - 2776م . 

(137) «رضي الله عنه» : ساقط من (ب) . 

(138) هو ابو زید » سعيد بن اوس بن ثابت الانصاري 6 أحد اعلام الأدب واللغة . قال بن الأنباري 1 
« كان سيبويه اذا قال : سمعت الثقة يعني ابا زياد الانصاري » . من مؤلفاته : « كتاب النوادر » ي 
اللغة » و« لغات القران » . و «بيوت العرب » . توفي سنة 215 ه - 830 م . وكان على رأي 


و 


« القدرية » . 
aD 130‏ اچ ی 
(140) هم : أبو عبد الله » عبيد الله بن عد الله بن عتبة بن مسعود ‏ التو سنة 98 ها - 716 م ءوابو 


عبد الله » عروة بن الزبير بن العوام الأسدي » المتوفي سنة 94 ه - 714 م . وأبو و محمد القاسم بن 
" محمد بن 31 في بكر الصديق المتوفي سنة 101 هم > 719 م وأبو محمد » سعيد بن المسيب بن حزن 
القرشي . المتوقي سنة 4 ها - 914 م. وأبو أيوب سليمان بن يسار ء المتوفي سنة 107 ها 
5 م وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري » المتوفي سنة 99 ه - 717 م . وأبو بكر بن عبد 
الحم ن بن الحارث بن هشام بن مغيرة القرسشي اتخرومي > المتوقي سنة 94 ه - 714 م. وقد نظم 
بعضهم أسعاءهم فقال : «الاكل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزي عن احق خارجه فخذهم : 
عبيد الله . عروة قاسم سعيد » او سليماث . خارجه » . 
(141) نسبة الى « شارمساح » . قال ياقوت في « معجم البلدان» : قرية كبيرة كالمدينة بمصر ء بينبا 
وبين «بورة » أربعة فراسخ » وبينها وبين « دمياط» خمسة فراست هن كورة « الدقهلية» التبى . 


Sa E 


والمنسوب اليها هو : أبو محمد عبد الله بن عبد الرهن ب > المصري الأصل » الشارمساحي 
المولد » الاسكندري المنشأً ٠‏ المالكي المذهب . من 2 0 الدرر في اختصا ا 5 
« الفرائد» , في الفقه الالكي . توفي سنة 669 ه - -1271 م . 

(142) هو : أبو العباس > أحمد بن أحمد بن محمد بن عيبى › البرنسي الفاسي > المعروف ب «أحد 


زروق » : أحد أعلام الفقهاء وا محدثين والمتصوفة . من مؤلفاته : «شرح مختصر خليل» . و 
« التصيحة الكافية > لمن خصه الله بالعافية» . و «القواعد» . في التصوف › و «الجنة › 
للمعتصم من البدع بالمسنة » و «شرح رسالة ابن ابي زيد القيرواني» في الفقه المالكي 5 توفي 
سنة 899 ه - 1493م. 

)143( أي شرح «ارشاد السالك » الى مذهب الامام مالك » للمؤلفه ي زيد » عبد الرحمن بن محمد بن 
عسكر » البغدادي . المالكي » التو سنة 732 ه - 1332م . 

(144) أي : بايات الغرب الجزائري 


)145( «بيع» : ساقط من (ب) . 
(146) هو : أبو اسحاق . محمد بن القاسم بن شعان : أحد أعلام الفقهاء المالكية » وأحفظهم لمذهب 
مالك » انتبت اليه رئامة الفتوى في مصر . توفي سنة 355 ه - 966م . 

٠:. (147)‏ الخامس › بل الرابع 3 1 

(148) هو ابو عبد الله » محمد بن عمر الواري المغراوي : أحد الفقهاء المتصوفين والزهاد المتعبدين . طاف 
الشرق والغرب » واستقر ب « وهران» » حبث توفي سنة 843 ه - 1439م + ومازال قب يزار 
عاك + 

(149) ج : معلاش (وهو خطأ) . 

(150) في ت ا :قا فت ( والتصويب من قلمنا) . 

(151) في جميع النسخ : مصباح (والتصويب من قلمنا) . 

(152) « شیا » فرجعت» : ساقص من (ب) . 

(153) «وقد» : ساقصط من (ب) 


(154) «والزيت» : ساقط من (ب) . 


(155) هو : ابو كلكيه . مالك ب ن¿ طوق بن عتا 0 ف الفرسان الاجواد » كان امیا عن 
دمشق للمتوكل العباسى ٠‏ وبني بمساعدة الرشيدةء بلدة «الرحبة » على « الفرات » وتعرف ب « رحبة 


مالك » وكان فصيح لحان ١‏ زد شر جك الزئاممة 0 


)156١‏ « ا قصدة بملحه ممل » 2 اقل م س) 

(157) من البحر الطريل 

(158) «وأرضاه» : ساقط من (ب) . 

(159) «يوم» : ساقط من (ب) . 

(160).الوافقة لسنة 1778م . 

(161) «ومنبع الفواضل » : ساقط من ( ج) . 

(2162 « البهجة » : ساقصط مش (ب) 5 E:‏ 

(163) هو : «البهجة المرضية . في شرح الألفية » ٠‏ لؤلفه : جلال الدين عبد الرحمن بن اني بكر 
السيوطي المتوفي سنة 911 ه - 1505م . 

(164) الوافقة لسنة 1789 بي 1790م . 


(165) هو : ابو الفيض > محمد بن محمد بن عبد الحلا ق » الحسيني » الزبيدي ٠‏ الملقب ب « مرتضى » : 


كمون 


كان أحد أعلام الاغة والحديث » عارفا بالرجال والأنساب . من مؤلفاته : «تاج العروس ٠‏ في شرح 
القاموس » . و «اتحاف المادة المحقين , في شرح احياء علوم الدين» . توفي سنة 1205 ه - 
0م . 

(166) أي سنة 1211 ه - 1796 1797م . 

(167) أي : شرح «مقامات الحريري» . وتوجد نسخة من «الشرح الأكبر» بالمكتبة الوطنية بالجزائر 
العاصمة » وهو في سفرين » خطه جميل جدا ء تحت رقم 

(168) هو أبو الربيع » سليمان بن محمد بن عبد الله بن اسماعيل العلوي » سلطان « المغرب الأقصى » : بويع 
بفاس سنة 1206 ه - 1791م . وتوفي ب «مراكش» سنة 1231 ها - 16 

(169) أي : : شرح العقيقة » المسمى ب «الدرة الأنيقة > في شرح العقيقة» وفي ج : مع الفقيه (وهو 


تصحيف) . 

(170) أي : رغبه في المكوث ب «المغرب الأقصى » تحت جناح سلطانه . 

(172) 5 الطائفة «الدرقاوية» » نسية الى مؤّسس طريقتهم أي عبد الله محمد العرني بن أحمد الدرقاي 
المغرني . 


EE ESE OS‏ وساي ان عسي كيو الو افاي رار 
حديث سيد المرسلين » كان يضرب به المثل في الحفظ » اتصل بعبد الملك بن مروان » وكان نديمه » 
ورسوله الى ملك الروم . توفي سنة 103 ه - 721م . 


(174) ب : خبطننا فيه فة . له 

(175) ب : صبحت . ١‏ 

(176) چ :لا 5 

(177) في جميع النسخ «ارج» » نزولا عند سياق السجع (والتصويب من قلمنا) . 

(178) ب . ج ل 

(179) هو 0 الوليد » محمد بن أحمد بن ن رشد (الجد) . قاضي الجماعة بقرطبة : أحد أعلام الفقهاء وأعيان 
المذهب المالكي . من مولفاته : « المقدمات المهدات» . و «البيان والتحصيل » . توني سنة 
0 ھ - 126 : 

(180) هو : أبو الحسن » علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني : أحد أمراء « مراكش » » وثاني ملوك دولة 


الملثمين المرابطين . بويع سنة 500 ه - 1108م . وتوقي سنة 537 ه - 1143م . 
)181( 2 : باتفاق 
(182) م «وقداحة» ال «ءافتكاة» : اقط م () 
)183( «بن عبد الله» : ساقط من (ب٬ج)‏ . 
(185) «وأما الصفة فتلحق لفظا » لا خطا» : ساقط من (ب) . 
(186) | لزيادة : من (ب) . 
(187) هي : نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أني طالب » صاحبة المشهد المعروف بمصر چ 


كانت أتقى نساءِ عصها 3 وإحدى العالمات بالتفسير لتفسير والحديث 2 وكان العلماء يزو رونا 3 ويأخحذون 
0 أمية لا تقرأء إلا تكتباء ولكنبا عالمة جليلة بالسماع . نوفيت سنه 208 هه - 
4 م 2 


(188) «به» : : ساقط هن (ج) 1 
(189) «ممائل » : ساقط من (ج) 


ري 


(190) ب : أني . 

(191) من البحر الطويل . 2 

(192) «رضي الله عنه» : ساقط من (ب) , 

(193) «قد» : ساقط من (ب) . 

(194) ج : والدي . 

(195) ب : وأسكته من الجنان فسيحه وأسناه وأعلاه . 

(196) «عقد» : ساقط من (ب) . 

(197) «ونادينا المؤنس» : ساقط من (ب) . 

)198( « التي » : ساقط من (ب) . 

(199) اي : « نہر ابن صواق » . 

(200) «بها» : ساقط من (ب) . 

(201) «الشجر» : ساقط من (ب) . 

)202( ج :الماصرية . 

(263) «لنا» : ساقط من (ج) . 

(204) هو : عمرو بن الحارث بن مضاض ال جرهمي : أحد ملوك قحطان في الحجاز ابان العصر الجاهلي 
القديم . 

(205) من البحر الطويل . 7 هت 

(206) الزيادة : من (ج) . 

(207) في جميع النسخ : ذو الباب ., 3 

(208) ب : ومن بينهبم مشهور . 2 2 

(209) الزيادة من (ب) 

(210) :من العحر الكامل . 

(211) «أرنو » لفظة بربرية » معناها : زد بالعربية ‏ . 

(212) ب : زد . «وقد» : ساقط من (ج) . 

(213) «فاحذها» : ساقط من (ب) . 

(214) الزيادة من (ب) . 

(215) في جميع النسخ : « زائران » . (والتصويب من قلمنا) . مه 

(216) ب : ياشيخ . 

(217) «هما» : ساقط من (ب) . 

(218) « ملوء» ‏ «واناء» : ساقط من (ب) . 

(219) «حتى شبعا» : ساقط من (ب) . 

(220)ب : ما فضل مع الماء عليبما . 

(221) في جميع النسخ : رؤوسهما . (والتصويب من قلمنا) . 


(222) « كبيرة غربي نہر هونت» : ساقط من (ج) . 
(223) « للخلق » : ساقط من ( ج) . 

(224) «وابيه » : ساقط من (ج) 5 

(225) ب : في أحيائهم . 

(226) ب : ولا هم بذلك . 


ا 


(227) سورة «ال عمران» > الآية : 4 

(228) أ : التيجاني . ( والتصويب من كتب التراجم ) . 

(229) من البحر الطويل . 

(230) هو : محمد مرتضى الزبيدي » المتقدمة ترجمته . 

(231) ب : الرافعة والزالفة العجيبة . 

(232) ج : والموامب 

(233)ب ٠ج‏ : عبد العظم : 

(234) ب »ج9 5 

(235)« هو » : ساقط من (ب) . 

(236) «وعلى ذريتنا» : ساقط من «ب» . 

(237) «بلغنا» : ساقط من (ج) . 

(238) «ولله الحمد» : ساقط من (ج) . 

(239) الزيادة : من (ب ء ج) . 

(240) ج : لا تقضى . 

(241) «وأرضاه عنا وعن ذريتنا» : ساقط من (ب) . 

(242) « ان » : ساقط من (ب) . 

(243) هو : الشيخ عبد القادر الجيلاني » المتقدمة ترجمته . 

(244) « بفضل الله » : ساقط من (ب) . 

(245) « انه بوبم وحبّهم » : ساقط من (ب) . 

(246) « الحمد له والمة له » : ساقط من « ب » . 

(247) ب : ي کل مطار . 

(248) هو : أبو علي . الحسن بن مسعود بن محمد اليو : كان أديب عصه » وعلم من أعلام الفقه » 
وهو ENS‏ لسك فاك العياشي ( صاحب الرحلة ) فيه : 


3 


« من فاته احسن البصري يصحبه فيصحب الحسن اليوبي 75 ٠‏ من مولفاته : 


« المحاضرات » . في الأدب » و » قانون أحكام العلم » .و « الكوكب الساطع في شرح 
جمع الجوامع » ء و « القصيدة الدالية » . مع شرحها : « نيل الأماني من شرح التاق » . 
منة 1102 ه - 1533 م . 
(249) « صار » : ساقط من (ب) . 


e a E e a ۷خ اک وانوي‎ 050١ 
لع‎ ١ 5 ع اس ا‎ 3 5 
. كر ر للمبالغة 4 وكيا د لح سام بد : إسم فعل : معناه : عضم الامر . وفخم‎ 


(251) « رضي الله عنهما » : ساقط من « 0 : 
(252) الموافق للقرن الرابع عشر للميلاد . 

(253) الموافق للقرن الغالك لث عشر للميلاد . 

(254) الزيادة من (ب) . 

(255) «ولله الحمد» : ساقط من (ب) . 

(256) ب : وبالحمد لله . 


البان الفا 
في ذكر أشياخي النافضين " عني قشب 
أوساخي : شريعة » وحقيقة . وقرانا » وطريقة 


اعلم اني ‏ ببركة الشيوخ » وبمبّة اهل الرسوخ ‏ واجهت كلا 7 منهم باداب 
وتأملت فيه » وأمعنت النظر فيما زبر ‏ في كتابه » أو خرج من فيه بإذعان وقبول » 
لتحصيل كل مامول » فحصلت لي عند ذلك مصة من حليب التوفيق » وحصة من 
ماء التحقيق » فنمت في لب من سمعها ووعاها » وعرت في قلب من قام بحقها ورعاها . 
فالشيخ عليه النفع يدور » وتكيل الارض قدمك اليه وتخور . قال الامام الشريشي“ في 
قصيدته الرائية .2 0 
ولیخ اياتء إا لم تكن له قَنَا مو إلا في لاي الْمَزَى يَسْري 
ڌا لم يكن عم لڌو بقار وا اطي اضرب به لجح البخر“ 

.قد قيل للملك «الاسكندر م اليونائي : اراك تعظہ شيخك «ارسطل » عل 
والدك » فقال : والدي سبب الحياة الفانية » وشيخى سبب الحياة الباقية . وقال الشيخ 
الصعيدي 5 في آخر مسائل «الخنثى » 0 «ان ابليس ‏ لعنه الله » 
وأخزاه  !‏ ألى الى عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام  !‏ وقال له : قل لا اله الا الله » فقال 
له .حى : اني ”"اقوها لا بقولك ياملعون ! لأن عيسبى فهم عنه انه اذا قاللها بقوله صار 
شيخا له » فلا يمكنه عصيانه فيما يأمره به » ومعلوم ان الشيطان لا يأمر الا بالفحشاء . 
ومن جملتها الكفر » فعصمه الله منه» ه . الا ترى الى قول سخيلة جارية عامر بن الضرب 
العدواني » لما تحير في ميراث «الخنثى» ‏ وهو حكم الجاهلية ‏ : اتبع القضاء بالمبال . 


aE 


ولا فيجت عليه ما أهمّه قال لها : اصبحت امسيت » لانها كانت ترعى غنا له » ولا تسرحها 
ااا .ولا سارت فيضا له قال .لا : افعلي ماشعت شنم يعد نا كان بعادي غل 
التأخير . وكان الامام الشافعي في حلقة درسه » فاذا رأى رجلا قام له » وذلك *" الرجل من 
العوام » فقيل له في ذلك » فقال : الحر من رعى الوداد » ولو لحظة » وعظم من استفاد 
(منه) ولو لفظة » فقيل له : وما افادك (به) هذا العّامي ؟ قال : كنت لا اعرف علامات 
بلوغ الكلب » فقال لي ذلك العامي : علامته اذا صار يرقع ب جله للبول . 

قلت : ومازال الناس يفتخرون بكثرة الشيوخ . فكان للامام مالك تسعمائة » 
وللبخاري اكثر . ومن العجب ان ابن جماعة الكناني الشافعي له كا قال السيوطي في 
« حسن الحاضرة» ‏ ألف شيخ وثلائمائة . وكان العلماء اذا ذكروا ابن مالك وقوة علمه 
إيقول ابو حيان (الأندلسي) 0 شيوخه ؟ يغض منه لهذا السبب 


أقول : ول شيوخي والدي ي الشيخ اد ورات عله أل و ال 
ففانان 3 4ع وانا ضع يننا اول بدي من :صورة :«زاذا السَمَام الْفطَرَث 0117م . وم 
أقرأ «أ.ب.ت.ث. ”» ال وتعلق في حفظي ما تمتها ”من غير تعلم/ وم e‏ 5 
الحروف بنقشها ٠"‏ ول اتبعها ابدا » بل بدأت من السورة المذكورة اكتب بيدي . ثم 
سافيت » کا مر امل على الرقاب . فذهب بي انحي الى الشيخ علي التلاوي » فلم احسن 
صورة «الفاء» فقرعني لرأسي » فلم اعد اليه » ولم اقرأ بعده على معلم صبيان ابدا » وانما 
اكجدعل نار لقانت لزعي لاد سرت فى و انر )اليد وكا E‏ نيك ا 
الشيخ منصور الضرير » صاحب القراءة المتقنة . والأحكام الموقنة 7" أخذها على الشيخ ابن 
ثابت ‏ کا مر س وابن ثابت أخذها على الشيخ ين بن توزينت 00 ف 
بوهران عند «الحاسي الأحرش » سنة تمان عشرة ومائة وألف 0 وكان الشيخ المذكور 
لبيته الماء وأقرى ء اولاده » وأفلي له كل يوم القمل . فدغًا لي ا د 
عنده في القران «علومه ,حك لوجر اين كنع "م لماش 1 
ن تت له قال لي صحع لوحك عابم أولا TE‏ كس عاد 
اهله وبناته واولاده . فهذه ثمانية شيوخ لي في القران العظم . واما الاحكام فلم اروها ” الا 
عله تقل ٠‏ فكت ا ٠‏ اجره اسن : حفظا » وفهماء الا «ابن الجزري» 157 , 
ان ا فيه ف ا کے س رع الله ا ووعااق عت خلت ى جلف عا الد 
محمد ابن مولاي علي بن ل لاقرأ الفقه . ثم في حلقة شيخنا 
السيد علي بن الشنين » وحصل لي من الولي الصالح الارضبي الأمضى السيد الموفق بن عبد 
الرحيّن الجلالي : نبذة صالحة . ثم ذهبت ”ل « لقيطنة» ذات يوم » أسأل في البيوت ما 


رة اشياخ 


E 


يأكل الطلبة › ووققت بياب الجامع 2 60 نوالة 0 بمحرابها وعن يمينه بيت الشيخ 
انوناق عرد وضال قار ينها ار عط د رمد كين سبال 
انختار  :‏ احد تلامذة الشيخ المذكور ‏ يدرس في (القسم) الأول من « الختصر » 0*0) 
م رجعت بعد ساعة » فرأيت ا مصطفى ا يدرس ف (القسم) الثاني ¢ و 


يال ی اصن من اط كان وا ا دوق عرق کور ٠‏ وف 


مصرور . وذهبت الى مدينة الشيخ على بن احمد » فوقفت بالباب » فوجدت الشيخ 
اة انين ون مه ون + و ا يدون ها ل فقه ؟ أو نحو؟ ولا راني امير 
البنائين : علي المقصوري ‏ وقد “ تعجب من حفظي ولفظي » وقراءة الطلبة القران 
على » على صغري ‏ رتبني » وأنام بين اهله . رحمه الله ! امین ! ..وغفر له ! امین ! 

ولا ذكرلي الطلبة « مازونة» وكثرة مجالسها › ونجابة طلبتها » وقريحة اشياحها سافرت 
ليها » ومررت في طريقي على الشيخ الرباني » والميكل الرحماني " السيد محمد بن لبنة » کا 
مر » فسكنت ‏ لا وصلت ‏ « قرية الغيران  »‏ احدى جهات «الي علوفة» . فكنت 
اقرأ النبار وأصرف *”"' ما آكل في الفيل . فاول مابدأت على الشيخ مصطفى بن هنى . ثم 
الشيخ محمد بن ابراهم . ثم الشيخ مصطفى ابن يونس . وناهيك به في الثاني ! فيتقنه 
اتقان المثاني وله صوت حسن كرنة المثاني (وقد وجدت أولئك الشيوخ اذ ذاك ‏ 
بعضهم مشهور بمعزفة الل واليعض بمعرفة الثاني) " والبعض مقصور على الفرائض » لا 
تمواق 77 ول رفن ما لان ای ا "اي لوي ل 
البغدادي “في حاشيته على ابی هشام لشرح « بئات سعاد» : ان ابن عصفور لا یعرف 
الا النحو » الا انه حجة فيه » واسمه, علي, ا قال ابن المي 77 فيه اسكيدرية : 


بدىء النحو ب «علي » وقل ل بحق ‏ ختم النحو ب «علي» . اراد بقوله 
«عليّ» : ابن ابي طالب - رضي الله عله ! و «علي» بن عصفور وقد وقفت عل 
شرح مصول في الفرائض للشيخ انز باي . وقد توفي رمه الله إل قبل جيئي ٠‏ فقرات على 
الشيخ البدالي . وهو معروف بالفرائض ووالله لو ذهبت 227 الحصلتها © 
الا ترى الى عُزير ‏ عليه السلام  !‏ في حادثة « يختنصر» في القدس » ما بقي من يحفظ 
« العوراة » غيه » فاملاه من حفظه في مجلدات » فافتت. ۶“ به الہود » فقالوا : « عزير ابن 
اللهو» . 3 « العلا ا الْأنبيَاء» دوقن عله ! «عُلَمَاءُ مني كانم في 
ِسرائيل » “ . قال (عبد الله) ابن الي جمرة : اي لبني اسرائيل . وهو غير ظاهر » بل 
المراد ان علماء بني اسرائيل على كثتهم داخلون تحت حكم التوراة . والعمل به لا يخرج عنه 
أحدا » سواء أوحي اليه ام لا . وان « زبور» داوود ‏ عليه السلام  !‏ مواعظ فقط › ولذا 


من رأسه وحفظه . 


2ه 


ا قال لهم عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ! «وَلِأَحَل لَكُمْ بَمْضَ الذي حم عَلَيْكُمْ» 
أبوا وامتنعوا وخاضوا وعصوا أمره . وان علماء هذه الأمة كلهم داخلون تحت القران 
والحديث » لا يتعدونهما هذا هو الحق في الحديث . وأما إرث العلماء للأنبياء فان ٠‏ 
الأنبياء لا يورئون » وانما ورث منهم العلم » لا المال ”'"2 . هذا معناه وتحقيقه . فشد يدك على 
معنى هذين الحديثين . وعظ عليهما بالتواجذ . لا ترى معنى هما غير ما ذكر واحدا . 

ثم اني انتقلت من قراءة شيوخ « أبي علوفة » المذكورين ‏ وهم أربعة كا مر 
ل _ 620 الى القراءة علن شيوخ «مازعنة» » فجلست في حلقة العالم الكبير » الفقيه 
الشهير الأحظى الأإضي الأمضبي الأفضا ل الأنبل الأمثل الأقبل » الذي ركض في ميدان 
الحاهدة » ووقف في مقام المشاهدة » الس ی ال 2 الخاشي الخاشع 2 الأيحد الأنجد : 
شيخنا الشيخ ابن علي ابن الشيخ أبي عبد الله المغيلي » ذي القراءة الصحيحة المؤسسة » 
والطلية عل باب مقيلة رة + كانه عدا ٠‏ أو أبو الفتح (محمد)ابن دقيق 
العيد/ . فكنت من جملة تلامذته » ومعدودا من طلبته فقعدت في طرف الحلقة » للزحام 
الكاض » والضيق الفاحش الهاض » فكانت في الأعيان كحلقة (أحمد)ابن تيمية التي 
مدحها (محمد)أبو حيان » وليس الخبر كالعيان » فاستفدت طفا نافعا » وأنا في السن 
يافعا » ثم نبض بي علمي وفهمي ما لديه » الى أن جلست بين يديه » وكنت في درسه 
دواله °۳ > وللصواب في صور «امختصر » 7 قوالا . فكأن لي منه بركة ونوالا ومنالا 
ومهابة وجلالا . وصار يلحظني بعين رضى » ولم أر منه قط اغضاء . 

وكان القاضي (محمد)بن عبد السلام لا يحصل له النشاط في البحث والقراءة بالكد 
والحث ءالا اذا رأى ذا التحقيق والمعرفة وهو تلميذه الامام (محمد)ابن عرفة › فكثيرا (ما) 
يعترض فتواه بلحنه وفحواه » مع انها على قواعده تجري : كمسألة اشهاد الشفيع في 
لمشري » كذلك كنت اتكلم في مجلس E‏ : 
کا ین اكير مقط لوراك الجن الل مرت ان وات كفيلا لاسن ا کک 


ب انح 


عليه » من ان ذلك رزق ساقه الله اليه » الى غير ذلك مما لا يحصى بعد » ولا ينضبط 


ومنهم : شيخنا ا مسن » وليس به توان ولا كسل ولا وهن » الذي أروى قلوب 
الطلبة برحيق مختوم تقريره » وزين اا بنظم قلائد تبیه » وحلى ظواهرهم باداب 
بيه وأمره » وملا بواطنهم بنفائس سي . ليكون حصنا من كيد الشيطان ومكره » فلا خوم 
حومم معارض بسهمه ولا ساحر بسحره » الذي افني ”7 عمره بين تلاوة ودراسة » وذكر 
ونافلة : شيخنا السيد العرلي ابن نافلة . صاحب الاصول والفرو ع › لها غروب في الافقدة 


موك 


وو ٠‏ وبراهين نا ظهور وسطوع . يبين الهم ما خفي من معاني «الختصر»“ 
وألفاظه » ويجيبهم ما تقر به أعين فرائه وحفاظه . وكان ‏ رضي الله عنه  !‏ اذا املى عليه 
قول المصّف : «وان قدر على شيه فله أخذه» » يقول : ما تقدم أيها الطلبة ؟ فيبادرة 
الحذاق بقول المصنف : «وليس له الأحذ منها لمن ظلمه بمثلها» . فيتبسم/ قرأت عليه 
TT‏ في ثلاث سنين » فلا يسك كتابا » ولا يقرؤه في مجلسه » وانما حوى 
ثاني « المختصر» ” “ حفظا ومعنى ولفظا . وكان ابنه : السيد أحمد من شيوخي ايضا . فكل 
ما أشكل علىّ في مجلس ابيه فهمّه لي أتم فهم . لله در ”“ ! ما أعلمه ! وما افهمه! وما انمه 
في تأمله وبيانه » لولا رثة في لسانه . له تقربر لطيف » تبيّن لي فيه ما صعب عليٌ بلا تكلف 
ولا تكليف ا لمعم وحوح د اذ ووو ع عاب ES‏ ومالدير ور 
وايقانا قال ر أي 0 5 
وَل ببب الْحَطيّ إلا وجه“ ورس إلا في ايها الل 

TT RD yT 
© : ية‎ 
بأبو افقدتى عڍيٰ في الكَنَمْ وَمَنْ يَُابِهُ أَبَهُ فَمَا طلم‎ 

خال من حقد وحسد » وما اشبه الشبل بالأسد » أي : ما وضع الثيء في غير 
عله ا ناول اكاب ايا #رواعظى القوتى اا 

ومن اجلاء اشياخي ‏ أيضا - وأكارهم حفظا » وأتقهم للمصنف " معنى 
ولفظا » الذي ليس لقمره (المنير) ‏ افول : شيخنا محمد الصادق ابن افغول » شيخ 
الاسلام » الحافظ الزاهد » الورع الناهد . التقي الناسك » الصوفي السالك › ذو الخرة 
التامة بعلم الشريعة » فكل مسألة صعبت على غيو فهي له مطيعة › الجامع بين العلم 
والدين » المقتفي سبيل الحادين المهتدين من الاقدمين واكمل المتاخرين . انتبت اليه رئاسة 
التدريس وشدت اليه الرحال من حواني «زواوة» و «غريس» . م أر مثله فيمن رأيت » 
ولا حملت على اجل منه فيما رويت ورويت . وكان للعلوم جامعا » وئي فنونها بارعا , 
مقدّما في معرفة الحديث على اقرانه » منفردا بهذا الفنّ النفيس في زمانه » أزكى المعية » وأذل 
اللوذعية » لا يشق له غبار » بلا يجري معه سواه ” في مضمار . حسن فهم السنة 
والكتاب » بنكة تسحر الألباب . وفكر يفتح له غي ما استغلق من الابواب » مستعينا 
برواية علوم » ومدارك فهوم . أوقف نفسه على تدريس العلوم وقصرها ولو شاء العاد ان يحصر 
كلماته لحصرها » ومع ذلك له بالتجريد تعلق » وبكرامات الصالحين تحقق . وله مع ذلك في 
الأدب باع » وكرم طباع » لم يخل في بعضها من حسن انطباع . ره الله ! ° 
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ومهم : ابنه شيخنا السيد محمد » الأسعد الأمجد » الأنجد الأرشد . فمن راه قال : 
ما اشبه الشبل بالأسد فانه ‏ رحمه الله  !‏ كثيرا ما يفتح علي ما صعب في محالس ٠‏ 
أبيه » فكنت جعلت معوّلي عليه , ولا أجلس في حلقة أبيه إلا إليه » فحصل لي منه 
كبير » وخير في ثاني «المختصر » كثيرء مبارك أثير . 

ومنهم : شيخنا الورع الزاهد » المستحضر » لنظائر «امختصر» والمعاهد . السيد 
أحمد بن نافلة المشهور » أخو شيخنا الاستاذ سيدي **"' العربي المذكور . ونظرت عليه في 
«الثاني» ‏ فكان له به خبرة كخبته ”'" بالمثاني » واسع المجال في تحقيق الصرف وبيوع 
الاجال » يعرفهما على التفصيل والاجمال . 

ومنهم : شيخنا الحبر الجليل » السيد اسماعيل » لين الجانب للأقصى والداني . لله 
دره ! ما اعرفه بشرح السوداني 

وحضرت مجلس السيد محمد بن عبد القاڊر الاي ل القاصي ار 
اي > اجل قضاة «مازونة» المستقبل منهم والماضي » فقرأت عليه نفائس كانت في 
2 كالنقش في ”“ صورة من عاج في الدّمى » من « باب القضاء والشهادات واحكام 
الدماء» . 

وحضرت ‏ أيضا ‏ مجلس الصالح الوالي » شيخنا السيد محمد بن عوالي : الزلاطي 
امحب الزاهد الانيس . كان يسرد لنا يوم الجمعة والخميس وقد استفدت ‏ على صغر 
سيان UNE‏ 

وقد حضرت حلقة الشيخ محمد ابي طا لب من نسل الشيخ عبد ال لعزيز البلداوي ثلائة 
ايام في « الباب الاول » من « كتاب ا » فاعرضت عنه . مع ما يدعيه من اشارات 
غيب ٠‏ إلا يلحقه فيا عندهم عيب » ويقول لكثير العوام من الطلبة : اذهبوا لأرضكم 
تدرسون » ولا يصعب عليكم ما تستنبطون وتقيسون . فاذا بهم في غاية البلادة لا يفهمون 
ما يقال » وغروا بذلك إمّعة الرجال » فلا يطيقون شيعا سهلا او بتكلف » ومع ذلك 


م وور )80( 


ا کی 
«يَحْسِيُهُمُ الججاهل أَغنِيّاءَ منّ العف » 
وكان “ يعمل أسواقا حافلة باجابة ما يقول على زعمه كافة » ويعدهم بالدعاء في 
ذكره والفريضة والنافلة فكل ل ل ا 
مالا وفيا وة ادان مء سى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدهُ شيعا 2" » » . وثمت ناصحون لمن 


شك في الكرامات » واستراب أقاويل الشيخ » بمثابة السراب والريح الشمال أو الجنوبية أو 


ENE 


المواعد العرقوبية . وحكيت لي عنه فلتات وهنات » ومثالب لمثله افات » هذا وقد قال الشيب 
أحمد بابا في « كفاية امحتاج الى ما غفل عنه صاحب الديباج» ما نصه ‏ لما ذكر الشيخ 
أحمد بن علي المنجور الفاسي وتاليفه وشيوخه وتلامذته وتبحره في العلوم  ”‏ : «ومع ذلك 
كان ينبذ بكبار الحنات . عفا الله عنا وعنه !» ©" , 

وقد كان السيد عبد القادن بن عمد بن سياف الستاحى عم الان المشهور 
ب «الشيخ» » له مثل هذا . وقد تعجب اهل الصحراء في نظريته » وولايته » ومكاشفته . 
حتى كادوا يدعونه «الاله» *' , ولم يخافوا في انبماكهم ‏ هذا من الله . نسأل الله 
العافية » وصفاء السريرة سم ال ع 

وكان هذا « الشيخ » في اثناء القرن الحادي عش ”° . وكان معاصره الشيخ الجليل » 
العلامة النبيل » ذو المنصب الجلي . السيد أبو العباس أحمد بن ابي حلي - ااي 
دارا » العباسي نجارا » المراكشي اقبارا > شيخ الشيوخ » وبقية أهل الرسوخ » حتى ان 
اليل ن قدورة :من ا و و ع د ركان ا يمحي نا با 
السيد الشيخ المذكور . ويكاتبه باللجأ الى السنة التي عليها الدين يدور » فجعل مواعظه 
نسيا منسيا » ونبذها وراءه ظهريا . ولا أيس من ارعوائه وانزجاره » واقباله على البدعة في 
اصعاده واصداره » وقبضه ومراحه » وغدوّه ورواحه » آلف فيه ,كتابين كانا من العجب 
العجاب » يبهر العقول ويسحر الالباب » اترعهما بالمواعظ ولمقارع » وسلمهما البادي 
والبارع . سمّى احدهما «الاصليت ., في قطع حلةوم العفريت النفريت » وسمى الآخر 
بقوله : °۶ « منجنيق الصخور › في هد بناء شيخ الغرور» .أبدع فيبما غاية الابداع › 
وقرع بهما الأقفدة والأسماع . . فكان ا من عمل بحديث رسول لال » وهو «إذا ا 
لبد ع وَسَكتَ الْعَالِمُ لَه الله *" . وقد قال صلى الله عليه وسلم ! لخادمه أنم 

بن مالك در مساك E‏ ل لعش 

ودی سن فإذ ل قالوا : هذا ائ صَاحجِبٌ رَسُول الله مرك السئن » يولك يما 
هُوٌ لَك خسن ؟!» . 

وقد ظهر ما أشار إليه رسول الله “ _ صلى الله عليه وسلم ! بعلم الغيب 
بلا شك ولا ريب » في الأعصر التى كارت فيها البدع واللجاج » لاسيما في زمن الأمير 
الحجاج » ألا ترى إلى الغلام الذي دخل عليه وأواه إليه » وأجلسه بأشرف مكان » لكونه 
كان 2" يحب أهل القران » ثم قال له الع ندا الأول E‏ 
« أعوذ بالله من الشيطانٍ الرجم » .إا جَاءَ صر الله وَالفتّح وَرأَيْتَ 


-2/ 


الاس  »‏ يخرجون - «من دين الله أفواجاً» ”" . فقال له الحجاج : أفسدت ‏ يا 
غلام ‏ «يَدْحلُونَ » > فقال له : : نعم » كانوا يدخلون في دين الله في زمن رسول الله _ 
كلذب ورمن أضشابة' الین وأما ق زنك حت هذا ے ساروا يخرحون + ولا يعودوف:: 
فبيت الحجاج ولم يدر ما يقول . اتتبى (نسأل الله العافية 5) . 

ومنبم : شيخنا الذي ارتدى بالنزاهة يافعا وكهلا » وكان للتلقيب ب « شيخ 
الاسلام » أهلا . أيحد النظار » السيد أحمد بن عمّار » عالم الجزائر » أمنها الله من سوء 
الدوائر ! كان غاية في الحديث والأدب ¢ يشل لمن کل خاب 3 تولى بها زمنا الخطابة 
والفتوى والامامة ‏ 6 عزفت له بها الاقامة » فرحل للحرمين الشريفين » ذوي ظلال الشجرتين 
الوريفتين ) بعد ماأخرج با جزائر الأساتيذ من التلاميذ والفمهاء النحارير » والعلماء 
الجماهير » وقد جعل علح.(أحمد) الخفاجي 0 حاشية عاطرة الأنسام » قبلتها عور أزهار 
العلوم في افترار وابتسام المنظومة في سلك التحقيق عقدا مكنونا » الجارية بفنون الافادة في 
بحورها فلكا مشحونا » فتقلدت بعلومها كاعب الدنيا وتحلت وألقت اليا أرض البلاغة ما فيها 
وتخلت ٠‏ كيف لا ؟! في ع اليش د e‏ 
الأكارم » وبر المكارم » تاج المفاخر » وقليل ل « م ترك الأول للاخر» e‏ 
ومائل ف الادب ابن الخطيب وابن ن المعتز 3 وفك فيها بذكائه كل عويص جليل 3 ل وشابه بذكائه 
اياس بن معاوية والخليل › وألقت إليه رئاسة العلوم زمامها » ووقفت الأعلام دونه بمراحل » 
فصار: امامها, لازالت تتلى من محاسنه التحقيقات » وتتوالى عليه لطائف الترقيقات » ولا 
برحيت رياض علمه تفتر عن ثذر التحقيق مباسمها وتتأرج بالإخلاص نواسمها » وياد هلاله في 
أفق الفضائل سما وا »وق جلاله موا .واي أمئل ف حقه ما يمتضيه الأعر مقامه بانشاد عجيب 
ور عر ال الله وقاره » ويستوقف الطير في الحواء "2 ورزق بنيه في 
منقاره 0( وتذهل الختاز 2 »ولو كان عل" أو فاز 7 وهي هذه 09 5 
الْعَاِمُ عَم لی ا ا ا امات اذَه E‏ 


و م 
0 


نيت بأطئف االكَلام لِالةُ وَالْفض قوف على تيانه 


ل ال ل 0 
تا خاضن برا الُطقَهُ في حِكْمَةٍ للا امحتقى سلقرال "9" بين واب 
ل فى اق لصي عقا ادا 


افر ا عبد الالو وج ين خُلل ليان فلك من فياه 


ل NNN E‏ 
لا زك دا شرف وڙ باذۆخ يضفي عَلَيِكَ الدّهْرٌ ظل ماني 
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وقد بقي. في ال حرمين حتى توفي فيهما . أسبل الله عليه ما يعطر أردانه » وأحله من 
رياض الفردوس حيطانه . 

وقد 77" استفدت من الشيخ القاضي السيد محمد بن جعدون ‏ بعض الفوائد , 
وأنلت منه عوائد روائد » فكان للفقه مشمرا وفي السن معمرا » حكي لي أن طلبة( مدينة) 
الجزائر كلهم تلامذته » وكذا بنوه وحفدته . رحم الله تربته » وأزكى أوبته » وأخلص توبته . 

ومنهم : شيخنا العارف الرباني » والميكل الصمداني » الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
التلمساني القاضي الذي يطيب للخصماء به التراضي ‏ من نسل عالم المذاهب الاربعة » 
الشيخ احمد بن الحاج المانوي ‏ علم تلمسان وعالمها » وعاملها وقاضي الجماعة بها »شيخ 
الاسلام » الخبر الحمام » الركي الامام 57 , بحر متلاطم الامواج » منبل يعذب بقاع 
الفجاج . جمع متفرقات العلوم » ويجهوها عنذه كالمعلوم » ذو عفة وصيانة » ونزاهة وديانة . 
لم تعرف له قط صبوة » وم تحفظ له هفوة . فالخفي في وصفه بغير المعروف الوارد ٠‏ انما 
e‏ بارد . 
رحل الى مصر في طلب العلم الظاهر » وباطنه المتظاهر » فاخذ عمن يعيد 
ويبدي » كالشيخ السمّان ومحمود الكردي > وغيرهما ممن له تفصيل ومجاملة » بعلمي 
المكاشفة والمعاملة » حنى فتح ممتومها » واتقر ن معلومها » وأوضح أشكاها » وحل أقفالها . 
فهو وحيد الاؤان » وعلامة الزمان . ما قرن به عالم الا رجحه ٤‏ ولا ألقى إليه مبهم الا 
وضحه . عدل قي احكامه » مراقب الى“الله ‏ تعالى ! في فعله وكلامه . بحق الله قائم » 
لا تأخذه فيه 7"' لومة لاثم . له نزاهة عن لاحر ارد ينات a‏ 
درسه فوائد » وأهدى لتلامذته موائد » ولاسيما علم المعة ل » فما لأحد مثله فيه حصول . 
ألحق عوام تلمسان بالفقهاء » وسفهاءهم بالنزهاء . رحمه الله ! وبرعايته توه ! 

ولا عزل عن القضاء والمناصب التي حمد وترتضى » سمت به همته » ونمت به رفعته الى 
الرحلة الى المشرق ثانيا » غير متكاسل ولا واا > ونبذ تنمسان نبذا كليا » واتخذها وراءه 
ظهريا . وقد قيل له : ان للابار باعا وضياعا وغلة » حتى الزيت لك منها خمس عشرة مائة 
قلة . ومسقط رأسك » واصل نشأة ناسكء فقال : هيبات » قد طلْقتها بتاتا » قائلا : فما 
قلبي اليا يرجع ويسفر . وم من مثلها فارقتها وهي تصفر . 

فودّعها وداع من لا يعود » واعرض عن العشائر والأقارب والأهل وأضرحة الجدود . 
فلله دره ! ما أعظم آم ! . 

ولحق بالحرمين الشريفين » وأخذ معه من العسجد اكثر من ألفين » فضلا عن الورق 


رقفل 


اه - 


الوريق ""“ الرقين » فعبد الله فيبما حتى أتاه اليقين . أسعد الله منيته ”2 ! وأنس في 
الضرخ غربته ! 
فاعملوا: مثله أا المقيمون عل : الضم الناسون + “بل لحل هذا ل تتاف 
الْمُتََافِسُونَ » 5 
5 58 (113) 
بعدما بلغ كل امل » لقي الله على خير عمل . 


الكوكب الدرّي » شيخنا الشيخ القدرئ .الاك تنود ١ا‏ 


عو ما . 7 0 5 
: أ » سيدي حامد » أخذت عنه نبذة صالحة » وأنفقت في سوقه تجارة رابحة . 


الشيخ 
وكذا : الشيخ النحو ي السيد العرني بن اقيزان » ارجح الله علمه وعمله يوم خف 
الأوزان 3 ويلقى ما شان e‏ ما زان » كت الأغانم 2 وعالم مستغانم . 


وكذا : : الشيخ الماجد الابر الزكي السخي الولي العام العامل الكامل الفاضل الحافل 
الواصل الأرضي الأمضي الأحظي الحلم » السيد (1!5) أحمد بن عبد ا حليم > فخر القضاة › 
الساعون )116( في الخيرات ¢ وما فيه مرضات ٠.‏ 


ومنهم :شيخنا علم أعلام المعارف » ومعظم حلل الدين وا مطاف " اط 
العلم بنباهته » وانقبض عن العام بنزاهته . انتفع به كثير » وحصل لة من القبول حظ 
كير ماسم اا ارم ا افده رفا سرادق "الأب والجد . محكم 
الأصول 3 متقن اله لفصول » وفي الاغراض باختصار وايجاز ومأحذ ينسب الى الاعجاز > 
قول تنه ۾ اط د اما ر ا سمي > قلما ترى مثله في الأصول 
وأبر ع » وني نقول الفروع وأبدع » مع ما عنده من علم الطريق . وقد وفقه الله فيه أحدسن 
ا يي O‏ راغي :»ار الخيم لدي لساعات: e‏ 

شقيق البلخي أو تلميذه حاتم الأصمّ 3 أو تلميذ الأصم ابراهم , الخواص أو ابن أدهم 0 
ذو النون المصري » الذي على سن الصحابة والتابعين يجري » الذي هو في مقام المرسي أو 
ووفاتا واقبارا . ضاعف الله حسناته واحسانه » وأحله.من رياض الفردوس ميطانه » وأتحفه 
بعرائس حور )2 حسنات الخدود والنحور » وقد قلت له يوما ‏ سنة خمس ومائتين 
وألف **'2 _ : أحببت أن أكون من تلامذتك الراغبين في اجازتك » وان لم أكن لذلك 
اهلا » فيكون ذلك منك لا لوي كي مهب علي نفحاتكم ) عوستاء بركاتكم » 
فأجازني في جميع ما يتعلق بالدين ووصائله وفروعه وأصوله ومسائله . وكتب لي بخط يده 


)122( 


حفائظ كأنما عقيان أو درر ‏ فهي عندي من نفائس ما يقتنى ويدخر . وکان ‏ رضي 
الله عنه  !‏ على قدم من متانة الدين والتحقيق بكثير من مقامات اليقين : كالورخ 
والزهد » والقيام بالحق على قدر الطاقة والجهد انطو عل بده E‏ الكرامات المؤذنة 
ببلوغ سناء المقامات ”” » مما لا يختلف فيه اثنان , ولا يجهله من له خبة بأحوال 
اما مالع لاس ال as‏ ان لم يكن 
العبد له أهلا  .‏ ما حام حول هذا المشرع ولا جال بمرجه خيلا ولا رجلا . فما هي الا 
نفحة من نفحاته وبركة من معهود بركاته » وقطرة من سحائب ‏ جوده الطيب » ونسمه 
ن روض ***' عراره الطيب » کا قال الشاعر الحكم أبو الطيب (أحمد بن الحسين 
ا 
ولاق كَاقُورٍ إِذَا عقت يذخا ون لم أشأ ثنلى علي فَأكْبُ 
وقد أثنى على هذا الشيخ غير واحد من الأكابر » وأرباب البصية والبصائر . 


مر 


فالبصية كالبصر » أدنى شيء بغير النظر . ولا توفي ترك ألفي كتاب ومائتين ”” . ره 
الله ! 
ومنهم : لحيخ القاكي +" الذي فيه جاية الرضى والتراضي . منبع التقوى » 
)128( 


الفتوى » 0 » الذي كاد أن يكون فيها كاين يونس دی کد بن فاضم 
امحجوب عالم « إفريقية» وتونس » العالم العامل » المفيد الجامع الشامل الفاضل الحائل 
الكامل المشار إليه في سماء المعالي بالأنامل » الصدر الأوحد ذو الأفعال والخلال السنية وسناء 
الخصال » شيخنا ومولانا وملاذنا الامام عام لاع وحامل رايه الاسلام ¢ الحسيب 
الاصيل » الجميم ل الجليل . الحافظ e‏ المقدم e‏ السند الراوية 2 > دو 
ما شیق . الله حراسته يدوام بقائه , وأطلع على انبسيطة 000 أشعة 95 من 
تلقائه ! أحسن الله عنه الدفاع » ونفع به أتم انتفاع . ولا أجلت النواظر في فتواه وحسن 
أصوله وترتيب فصوله ألفيته / في أرق المراتب وأعلى المنازل » غير أن قلبي عن الاحاطة 
يجميل 7*'' أوصافه نازل » لأنّه أحاط بأشتات المحاسن وغرائب النوازل » لا يقلقها عتيق 
O E : ay‏ 
البوازل أحرز خحصلها » وجمع فرعها وأصلها »وكشف نقاب الشكوك ٠‏ ' وأوضح نتائج 
الرسوم والصكوك , المطلع على كل بديعة من علم القضاء والفتوى » وكل ضيعة تمس ها 
الحاجة وتعم بها البلوى . و-عشد عيون النصوص وخبّر ' 7" وجند » ونشر ألويته على كل من 


1 )132( 
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بالأحاديث الصحاح » ولقد أجاد ونصح » وأملى وأصلح . وكان للمسلمين بالمشهور 
والارجح . وكان الموفق الرشيد › ذا المنصب العتيد » المؤيد المنصور » الغالب بالله » المتوكل 
عل الله .سيق السنة الأقطع » وشهابها الألع » أجل من فاخر وتقدم وماشي » السيد 
خمودا باغناع کان يعظمه تم تعظم » ويقدّمه أفضل تقديم . فهو الملك المظفر المولل » 
أولاه الله من النصر واقکین أضعاف ما أول ! ووصل به حبل الخلافة ! ولا أرى للمسلمين 
والاسلام خلافة . فتح الله على يديه داني الأْض وقاصيها ! وملكه صياصي ٠‏ الكفرة 
ونواصيها !رأنفذ في 0 الأرض ومغاربها نبيه وأمره ! ونمّى خيراته وأجره ! وأصلح به أواسط 
البلاد وأطرافها وأرجاء الممالك وأكنافها ! وذلل به معاطس المردة الفاسقين » وأرغم , به أنوف 
الفجرة_المارقين اتشر در علكه هل القراعد والأمضان 1 واتيت ٠‏ سياه فى ات 
الانطار ! رجعل الملك فيه وفي عقبه الى يوم الدين ! آمين . 
وكنت انزلني عليه عمّ هذا الملك : حمّودة باشا : أتحفه الله بالرضوان ! والحفه 9“ 
حلل الغفران ! كان جعله أحد مشيخة الاسلام » الأبمة الأعلام » المشاورين صحبة ركابه » 
7 قصره المنصور وبابه . وها هو الآن ب « افريقية» يقرىء ويميد » ويبدي ويعيد . أبقاه 
لله ”””'' للمسلمين والاسلام أسوة ! وحفظ عليه جملة ”*”'' الولد والإخوة ! ونصر الله هذا 
الباشا وأيده ! على ما أطلق للرعية من المحاسن وقيّده » ويبوح بشكره الحاضر والبادي ! والرايج 
والغادي ! 
وهنم : شيخنا الذي هو لكل ارمل وغريب مؤنس » مفتي الحنفية بتونس 
السيد محمد بيرم "' » كلأه الله ! وأرق جانبه وأعلاه ! قرأت عليه فقه أي حنيفة ب 
« ختصر الكنز » “'“ وغيره »> أذهمب إليه في داره ومقره . وهر العلامة المحقق القدوة 
النظار ¿ الناظم الناثر الصالح البركة المتعبد » ذو خصوصية ولطافة » حسن المفاكهة » كثير 


)139( 


البشرى والتودد ٠‏ نظيف البزة ٠‏ خير اميت > طلق الوجه > طيب الحديث › عارف 
NL‏ 1 ا کاو a AREN EAE SE E‏ ل 
بالابواب » ذو محبة للأشرااف ٠‏ مزج الدعابة بالوقار والفكاهة بالنساك . والخشمة بالبسط ء. 


عظم المشاركة ‏ بارع الخطابة » عذب التلاوة » متسع الرواية » مشارك في أصول وفروع 
وتفسير » شيخ الشيوخ » وبقية أهل الرسوخ » حسن الشكل » جليل القدر » عظم الشأن 
والامر » من الذاكرين الله كثيرا » حسن الاقراء والتقرير » ميمون النقيبة » مليح الشيبة » بحر 
في العلم زاخر » و «خرّيت» “في طرقه ماهر » قائم ناسك صائم , لا تأخذه في الله 
لومة لاثم » له القدم الراسخ » والمجد الشاخ , والمنصب الباذخ . الامام في الاداب والبيان 
والاعراب » والتاريخ واللغة والأنساب » والفرائض والحساب . أرنى على الفحول في المعقول 
والمنقول » وفاق في كل مقول : إمام الحقيقة . وتاج الحنفية الذين هم من الامة الحنيفية › 


همه 


35 
ا 


ON - 


وقطب رحاهم » وشمس ضحاهم » ومفخر مجادتهم » وواسطة عمد قلادتهم » وعالم عصرهم 
اانه + حي مض شنار تاك وي لسع حي 

وكذا : ابنه قاضي الحنفية أيضا . فنارت بهما ‏ بتوتس - الأرجاء » فهما محل المنعة 
واللجاً . عزهما قائم » ونفعهما دائم (14 

ومنهم : شيخنا ذو الرأي النير الصفيّ » والمنصب الحفي » والسرّ الخفيّ » السيد 
عبد القادر بن عبد الله المشرفي : أخذ عن العلامة أي عبد الله محمد المنور التلمساني الكثير 
من الفقه , والأصول » وعلم الكلا » والنحو » والبيان . وأجازه »-وأتقن علوما جمّة » وبرع 
فا . وله في التوقع النهاية . وأقر له كل من راه بالبراعة والكفاية » ودفت لةس الطلبة 
دافة ' ' » وأذن له اهل عص كافة ؛_لاسيما سيرته الحميدة وعفته » ونزاهته الفريدة. » قليل 
5 الى الامراء » فضلا عمن دونهم من القواد والوزراء . وناهيك من نزاهة ابتدعها » حتى 

نهم ان طرحوا عليه خلعة سنية نزعها » كأنه الامام | نيه ا و ع ان 
م ل علي > فنزعه من ساعته » فحلف عليه بالله أن 
يقبله » فحلف عمرو بالله لا قبلته » فقال ابنه : ولي العهد : المهدي والد الرشيد : أتحنث 
أمير المؤمنين » فقال له : يا ولدي أبوك أقدر على الكفار: مني » > ثم ذهب وعين عين أني جعفر 
تتبعه » ثم قال لجلسائه : « كلهم يمني رويدا › كلهم وجل ا إلا عمرو بن 
عبيد» . وشيخنا ‏ هذا لا يقصر / عن مطره » ولا يكون ذهبه الموزون دون قنطاره » 
فكان عا لى جانب عظم من الدين والأمانة » وال لتحرّي » وعزة النفس والصيانة » لقد كان من 
الأفراد » يغلب عليه حبس الانفراد » وصبورا على الزمن وافاته » وقد تقدم لا" تاريخ 
وفاته » كان على قدم من الصلاح والور ع والزهد وكثرة الصدقة يخضعون له القضاة وسائر 
الولاة » ويهابونه ويرجعون إليه ودأبهم تعويلهم عليه في مهمات الدين وني مصالح عباد الله 
المهتدين » وعرض عليه القضاء مرارا فلم يلتفت إليه .ولا عرج عليه » وانتفع به خلق كثير : 
شريعة وحقيقة وبرهانا وطريقة » له دروس حسنة بسلس عبارة » وألطف اشارة . يرفع الايراد ء 
ويبلغ المراد » ألحق العوام بالأفراد » والأحفاد بالأجداد » وتحامى سية الابطال »وتسامى الى ما 
يتحمد عند الصوفية من المقال والفعال . وله كرامات خارقة » ومناقب رائقة . 

فمن ذلك : ما أخبرني به رضي الله عنه  !‏ قال : بينا أنا مشي عند الشيخ 
أحمد أمعاز > واذا برجل لقيني : أحمر » غليظ ؛ حاف ””*'' , كأنه من رجال « قلعية» › 
فقلت له :من أنت. ٠‏ فقال:: من الناس :قال + فقلت له + أت من عفاريت الح¿ 
أرسلك اليد الغري بين بان المهاجي إن الحاج محمد بن مشرف لتضره 817" ؟ فاذا 
با ر ثور و 


e 


2F - 


بشجرة الشيخ اعمر بن عطاء » كأنه قاصد 7" « إيفكان» 7" , لأن الشي لشيخ العربي به ع 
وكان في منافسه مع الحاج محمد المذكور ؛ لأن الحاج محمداً يغري عليه طلبة « الحشم» . 


ومنها : أن اغة الخليفة e‏ 9 ا ون 
فبعث ل «هروال» » فلم ينصح ثم '" الى اغه : اما ان ترد (الفاظه) وامّا ان 
يأحذك الله بينك وبين الصبح » «ابِىَ E‏ ا ب رك RS‏ 


(159) 


له : فلو لم يد » أينفذ فيه القضاء كا قلت بلاشك ؟ قال : نعم 7" . ومثل هذا : وقع له 
بمحلّة ب « تاسالة» لم يبيتوه ليلة مطر كثير » وهو يقول : ضيف الله طائفا باحلّة » فهؤلكهم 
زر ۰٠6‏ 
فأخبرته » فقال لي : تأتي عن قريب » فوجدتها في حانوت/ ب«أم عسكر» . ومنها : أن 
ظالما من «الحشم» سرق كباشا من حلته ‏ يقال له : عبد الرحمن ‏ فذهب اليه 
الشيخ » فوجده يقسم لحمها ” » فلما راه شتمه » فقال له : يأخذك الله » فلم تمض 


> ومنها : أفي ‏ زمن قراءتي للطلبة بموضعه ‏ سرقت لي نسخة (قران) جيدة .. 


عليه جمعة الا وهو بسوق «أم عسكر» مقطوع اليدين والرجلين للصوصيّة أخرى ظهرت 7 


عليه . ومنها : أن قائد «أم عسكر » اتی بجماعة من المشارف محزومين من اوساطهم بل 
فاب الشيخ للباي خليل » للم سحي لع كن (163) 
وجع » كاد يموت منه » فأمر بردّه » فرجع » وسرح المشارف » وتضرّ ع له » فعافاه الله من 
فوره . 

ومنها : ما أخبرني به ثقة : أنه قال له زرته بريا ل © . فوجدت بذلك اليوم سبع 
ريالات . وهنا : ان ابن عمه السيد عبد الله بن أحمد رجع كاتبا عند «الباي» » فنهاه » 
فلم يقبل » وغلب عليه حب الدنيا »فدعا عليه »فلم تمض عليه جمعتان حتى مات . وكان 
حدثنا عن شيخه( محمد)المنور المذكور أنه كان بمجلسه » فأتاه را 
ون رن : يا سي عبد القادر ! ارسم كذا في ظفرك » فكتبت » فأراني 
ذلك . وما هذا إلا عجب . وشيخه ‏ هذا هو الذي وجد الشيخ الرماصي ا 
في المنطق في : « كل الرجال » « يحملون الصخرة » »فاعترض عليه » وهذا سبب تأليف 
فاضي ق في المنطق . وقد قيل له ما صدر عن المنور » فقال أم أقل العظيمة .وحدثني ألي : 
الشيخ المشرفي أنه وي ل«قرومة» في طرف « متيجة» . وهي مومع علم » فتعجبوا 
منه » وحدشي  :‏ أيضا أنه ذهب لشيخه .اش ابن الدين الاصغر » وقلت له : 
إني أريد السكنى في موضع يقال له «أبو العوينات» . قال فقال لي : ياسيٰ عبد 
القادر ! السر في الساكن » لا في المسكن . قلت : ومن هذا ما يحكى أن الزنبور أل 
النحلة أن تعلمه نسج الشهدة » فعلمته » ثم صار ينافسها » ويفاخرها » ويقول هما : أنا خير 


ما خرج من عنده أصابه 


)164( 


5 


- اخ - 


منك » ونسجي خير من نسجك » وما لك علي فضل » فقالت : ان تساوينا في النسج أو 
فقتني فيه » فأين العسل ؟ فسكت .وتأمل في ذلك فاذا هو لم يقدر على عسل كعسلها , 
فقالت له : يا زنبور *“ ! «السرٌ في الساكن . لا في المسكن» . أي السرّ في العسل 
الذي يسكن في الشهد , لا في نسج الشهد » فسلم لا » (واعترف ”) . وبا جملة 
فماثرالشيخ المشرفي كثيرة » ومزاياه كبية . ولا مات في التاريخ المار ‏ أوصى أولاده علي » 
56 ت 169 : 
عبر ردي وجري لصحي e GC A E‏ ابن 
المهملة ‏ ابن عمر بن عثان بن عفان رضي الله عنه  !‏ فقال ا 
أفاعوتسي :أي ن اشا > لكشو ي وا تسر 
١ 21723 +‏ 5 5 
ان عت رمه الك اس يود > غل مر سكي حت لزاني اة 
والمناصب الزكية » فبادره أجله » تقبل الله عمله ! ورثيته بقصيدة من اعجب المناشد » وتتيه 
عل غزر القضائد + غ شكل وتقمي» كفضيدة أبن امار في أي زكرا 
الحفصي )174( وهي هة (175) 5 
8 5 کان لاسام ا ون * 
و (176 
في أل لشن يدور ' ١‏ 
TET‏ 0 اشا 
سرع ال واب عَنْهَا ليس بضائر 


(71) 


(177) 


اوور بدَرْميهِ جَالِسا 

كانه قمر ر الأفتى في غييهب الاش 
2 0-7 178 
من بين كواكب اللجج وم الوا 40 

فلو قائ دا لهم تڪ يسه 
بحن يه اليم ازير 

فلقاا آلزار القلوب ب 0 
¥ كتفش قُصُوص E‏ بار 


80 صعب شرم لهم‎ E: 
يقب قامات هتيم افر‎ 


ا وجل «أخف» ا 
و اا في الدفات ر 
ا 5 0 الک َء في ٍ. 7 ا 82 
f‏ 


27 


(685) 


لَقَدْ فاق «غرماً » و ان" و «عامر 
أي ل ولط کف ا ا )186( ر 
: | مال يشل ابخر الاير ؟! 
تقذ عل فك ليلم ولجم وققى ْ 
فبك هن مِنْ کرم الغشال سر 
هُمَام نَوَى ضُحى الْخْصِيسِ ادر 


(187) 2 


من ا رَمَضَان الففدى الاق 


)188( 


0 2 5 ٠ 


من سنه اک وَتَسْعيينٌ يلو 7 
من بعد اليائة والألف أفل 


وهي طويلة » وتتلوها أختها الكبرى ولدتبا ذات امحل الأسرى »وهي **”' قصيدة مرثية 
شيخنا منصور » الذي هو في أول شيوخنا مذكور » وكان تأخيري ها هنا لذكر 


(189) 


اميل الرحماني والنور الرباني الشيخ المشرني » رحمهما الله  !‏ وهي : 
لغري لَمَدْ اى ان بِصَدْتَة )192( 
ونر ييي لا يقاس به 2 م 


بِمَوْتٍ إمام الب في أنض غريا 
وخر غل ا ا ا مقط 


ااانا تتطور اريت لي ل 

EE‏ سعد ساطع وره يسستطلو 
اه 5 و د 2 

في قط «الهاء» 7 '“و«الواو» ' 5 ياصاج قد 5 


من بعد الائة ولاف هذا الت ول ي 
مذ فج للأآنامُ من أجل نبي 


الت ال E‏ لي EE e E‏ 
لأسي ان س اض قح 
ساب الْهَهَى في حڏهہم جلت اريك 


فكل مهم ة كَل ال من سیب ليو 
فا لك المشفتفي اق 0 ا 007 
لَهُ العاية القصوّى في مُقرىء افع 


مو ك و و2 


له ل« 8 4 8 4 3 .2 
ف «ورش» و «قلون» و «زرق» كلهم 


3 ب 


َال : قذ عَمَا مما لنَا: الرّسْمُ وال 2 
ك تق لي إلا حتاف يفول 0 0 

تسيلطة ا و ا 
نهذ دَمَبَ الْمَرِّمُ من بي عِلْسَا 

وق دقفت ال الكل .ا 
يَظُْونَ ا ات ل «عَاصِم » 
ل عن E‏ 

ويب العرَّرٍ لا يُسَوّى به الخنط ”ةا 
تاها وها ي ااا ا اى ۴ َ 
عَلَى ج رب مال ل «الكرط» 
ثم عل اتاد د نا مَنْصُورٍ الذي 

BD e 
071 فيا ا ا و‎ 

ولي ينها في ذلك الزن والشر 
اا تكن الوب وَأرْسَلَتْ ٠‏ 

كان 5 5 قب 9 ل م 
فطورا راسي من غَزَارَةٍ د ي 1 0 

تُحَدَّدُ ألخحدودا بدي إذ نحطو 

وَصَارُوا بعادا في المَتازل قد شَطوا 


)204( 


خير الأمور أناطها , 


رہم : شيخنا ام المشهور » الذي هو في الاقطار معروف ومذكور » سيف 
لله ”"” الأمضبى » ووليه الأضى » ذو الرأي الأمُضى » والعزم الأقضى » أبو الفيض الامام 
مرتضى » الصالح الصوفي » الحبر الحنفي » العلامة الحجة » الحافظ المحقق الكبير الثقة الثبت 
الواعظ الفقيه المجتهد النظار الذي طار صيته ”في الاقطار كل مطار المصنف المُنصيف 
التقي الصاح الزاهد الورع البركة » الخاشي الخاشع » الراب المفسر المحدث الحافظ 
المسند الرواية النحوي الأصولي الفروعي اللغوي » الذي عليه للحقيقة المدار > وقد شرح 


ON عت‎ 


كتاب « القاموس » في عشرة اسفار » وأشهر طريق الصوفية وأحيا » شرح في خمسة عشر 
مجلدا كتاب «الإحياء» : الاستاذ المقرىء المحود البياني العروضي المتفتن المحقق المتحلي 
المتخلّي المتخلق ولي الله العارف به بلاريب أريب » الآخذ من كل فنّ بأوفر نصيب » 
وبالفرض » والتعصيب ٠‏ الراتع من كل علم في مرعاه الخصيب » المفتي السني السني آخخر 
السادة الاعلام > سليل الاكابر الافاضل الامام > ذو التحقيقات البديعة الانيقة الغريبة 
ا )214( اق عل غل ی ن ا 

صالح الأحوال » صادق الأقوال والأفعال » حامل لواء السنة 505-65 E E‏ 
ا ا جر ا ا ل ا 
منائحه ورزقه » معدن الصدق والعلم وزناد ١‏ لفهم وكمياء السعادة » وكنر الافادة , الاية 
الكبرى في تحقيق العلوم » قرط الاح عل من شر غ ر غير معلوم . 


أما الفقه فهو فيه النعمان '“”' ولي فروعه حائز » والحديث فالبخاري » ولا حديث 
منه عائز . فلو راه ابو يوسف ”” لقر به عينا » وقال له : طالما دفعت عن المذهب عيبا 
وشينا والامام محمد 7*7 ' لكان معه يجارى » او الامام زفر 77" لجاد له ومارى » اود الحسن بن 
زياد لال الى غرره » ولتطلع على حقائق دُرره 77 » ولو راه مجاهد لعلم انه في تفسيه 
مجاهد , اومقاتل لقال : تقدّم ايها المقاتل » او الزتخشري لقال : هذا كشاف النكت على 
٠‏ الحقيقة . ونخّى كتابه عن سلوك تلك الطريقة » او ابن عطيّة » لظهر له حكم الله من 
فضل وعطية » او ابن مالك النبيل . لقال : هذا احق مني بن بتصنيف « التسهيل » › 
او ابو حيان لاختفى منه في «نهره» », وم يسل له نقطة من « بحره» 5-5 مع الاحاطة -:” 
بالمقولات ومعرفة متونها ونظم انواعها ووصف عيونها . فاليه الرحلة في رواية ودراية » ومشكل 
حديق و : . وأما الاصول : فالعضد ينقطع معه ساعده » والسيف يكل حده ولا 


U 1‏ 5 (223) 5 (224) . 
يساعده . وا و الزخشري لتجلجل في قراءة « المفصل » > كالثّمالى ق 
+ نجسل » . وير راه الرمائي لرغب وارقاح . وامتار وامتاح . بل لو ,اه اللا در بكر 
اير 5 


5 ا ر ت 277 ددر 5-7 ا ا 5 5 
جميل . وأما البيان : فلا يظهر للمصباح ضوء ””” مع ظهور الصباح » 0 يبتدي لفتح 
صاحب ا فهذه مواهب الفتاح إلى علوم عديدة » وفضائل عتيدة » ومعاريف 
سديدة . وأما زهده وصلاحه › لا به الركبان » والتفق عليه الثقلان » فالوصف يقصر 
عن مزاياه وحاسن سجاباة » فهو الإمام العام علماً 3 جامج أشتات العلوم فا وفهماً ¢ 
راسخ القدم » رافع لواء الإمامة بين الأم » سليل الأشراف الصالحين » وخلاصة مجد التقى 
والدين . وكان / مكتوب على خاتمه ‏ مع صغره جدا ‏ : « محمد مرتضي يبغي الامان 
والرضى غدا » . وهو أوف )2( الخلق بالذم . ومن مكاشفته رضي الله عنه ! س ي 


5 


5 000-01 
ي 


: الي لما ابت من الحج وقرأت عليه 0 «البخاري» و «الكنز» 

و «مسلم» » و «رسالة القشيري», »> البعض من كل » وأجازني في الباتي » فقلت : أقم 
عندك » قال لي : لاء > بل أرجع لأهلك . ولم أدر لماذا ؟ فركبت البحر » وسافرت بعد © 
(229) (30 

توديعه ودعائه لي 4 فسمعت بوته قبل خروجي منه 
خمس وَمَائتين وألف (هجرية) ””“ رجه الله ! وأسكنه من الجنان فسيحه ! ونفعنا وذريتنا 


0 )232( 


“ ففهمت ما أراد » وذلك سنة 


ببركاته 
وقد قلت فيه (233) ا 7 _- (234) : 
2 2 (235) ءٍِ 0 26 ا 
قڏوټي مرئضى وشَيْجي ومَورڍي ٠‏ إمام الاثام الاد المتعبد 
2 طرق السالكين إلى العلا على حَضرَةٍ بُخظى بها كل مسْعد 
عو A‏ خا ا 2 
ابو الفيضٍ ذو الإفضّال س لظا عابي واستاذي وجي وسيدي 


له عَلامَاتٌ للولاية ودی 22 ب علي في رواتة مسد 
فى عارف ما يَذْرِيهِ غير مَنْ سمه بكاس الحُحبٌ مِنْ كل سيد 
له كم طت ولك ثم عُْلَتْ اة صل لين درك بليِدٍ 
مدل وَمَحْبُوبٌ وفي كفهٍ الهِنّى عَظِيمُ كراماتِ واه وَسُودَدٍ 
حَلّى الى بمو وجو بِحْسليهَا ول في توب الْجَمَال. الْمُمَجد 
كأن حلا لة الحَسّن مَعْلّماً بَهَاهَا على كم الما بِعَسْجَدٍ 
نتى سيه مَحْمُودَةَ لا برعا سيرى کل صادق بجفظ مُرَيْد 
ا “أل ا ر لك ا ل ا وة ن 
ا يفضّل ائه لَه مَشْرّبٌ صافي الهّنَا «عَذبُ مَوْرِدٍ 
داك ولي معدن الود د واتّدق ذو مكرمات فق عد مدد 
شِفَاٌ لذي طلم رَبِيعٌ لِمُحْدَثْ ‏ شفاءٌ لطر بر داج لمُهْقَد 
بار النّدى كَمْ عُدّدَتْ مِنْ وصالها ‏ وَأسررهَا أك بدا مِنْ معد 
إَامَة علي ت نفام وة ود عن اليا وأكر مد 
وَمِنْ به أيْضأ بِدَوْرٍ مُنِيرَةٍ ‏ فاك أَقَامُوا سيّدا بَعْدَ سير 
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ومن نزاهته وعلو منصبه أن أمراء مصر يأتونه كثيرا » فلا يكترث بهم ء ولا يقم هم 
م 7" . وهذا من العجب . وأعجب منه أن السلطان سلم العهاني 7" 'بعث له ليأتي 

ه » فتعلل له بأنه مريض مسن لا يقدر على سفر » وكتب له مکتوبا لمكن ليد تن 
ل ويتدبر انشاءه وجواهر كلامه في ثلاثين يوما . واذا رابت دوره وجالسته حسبت زي 
الملوك . وكل هذا لا ينافي الزهد . قال الغزاللي ‏ في «الاحياء» ‏ : الغنى لا ينافي 
الزهد .وقال ب بعص اا الاد عل ال ا ا فكان عبد الله نين 
المبارك أغنى الناس وأزهد الناس . 


ومنهم : شيح المالكية الشيخ محمد الأمير »الذي دان له بمصر كل رئيس ووزير » برع 
في الحديث وجميع فنون العلم »واتتهت إليه الرحلة » وحاز الرئاسة والسياسة بدوام الدراسة » 
وقصده الأكابر » وخطباء المنابر » فكان ‏ رمه الله  !‏ عط الرحال ء لا يخلو منهم 
في كل حال » أتاه الرفاق من كل الافاق .وطار صيته في ا والشام 7" والعراق » كان 
امام مصر بل سائر الأمصار » وفقيه عصره في جميع الأقطار » لم يخرج في إقلم 
مصر بعد الصعيد ”0 , من يدانيه » فضلا عمن يساويه من بقية الأعيان ‏ وفقهاء الزمان » 
حرا في مناظرته » فريدا في مجاورته » علامة المتأخحرين » وخاتمة المحققين » برع وفاد » ودرس 
وأفاد » خضعت له في العلوم رجاها وفرسائها » شجرة المعارف التي زكت فروعها وأغصانها » 
ورياض الأداب التي تنوعت أفنانها » إن أخذ في التفسير كل عنه ه «الكشاف» واختفى » وان 
أخذ في الحديث كان عنه مزيل الخفاء » وكان في الفقه للنعمان شقيقا » والنحو والعروض 
كان تلخليل رفيقا » ولو راه النظام في علم الكلام لا ختل نظامه » ولو أدركه العضد مؤلف 
«المواقف» لقال أنت في كل موقف مقدمه وأمامه . ولو جادله في الاصول السيف 
“ الأمدي 1 لاحتفى في غمده » ورجع من هزله لجده » أو الفخر (الرازي)لقال ما لأحد أن 
يتقدم بين يدي هذا البحر ولا مرية في ذلك ولا فخر . لازم المتون » وبر ع في الفنون » وله في 
معا الج ما بلحق ب «أرفق المسالك لتأدية المناسك» , للاماء الشمب 2527 متي 
“على طريقة السلف » لما كل عنما غي ووقف » من أهل بيت في العلم والفتوى غريق 
وبالرئاسة والنفاسة حقيق » خدم العلم الى ن بغ الى » فلا أحد يشير ال تس ف 
عصره ب «أنا» » وأحي سنة ا لتواضع والتقشف » وترك القاموس وطرح التكلف » سهل 
ˆ الباب ء عدن اران لو كلاب > للدنيا في فخار » للكسر به انجبار » تقصده الملوك 
والامراء » وتتردد اليه الفضلاء والفقراء » تصل اليه لتواضعه ‏ المرأة والمسكين والصغير » 
١‏ ويهابه ‏ لفرط دينه ‏ الجبار والأمير » ولم يزل على حاله الجميل » في أحسن سبيل » ما بين 
تاليف ومطالعة وافتاء ومراجعة » الى ان اتى نعي الحمام »الى دار السلام . في الثالث 
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والثلاثين بعد الالف والمائتين 
مصري منشأ ودارا » وموتا واقبارا . ومن فيض علمه وولايته وصلاحه أن باشا مصر ‏ 

ضخامة سلطانه وعلوٌ مكانته ومكانه ‏ يأتيه للتبرك به في العيدين » 0 ٠‏ 
وهذا شأن العلماء مع السلاطين والأمراء » بل حتى الخلفاء » الذين فوق الكل بلا خفاء . 
فقد أنى هارون الرشيد الذي للأمة مالك » مع ابنيه الأمين والمأمون إلى مالك (بن أنس) 
وسار صلاح الدين (الأيوي) السير الحثيث » الى الاسكندرية ليروي على الحافظ (أحمد) 
السلفي الحديث » الى غير ذلك من تواضع الملوك بين يدي العام في زي المملوك . 


» رمه الله ! وأولاة ما اولاه 0 


وم :شيخنا الأيحد الأنجد » نظير اليافعي والرافعي » السيد عبد الله الشرقاوي 
47 
الشافعي “ . كان اماما علامة كثير الفنون » حافظ المتون/ ذا جلالة ظاهرة » وحرمة 
وافرة . شيخ الجامع الأعظم بمصر المعروف ب « الأزهر» » الذي اختط سنة تسع وستين » 
بعد الثلاث من المحتين “ . شيخ الزمان » وواحد الأوان » صاحب المعارف والكرامات » 
والثقة والأمانات » وأحوال اشتهرت » .هيتغارف ابتهرت . ولا دخل الكفرة مصر ” وألزموا 
المسلمين المحبوب ” وبطاقة > كان يدافع عنهم على قدر الجهد والطاقة » ولم ٤ i‏ 
. )25 

ول بطو کے دو = کا » بل سعى سعي الكرام » الى أن فرج الله بعد ثلاثة 
الأعوام > والناس فيها في وصب واوام . وقد اشتهرت مدافعته عن المسلمين ومصا حته ا 
ذلك العجب العجاب »> فكان للمسلمين الجناب » وكن كثيرا من النصاری بانجاز كلام 
واطناب . وكان يقول ‏ كابن قفل ‏ : : «من شا أن يكون من الأبدال 2 فليحول 
خلقه الى خلق الأطفال» . 


وبالجملة فهو علامة 2 صالح . زاهد : ولي كبير » وإمام شهيز له ااي کر 
ا (253) 
ومنظوم وور کر » إزدان 


0 
فما ففاف الأقران 84 بل انه = تفرد ب“ حا غصارءا م أها 
”س س 50-4 مو س 


به هذا الزمان » وانتفع بإ قرائه الانس والجان » وأتق: 2 
لحو را را 
الأنيقة » والمباحث الدقيقية » جاء بالبيان وحبره » فق جي الكلام وحرره ما حوت مصر بمثله 
أقليمها » ولاحت شيبة فضله قديمها » » له فضل مشهور » وعلم مأثور » الصدر الكبير 

المحدث امحقق بقية المحدثين » وامام الحفظة الأقدمين »> سید وقته » وم عصره » وورع 
زمانه » وفاضل اقرانه » أعجوبة الوقت ٠‏ المبرأ عن وصم ومقت » ذو الأحلاق المرضية » 
والاحوال السنية » والافعال الصالحة الزكية » حجة اهل الفضل وخاتمهم » ورحلة النقاد 
وخلاصتهم » وريس 2 امحققين و > السيد لیر e ٤‏ الابريز » تاج امحدثين » 
وقدوة المحققين البيت الكبير » والفخر الاثير » ومعدن الفضل الكثير » شديد الشكيمة في 


ا 


الحق ماضي العزيمة » له بالعلم عناية تكشف العماية » ونباهة تكسب المزاية » ذو الشم 
الكرمة » والحاسن العظيمة » علامة ده » وخلاصة عص,ه » وعين زمانه » وانسان اوانه » 
رحمه/ الله ! وجعل الجنة مثواه ومأواه !. 

ومنهم : شيخنا العلامة الجلي » السيد عئان الحنبلي ‏ , ذو المعاني الفائقة » 
والتدقيقات الرائقة » ان تأمل متؤمل بعين الانصاف 79 » عرف ما اشتملت عليه محاسن 
الاؤصاف » حاز قصب السبق في مضمار الاجادة » وميدان الاصابة والافادة » قد دلت 
على جودة منشئها وانظار. مبدئها نسائم الاسعار تشرق من رونق معانيه » وعظائم الأمور 
تستعار من معاليه » راسخ القدم واسع الاطلاع (كامل التجلي في العلوم والاصلاح) 277 , 
رقي في سماء المعارف الى اعلى المنازل . وورد من مناهلها أعذب المناهل » لسان 0 قد 

وحآكم الانتقاد قد قضى برفعة محله » فلله درّه فيما ابدى » راخف اهر فكره 
واشتئ > فلقد اد فعا اقافء والحسن:فيما أو وازاد + قالله يجيه عن صو 797 مله 
الأنيقة » وتصاريفه التي هي بمناطق الكمال خليقة » وبمصادر الجمال حقيقة . وقد تحمل 
الوجود بوجوده » وأسبغ عليه ملابس نعمه وجوده . لازال كاله منصوبا على المدح » ولا برحت > 
أكف الداعين له مبنية على الفتح . أصلح الله له خلله » وغفر زلله > فضحك له وجه الدار 
الآخرة » وأقبل وبكى على فراقه مذهب الامام احمد بن حنبل » جمع من ققهه اللباب » 
NS E a‏ 

بفضله الحسود ويغترف من ره کل من اراد أن ل يسود . وهل ينكر ضوء ا لشمس في وسط 
النہار . أو يخفى نور المسح على اولي الابصار ؟ ! كثير الحفظ والرواية » الى ان بلغ الم 
لا یسابو ق في ميدان علم » ولا يسبح معه أحد في بحر علم وفهم . جعل الله علمه من متقبل 
الأعمال » > ونفع به بجاه النبيء والال . فانه قرر وأوضح 5 وأسفر صبح دليله واتضح . قله 
زبدة العلم وابابه » وضيع فيه زمانه وشبابه » حتى لبس حللا من نسائج فهومه » واكتسبى 
زونقا: من نتائج :علومه .. 

ومنهم : شيخنا اللوذعي الألعي > الشيخ اعماره العلاف/ الينبعي > أصاب في 
د ا E‏ . فهو احد حملة 
الحديث . في القديم والحديث »> صاحب انصاف واسعاف » جامع للمتون حيث حصل 
بینہا ‏ اختلاف 1 نفى ما فيه من تبوين وضريع » بحيث لا يلحقه ضالع ولا ضليع » احد 
الائمة المبرزين » والحفاظ المعتبرين › والاعلام المشهورين » قوى الايمان » ناصع الايقان » علم 


لهاس 


الأعلام > وفخر الاسلام » وسلالة الاولياء » وخلف الاتقا المسند الرواية » العلامة المتفتن 
الحافل الكافل » القدوة الصالح » السنّي السنيّ » أحد الأدباء المتقدمين » والأولياء المعتبرين » 


ره الله آمین 269 ! 


ومنهم : شيخنا العام الأجل » الفقيه الأكمل الأمعل الأحفل الأقبل الأنبل الأجمل 
الأفضل الأقضى الأمضى الأزضى » التقي النقي الزكي الولي الصالح الصوفي العارف المسالك 
المبدي الرحلة المفيد » أحد رجال الطريقة وينابيع الشريعة والحقيقة » بحر العرفان والايقان , 
منبع الحديث والقران : الشيخ عبد الرحمن التادلي أصلا ونجارا » المكيّ مدشأ ودارا » ووفاتا 
واقبارا . أتحفه الله بالرضى والرضوان » والحفه حلل المنى والاحسان » وأمطر على ضريحه 
شابيت الغفران فهو الوالي بلا ريب ولا ريث 0 المستشفع به من كل نازلة وريب وديث 4 
المستمطر به لنزول الغيث » الذي يبابه ‏ لفرط صلاحه ‏ الفر والليث » المستغاث به في 
كل وعٹ وعيث » معرض عن الدنيا » حال بالمربة العليا » التي نيطت بالغريا » بعيد 067 
من الخلق » قريب من الحق » مواظب على الصيام » والتهجد والناس نيام » اتخذ مكة وطيبة 
دارا » فاز بجوار المصطمى وما اكرمه جارا ! وحصنا ووجارا ! الى ان جاءه الرسول من ربه 
بالبشرى والارتحال من دار الدنيا الى الدار الأحرى » فكان بالفضل احق وأول وأحرى-ر 
فتحت له أبواب القبول والاقبال » ومنح المنح التي لا تمر شواردها على البال » ومسدّد نبال 
السرّ والاهتبال في الادبار والاقبال » وسعادة الاجتاع والاستقبال الى بلوغ الآجال » وتسح 
عليه سحائب الرحمة بالاسترسال » الذي كان يبادر للخيرات مبادرة/ فرض صلاة ٠۶7‏ 
الجمعة بسنّة الاغتسال » فورث الزايا ”*” الشريفة والخلال في الأقوال والأعمال والأفعال . 
وحمى السروج من الاهمال »> ودرس السنة وذيل ما نقص بالا کال 3 واهتدى واقتدى ببلوغ 
الآمال وسعادة المال » ذو الدعاء الرفيع الجلال الكريم الخلال » والنصر المسجلة عقوده بعد 
الاستثقال > والعز المديد الظلال › والصنع الرائق الحمال لازال بدره بعد الاهلال ؛ محفوظا 
عليه وصف الاستكمال + كت الله له أعيان المقاصاد من صلاح الأحرال ( وكرقه عور 
النوال من قبل السؤال . وقد كنت عليه قرأت (شرح) 27 ابن عباد : شارح 
«الحكم» . وختمناه بمكة المشرفة تحت « ميزاب الرحمة» في «الحجر» . 

ومن شيوخنا ‏ : الشيخ عصمان الشاي » لقيناه بالمدينة المشرفة 2 على صاحبها 
أفضل الصلاة » وأزكى التحية والسلام ! 

ومنهم : الشيخ عبد الغني » مفتي الشافعية بمكة . كان على قدم عظمم : علما وورعا 
ونزاهة وأكمل نباهة » هيا له التوفيق اتفاقه » ومد عليه السعد رواقه » شديد الضيق على 
مؤخره » وثابر حبه على مرجح فخره » اوی العلم الى ايالته » واستظل بظل جلالته » ونتائج 


جد 7 2 


ل سي را سا ور به 
A BE‏ بحقه الواجب تعترف » والطلبة اوها ٠‏ غل ا ق 
كفى الله مقامه ببلوغ الأمل » وانجاح العمل » وأدت حقه الحفدة والبنون » وصارت ae‏ 
تجني من غرسه ما تقربه العيون ن . قابله السعد بوجه مشرق الأسرة » وضاحكه العن بالتغور 
المفترة » والتبشير الدائم السعيد › الذي تيسر به الأمل البعيد » ذو الحكمة البالغة » ا 
السابغة . تعظمه الأعوان والظهراء » والأصحاب والوزراء 2 والأمثال والنظراء » وفقه الذي 
تی رتو لاعن > على اختلاف الصور والألوان . وقد تعاقب الملوان » وأعطى كل 
شيع 0 من الجماد والنبات ايان 2 العالم النبيل » الحسيب الأصيل » الذي قدر 
علوم 27 الآداب ورتبها » ورفض الفواحش واجتنيها » وانتقى المراشد وانتخبها » ذو بداهة/ 
نكل + وفراسة Ga‏ قبل ورد > وشهر ورجح » وباري بحسن القياس وجح 27 » وحسّن 
ما 0 شرع وزين » وأوضح ما اوضح . وبين وهيّن . رحمه الله ! وعنًا وعن ذريتنا 
أرضاه 
ومنهم : شيخنا الشيخ عبد الملك الشامي ثم القلعي » ذو الجانب المرعي » الذي 
ليس فضله يخفى » الامام الحنفي » مفتي مكة المشرفة » والدوحة ذات الظل المورفة » 
الناشيء بين « طيبة » و « منى» و «عرفة» » اعتبط ذروة الشرف وافترعها » وعجل الكرة 
واسرعها » واستخلص بذرة العلم الذي انتجها والده بعد ما زرعها » يتناقلون رتب الشرف 
الصريح كابرا عن كابر » ويروي مسلسل المجد » عن بيتهم الرفيع النجد » كل حريص ٠‏ 
عن عوالي المعالي اي GG‏ 
(275) الد الحر ٤‏ 
ومسائل العلم في هدف الصون کان ن الدر » فلهم اذا حفيت المعالم مذكور › e‏ 
للفخر المراسم ظهور » في نبل وفضل مشهور . ولم تزل الملوك الكرام تستدعي العلماء الى 
مور احالس + ورين عدو امحافل بدررهم النفائس » وتشركهم في الماكل والمراكب 
ونلابسء وتجعل توقيرهم انى استخلاص عسائر المسلمين ذريعة : وكلمتيم لدبم معليعة > 
توفرت رغبات الاعلام بالعروة الوثقى » وسمت منهم الهمم الى امحل الق > فتبادر الفضلاء 
والأعيان ركضا الى المنافسة في قربهم سبقا , ابتغاء لما عند الله . «وما عند الله خير 
وأبقى» 27" » واغتباط بالعلوم التي من ظفر بها أحرز الفخر با ”77 حقا » أبقى الله 
اعلامهم سامية » وبركاتهم هامية › وما ل مجدهم مترامية . 
ومنهم : شيخنا المفتي الحنبلي » بمكة » ذو المنصب الجلي » التازل بمولود أمير المؤمنين 
ا وم ااه لي بن غالب » أنجح الله له الأماني » 
وأسكنه دار التهاني » وجعله ملجأ للملهوف والغاني 777 , 


9 
ك 


عن جابر ؛» حيث الانوف الشم 2 والوجوه الغر 3 والعزة القعساء 


دا 7/82 عت 


ومنهم : شيخنا مفتي مكة : السيد الحسين المغربي الذي كان لكل غريب ناصحا » 
فقد استفدت منه طرفا صالخا » جزاه الله احسن ما جزی » عالما عن علمه » وعمله › 
وتلميذا عن تعليمه › صر العلم ومشكله 5 


سان ا ا 0 > الذي كل 

علم اليه يقصد وينحو : الشيخ خ عبد القادر بن ال لسنوسي بن دخو » الحافظ اللافظ › الصالح 
الناصح » فقيه نبيه » عه الات A‏ راز ليق السك EEA‏ 
وصول : من حديث وفقه ونحو وأصول . (كان) عالما عاملاء عارفا *“ كاملا 
ا فاضلا » حاجا مبرورا » لقي في حجه فضلاء اهل علم ودين متين » وانتفع بهم 

على طريقة فضلاء السلف » ومن تفاهم من الخلف . ذهو عقل 0 وفهم صائب ء 
وتحقيق وتدقيق ٠‏ ونحث سري رقيق » لا تدري من أين أخذه وجلبه . ولو ناظر الشيطان 
لغليه ٠‏ بحل لمصر لطلب العلم فاحذ بها عن ابي الفيض مرتضي الحنفي )283( چ 
المالكية *' محمد الامير وغيرهما . وتصدّر لحواش على .« الخراشي  »‏ الا انها لم تكمل ‏ 
في بحث عجيب » وتدقية ق غریب » وطار Sa‏ العصر . وسيقت 
اليه به أزمة ذوي المقادر . ولقبوه ب «الشيخ خ عبد القادر » فلست ترى احسن من نقائه › ولا 
أصح من القائم. فهو ممن يحصال الخ بلقائه » راسخ القدم في الأصول والعلل » وذوق 
(285) الحميدة متصفااق 

البحث جنوحا الى الصواب » صدوقا في النقل ثبتا . قوى الادراك > صحيح الذهن , لا 
پکذا )286( المعق! 


لمعمو ۰ 


سلم يصضرب به المثل ) ده و التقارير العديدة المفيدة 2 والمزايا العتيدة 


5 ص‎ me 
» يصق لبه وهى. . اخذ عنه جماعة م اصحابنا عأ الفقه والنحو‎ 
3 م س 1-8 97 ر‎ ۰ 2 


واعترفت بفضله وغزارة مادته الائمة الفحول . لانبارى في مضمار . ولا يشق له غبار » 
١‏ 


n 2‏ 52-5 06 1 1 0 5 ص 0 
قرات عليه «الالفية» ‏ قراءة بينة بالنقول وفية » ن اما الى نصف الاضافة » ابتكارا لا الى 


غي مضافة .ففتح الله علي فيها ببركاته فتحا عظيما وخيرا عميما » وقال لي : يكفي هذا » 
ل 7 اع الاق اا ا دقن قال ا افاي 9 , الى 
ا ان ٢ري‏ 2 با 6 5 ب 35 


يفهم بمثال واحد ألف مثال . والغبىٌ لا يظفر من ألف مثال بمثال » . فلا يقال لفضل الله 
ذا بكم . بل هي المواهب م أشدد ها زم » بفضل عدا اجر الذي ون العلج.. فؤاده 


| 


Fı Nig (289) 66 3 8 OE E 

تتموج » نافد فيبا نفوذ سهم غير متعواج .وقد ان لي أ ن أذكر تقريضه لبعض تاليفي لا 
4 )2% 

عجابه لي وبتصانيفي اقتداء بالامام جلال اا ین E‏ لسيوطي ٠‏ ققد 0 6 » تارج 

مصر» ”7 قصيدة ل ل ل آخر 

ترجمة من كان بمصر من الشعراء ‏ : «القادرى الشيخ ثمس الدين محمد بن اهي بكر 

الأنصاري » السعدي » الدنجاري ” : شاعر العم »> اشتغل بالعلم على جماعة من 


aS 


الشيوخ مع ذكاء مفرط » قال الشعر » فأكثر » وبر ع في فنون الأدب نظما ونثرا » وهو 
الان شاعر الدنيا على الاطلاق . ومن نظمه وانشاده عندي في الاملاء ‏ قوله فِيّ ‏ باديا 


)293( 


بالتغزل 2 رضي الله عنه 


5 7 باه ج 
كَوَاعِبُ اراب حِسّان كأنّههقا 


ولو هددت « رَضوى» بتَبِيهِ هَجْرها 
حفيفة أغطاف تشَاورَى مِنّ الصبًا 
بن الثاقاتٍ الخر في عمد الى 
02 2 ا 9 

ويي روي عن ١‏ هيين دموعها 
وأ من + سم حكى الْمَاءَ رقة 


و ا 2 وه 2 
- 3 1 : . 5 
محيا کبدر النجم في جن طرة 

Sr.‏ و ا ا 
وجنات وجنات بماء تعيمها 
"مها إذا اسَنَتُ بعودٍ أراكة 

تيك وات الق ر 


0 ا * 7 3 9 
إا اجْتهَادٍ عَالِمُ لطر عامل 
0 7 اه 37 10 
ويحسد طرف النجم بالعلم صرفه 
٥مد‏ = رَد لعزم 0 ذكائه 
ومن مدد المولى وين عاية 
ومجتهد قل طال في العلم مُذركا 
o 1 6 52‏ ا 0 7 
وم ص من أيه بعل ي أيه 
8 ت 

فوائد اشاب البديع ال بها 
کے a Je,‏ 8 
وانواعها عشرون مع مائة وقد 
52 و .8 1 

E ° 373‏ و 
ولم يكن لِلمَاضِينَ في الجمع مِثْلهًا 
E‏ 11 يه 2 کا کی و م, 
فق له دعوى اجتهّاد لانه 


!'تحيك قال ع ما نة س 


(294) 1 
وص 0 هما وول - 2 رە ەرو 2 
به انكرت عيتاكَ ما كت و 00 
بُدُورَ بأغصانِ الها يأو 
& ي 0 


200 7 َه 007 
لامسى من التهديد وهو مهذد 
ثقيلة ازاف تقيم وقد 
Mn Jo e e‏ 5 ر قشر 
بنجلاء عنها سحر « هاروت ) سند 
2 د 0 و رو 
وسمعي عن عَذْلِ العذولٍ مسدد 
2 و 2 ا 
تقل بطب لها َر جَلْمَدُ 
ر اور و ق ورتم 
وعين به دعجاء سیف مهند 
2 0 ب © ر o‏ ر 
على ۱ ر تار اصسبحت 

of o o n‏ 1 : جا و 
على مت سيمطي ولو دد 
a E E E‏ 
جلاه «جلال الذّين» فهو منضد 
4 َه ٤‏ ل ور مع و 
إذا بَاتَ ‏ ليلا فيه وهو مسهد 
وه 0 هھ J,‏ سا ور 2 
شصہے > منه فكدمة يتوفد 
وتوفيقهِ | يحيا ويحمى ویحہ 

وء .5 


فقا لِمَنْ ! فى الاس يجح 
و ا ق وه 


عَلِيمٌ بالاتِ اجْتَهَادٍ أولي التهى 
فمن ذاك علم بالكِتّاب وسنة 
وفځوی خطاب ثم مَفهرمٌ ما به 
وَمَعْرقة الالجماع فهي لديا 
وباللغة الفصكحى مِنَ العَرَب ال 
ومَعرفة الأخبار ثم روّاتها 
وبالعلم بالفرق الذي بَيْنَ واجب 
وما بين حَحظر موبق وَكراهَة 
وفي الخو والتصريف للسرء عصمة 


وَمعْفَة ‏ الأعراب 
وَعلمُ المَعَانِي وَالبََانِ 


0 

ر 

او 5 o‏ ا a‏ 
وسلطان ممُنقول الفقيه مى يجد 
ج ا و ور 
وإ الْجَلَالِنَ السَيُوطِيٌ لِلْمُدَى 


° دم o‏ 
فلو ابْصَرٌ الكفار في العلم درسه 
ولا تبتيس من قوي واش وَحَاسِدٍ 
ون لخطث سنه عَيْي اي 
وَحَيِتْ وَهَى ثوب التَهَادٍ فذو العلا 
a‏ ۴ 0 2 د د o‏ 
بمن الخبر المختار عنهم وانهم 
ا ل a‏ 
5 و يه :0 0 
وَهَذا اعتقاد المَوٌمِنِينَ اولي الم 
ا 1 ١‏ وم ه ”0 
وإن جلال الدينِ منهم فإنه 
َإِنَ القوافي ضقن دعا عن الذي 
وان الفقيرٌ القادري لاجر 
راه إِلَهُ العش من كل مِححنةٍ 
بجَاهٍ رسول الله احمد مرسل 
عليه مع الال الكِرَام وصخبه 


يمه دين الله منْ حَيْث ١‏ تقصل 
ين ما في بَحْرِهِ فهو مورد 
صر لا لد 
بها تل الذكر العير المخد 


“7” 
١ 


1 
مد الحم E‏ للقي" بكي 
ونی لمن قى له وَيصْعد 
ماق إلى علم ليع وَمَصعَدٌ 
وزيا من الْمَعْمول فهو ميد 
فَطَابَ لَه بالعلم فَرْءٌ وَمَحْيِدُ 


5-4 5 
و 0 0 r‏ ;2960 
لھا جيك حسم بالنجوم مشلك 
ا ا 0 0 1 
فما بحت اها الفضائا 7 ةد 
Th i 8 : 0 e‏ 
فصرف اعادیه مذى الدهر ارما 
وع Î‏ 1 3 0 5 
يكم ىو الله له ن يحدد 
Ee 2 e‏ ا 
لصاك بالخق للدين تعصد 
. 03 20 


Ja 

ي 

2 ا وء (29h) ٠‏ 
لهم مو عد باتعو مو عده 

و و ِِ 00 َو 
يمني عل م ! 5 سيل مجرد 
a 5 5 5‏ اه وري 

له من تصانيف فليست تعدد 
1 0 2 0 م 

عن المد فى غلاه إذ يتفصد 
اسه عو 2227 ء 

a م‎ 0 o lro | 

.9 صمرت یوما عذاهة وحسيك 
05 7 “ىس او 2 j‏ 

بامدّاحه جاء الكاب السمجد 


ل 


aa 


تفريضه 5 3 3 5 «الآیات لذت 3 شرح 0 اا > وهو قوله 


)299( 


رحمه الله ! ورضي عنه ' امين ا 

بعر ا ده اس ه E‏ مزه 16 e RS‏ 
هنیا بشر < للآلائل ‏ فرتم به على فحول الاوائل 
08 2 3 و E E‏ 01 ومو ر 
قد اكت ألظاركم فقرا به فَزْرَى بر في تحور الحلائل 
م2 ا و 5 oar“‏ وميه 1 1ك 
وما افضتم سلسبيل غلویکم ا ثم وجدكم دون سول لسيائل 
وَجُلُمٌ بِمَيْدَانٍ المَبّاحث فغتَلث' سيوفكم على طرَالٍ الحَمَائِا 
ني 00 ولع يى 2 رم ص وم 7 5 ES‏ 3 
«أَبَاراس» فار فالفحار توج على راتک ج عميم الفضائل 
شنم رمي الفقه من بعد ليثه دَهُورا برسي الجها المُسائل 
تحونه لصيد النحو ولتاس ني فصّحمْ عَويْصهُ في الحَبّافا 
وَكم صِحاح الجَوهَرِيُ بغوصكم بقاموس علي لا يام لاا 
ا و ا 7 ۴ 5 7 7 00 5 5 0 8 ا وع ا 
وحصلتم الاخبار اخبار عَادِهَا ‏ ياجوج بل اخبار كل القبائل 
a‏ 01 ر 5 هي 0 o‏ : 2ه پا 2 ا 
وحتشم وللاخاديث رولق بميِزٍ ذي التصجيج من ذي العَلائل 

39 300 3 5 5 5 
وَخطيئم ٠‏ ص بعد ذَاكمْ رحَالكم لدي ات لازال بين الشجائل 
عا سلا الله وَالَْلقٍ بَعْدَهُ عَلَيْهِ عُمُوما في خحصوص الكلائل 
af are‏ م ا E‏ ا ا 
فکائٹ / كم سعادة ا 2 من ا فَالرّم شريف ا 
عله صلاة الله ما مر لاقم بعْفر الذنوب فغينام الجلائل 
ثم قال """ : هذه الأبيات قرضت بها «شرح دلائل الخيرات» للعلامة الفقيه ٠‏ 
في اللغوي النحوي الور رخ المحدث » قاضى القضاة ب «الراشدية» یكی" E‏ > وبه 

7 

›» حرس الله مهجته‎ ٠ واسعه د محمد بن الناصر بن امد بن عبد القادر الناصرتي‎ EF 


وأدام وجوده ورفعته » وانا الفقير إلى مولاه عبد القادر بن السنوسبي بن عبد الله بن دخو » امن 


الله روعته في الدارين ١‏ امين : 


قلت : وکان هذا الاستاذ دينه قوم » وطريقه مستقم » وحسبه صحيح . وسلفه في 


الال اقلم وتعروقه “عم ورز تام “وقخصية طح وما مدح به رحه الله ! 


06) ي عر‎ 1 2305١ 
ورضي عنه ا كتابنا المسمى ب «الدرة الانيقة 3 ف شرح العقيقة»‎ 
(3073 0 
رهي‎ 
>*م هام 5 3 0 0 ر‎ 5 E 2 5 ا‎ 
لله درك في لظم العقيق بما ابرزت من درر خارت له النظما‎ 


2 7 ام 8 دوحج بين ااانا 9 وم 5 و هة ا ا yT‏ 
| احسّئ الدر والعميق إذ نظما ی لك حسن يفيد الحسن للعظما 


714 - 


وَلَيْنَ مُستَمْرّبأ لطيفة يكم فَكُمْ لكم من مَرَايَا عْجَرَتْ عُلَمَا 
- و (308 EE‏ ل 0 2 م 3 

في «أبي راس » الهُمَام 00 له المَكَارِم في سما الْمَعَايي سما 
وقال أبنه الأيحد الأنبد » وما أشبه الشبل بالاسد » فرع اسه > وجني غرسه » 
وبضعة نفسه ء وفخره في يومه وأمسه » من أفاض الرحمن عليه مواهبه بمنه » على صغر سنه » 
لفنون العلوم والاداب جامعا » مذ کان مراهقا ويافعا > من أعطي نجابة العبدوسي > ونزاهة 
الحسن اليوبي »تلميذنا العلامة السيد السنوسي » ونصه : «وما وجد من ن كلام والدنا العلامة 
الماهر أخى العلمين في الباطن والظاهر اي الدين ميدي عبد القادر بن السنوسي في 


مدح» الت لشصيءه ااذ :: : الامام الفقه ال 6 النحوي 3 البياق” :2 الاأصولي 3 
NT‏ ا أا 1 ا 1 

مۇرخ : أي الماثر والتاليف العديدة ا امانا آي اعاهر سيدي محمد الي راس 
الناصري أمده الله عمنه وكرمه ١‏ امین ! . وقد تأملك ماج والدنا )٠ه‏ و «الشرح» وما كيه 5 


„ )310( 


فوجدته يستجلب الوق ولا ينافيه » فمدحته ‏ أنا عبد الله أيضا ”“ ہ بما نصه 


م #- 12 - 
7 2 1 1 ا 00 (3N) 7 8 f‏ 
يا درة جذبت من حالص الدرر 53 ت بعميق اضهى في النظر 
ER‏ م ا ا شب لله 0 0 4 2 
اذمّلت طا عقول الناس اد تظروا إ1 يل جيد ذَاتَ الخال والحور 
fe‏ 9 مزه أقد ‏ جد 0 ار 1 َّ 5 32 
لولاك فا ف 2 ا حسن لا | حسن تلك الو ال الا 
5 0 ب کا 
فرت إذ سبْكتك راخة شرفت يد الام «ابي زاسن» 07 بص 
٠ e< 3 22 ٌٍّ 3 .: 3‏ مأ دنا 
أدَامَهُ القهُ للأئام مغجرة نطلة " ها ا لضم 
A‏ 5 ر ر 
جه ا لعلهم بفكرهة 1 ٠‏ فصنت له تفع الي ما یری من المد 
فغ 5" ل اله غ فى زا ال الالما 
ر 8 و اي شفريص و 3 
ركلة) 0 
تعر ما اعرنی ەابنه ى شهادة تفاع وللابن أيصضاأ › اسک الله »الد عق 
3 7 (316) 75139 
انار فسسسمحة ي ومرء اعا الفردوس حخبوحته ا عا نصه 
و اسمس 0 تكن E‏ 1ه سوا مسر العضار ا 
فانهض يها ی تحوو خنيثا هوض سرب الباز والقطايا 
فان لحقت عالما مفيدا ابت بن ۾ بلا خطابي ١‏ 
لما يد ل و CEE CEE EO, E‏ 
آنا له إِيَاكَ ذو المَعَالبي 2 من له يعر العلم كالرّطاها 
فا ت ب یوت ف عَنْهَا الان مَالْمَطَايِا 
20 و رر 4 E 2 5 e‏ ا 
ذا » ابو راسي « اص دين الت اصرئ طلاع الى ابا 
03 1 ع 2 007 7 دم هر م ت 
أن حعد الكرسى تعرفسوة فاطلله 0 5 لب الْمَنا 


N+ نت‎ 


وا ئر اللو ذا تون 
بن لا ئز له إلا جت 
هو لمْجَندُ يز غَيْرٍ مين 
عفية: ل به لوادتي 


ال ا ی 


كَمْ ون حي لاا 
ثفذ فك حلل لاا 
أصْلَحَ فا E e E‏ 637 
ف ا اوكا كنا 


ولوالده المذكور في شرحنا الكبير » المسمى ب «الحلل الحريرية > في بيان المقامات 


الحريرية  »‏ لله درّه ! من فصيح » وما أبلغه ! في كل علم رجيح 


أيَا مَقَامَاتِ الفقفى الحَريرِي 
f ٍ Of : 0 0‏ 1 


فيا لَه م «خلّة» بهيه 
بيا «الْمَقَامَاتُ» امَك وَرَاقَتُ 
و حر غيب امن 
وَإِنْ انأ فل مال صِذق 


بها جَدِيرٌ أن سى 


وقد ا و ادرو ا ر ا و عد ا اا ي 
يسفر منبا الجيد والنقاب . ما يفخر به عند أهل الاداب 


0230 
ع قد ل ل 
ص ج 
وه r‏ 2 - 
بشرى لكم ب «حلة الحرير ل 
بل بررت رمي او جح مولن 
لج الادويب اللودذعيّ القاضل 
هة بيات الايا 
E OT 5‏ 0 
لا تعب لخلة الايا 
حق إليه الجدٌ في المَسبير س 
رَافتَضٌ من حروفه العَلية 
EE 2‏ 0ه 
يلها من «خلة» بَهيّة 
اقبت م 


ا 


2 و ال )321( 
الجافري .. ةة .ال ي 
یلا٠‏ ي اجر 


)322( 


> وهي هذه ما 


اذ کرټني سلمى لذى اامير 
أيَا « مقامات » الف الحريري 
يميه الكئلب حلى الأفاضا 

7 0 5 2 


كرما وصائه اراشا 
ذاكَ ‏ « ابو زاس » اخم الْمَرَايا 
غ6 ا ج رمج 
م ف 2ا ا عيفر EE;‏ 
ا تلك | E‏ 


< 1 2 


الفخكثر به 


بها «الْمَقَامَاتُ » ارقت وَرَاقَتْ 
٤‏ 5 2 0 2 
كت E‏ 


1 رهم © 2 
وَإن شا فما مَقال صذق 
a a‏ 2 . - 


5 ت 3 
نا شد .اليف قك اعا 


ابعر ع 


كرَوْضَة بِرَهْرُهَا 
عَنْ سبع اياب وذ اث 


او حرة غي ةة اسرب 
لا والذي اخسن بع الخله 
تعدو وتاتي فلو ا 
د أمير استّوى على سريم ده 


4 لحسنها جَدِيرٌ ال '. تمك 


e to 
ب « هة الامير والوزير» س‎ 


ف 2ت 324( 
3 فال 


أ 


ايفاك بح افد ا السنية من الحلى ب في الآة 


والاولى ‏ ما نصّه : « ولكاتبه عبد ربه الراجي عفوه ورضاه » السنوسي بن عبد القاد 
أمنه الله ! امين  !‏ في مدح هذا الكتاب الذي أعجز بيانه وتبيانه فحول المنشني 


والكتاب » من فحول التصانيف والتاليف والآداب 


وللعلامة الماهر 


تلميذنا السيد الطاهر اب 


٤ 
A o 3 

. امام الائمة‎ 0_8 EES 
A26, 

«منحنا حح کاته ما نصه «لنا ف 

والاءان السيد الى ,اس هذان البيتان 

ا یه ر انه 

وفي يلك من حير 


ركتبه بتاريخ أواسط ربيع الثاني سنة 1211 


لطف الله به ؟ امين ! . 


ذي المسكنة في العلم : 
ن شيخنا السيد عبد القادر المشرقي › ذي الین 


)325( 


جات عَذْدٍ داخل ٠‏ 


«خلل الخريري » e‏ 


ورك ,20 . . 


درر وارصع ن مسح اشن 
حور «المَقَامَاتِ» بالجَمَال ‏ .مء 
: 5 


الباط. ن والضاهر 4 وللأمارة واضوى 355 


اق ا 
جخ ا ھی و 


2 
غ اام . به و ا اچ ی ي 


2 
و هه و2 # 
صمت در الح يم ن 
o‏ 5 5 9 
و 5 مه 5 
حجلهة الموالى العا 


ا : اواك ا 
ه الطاهر بن عبد القادر ست 


NY — 


وله أيضا ‏ في مدح شرحنا : «الآيات البينات لدلائل اخيرات . في الصلاة 
على صاحب الآيات » **'' ما نصّه 


اقا «لافل الخجارات قالع ابت افاج انين الات 


أبي راس المَعَالي ذي البَاتِ 2 تححظ بنا رَمْتَ من الفوائد 

نع رجن القن لذ “القمات< فب روي الطري الاه 

شرحا بديعا لطيف لاایار ذا لكت رائقه غ ةة 

حوى الات 2 اجات مشا ندر ياق يت 
ميدي للافگار » الشات « 


ومدح كتابنا المذكور ‏ أيضا ‏ كبر العلماء العاملين والجهابذة الفاضلين . الذي 
لا يتحرك الا بقلب حاضر › ولسان ذاحر » عظم القدر » ضع الذكر » العام الاصفى . 
والتقي ي الأشفى » تلميذنا الشيخ مصطفى بن عبد الله بن دحو » أنجب من كل من حثوا في 
طلب العلم ولحوا » جليل متفنن حفيل ””* » عدل ماجد » كاتب بارع » ناظم ناثر » ذو 
المعاني والاعراب » والفنون والاداب » والكرم والفضائل » مع الحسب الاصيل » والمعارف 
والتحصيل » نشأ 3 عفاف وطهارة » وحسن سمت وشارة ” ٠‏ مجتنب المواضع الأربيية » 


5 08 2343 1-0 500 

حتى توفي ؛ ف حال أشسة 0 ( 5 قال الشيخ لشي أبو حیان ف الامام سيبو: * = مهما الله ا 
pA (335; 90‏ 
شاا (إعنا ) آ۲ جد" انا تفن :) : 
9 لا 0007 9 2 2 | ع ل e a.‏ ەر 25 isa‏ ع د Ay‏ 
فی تحبه سرح الشبيبة لم ير بشيب ولم دععد بدم معاقد 

لف كتابا في فتح « وهراث» ,2 لم د يسبق اليه . وله كتابات على اسئلة كبار » كانها 
7 000 ّ 95 اليك 7 (2)338 AR‏ ا ا م ا 5 3399 اه 
35 ا 5 e‏ و ر 2 a 1 EES‏ 


1 م 1 8 7 : 3 
م 249 في مدح رسوا الله تل  !‏ قصائد فا م٠‏ اللاغة عجاف 
ل ت ول عله 2 E‏ َ 


وغرائب . وبالحملة الي م ار من يخلفه في الغالب » فهو خاتمة ذوي التحقيق والتدقيق » يعجز 
عن أوصافه الحميدة كل نطيق 3 مع عقل ودیانه 3 وعفاف وكفاف (341 وصيانة ١‏ ونا نظم 
(342) 


القطعة التي تأتي بها امر بعض نجباء ” تلامذته بكتبها . 
ونصّه : «يما مدح به العلامة الأبرء الجهييذ الأشهر » حائز رئاسة 
« وهرات» و« أم عسكر » ., الاستاذ ال > ذو الاتقان والتحرير » الموؤيد بالله ابو عبد 


لالجل 


3430 


الله سيدي محمد المصطفى بن عبد الله هذا التأليف ومؤلفه وهو شيخه أنجب 
الاكياس » ذو النور فوق نور النبراس » الشيخ محمد «أبو راس» » أمننا واياه من الشيطان 
الماكر الغادر الوسواس . قدّس الله روحه وأسكنه دار الفراديس أعلى بحبرحة (وهو قوله) : 
ت شري هَل أرَى بن صر مُنْصّف لمخد الكِرّم الْأَاضيل 


بطب القؤل في امتدذاج فقيو/ لاخ لوه في سَمَاءِ الفواضيل 
«أبَاراس » للعلمَاء “° أنْتَ عِمَادٌ أت نَجُمُ الهُدَى شيفام العَراقل 


لم ڙل غاضڌ افقو نند ران ككوكب سعد ينه جين اض 


َر عنان ١‏ 6 0 كك و 4 82 2 كل غلائل 


فالعضيْت بايا كوميض فلق لصخ عن شروق الال 


إذ e‏ ك كت ك دک طيل الاش 
فلازلت من الخليقة تدعى قول حق دامغا لأاطصل 

ومنهم : صاحبنا الشيخ السيد السنوسي بن السنوسي ١‏ شقيق الشيخ عبد القادر 
المتقدم , قد أنجب في العلوم ب «المغوب الأوسط» مثل ابن الامام » والصفاقسي واخيه 
ابراههم الهمام » كنت قرأت عليه المنطق والبيان » وقرأ ‏ هو وحده ‏ علي الفقه, 
ولجلالته وعلو منصبه أفردته عن الطلبة في القراءة لكثرتهم جدا حتى يضيق عنهم الجامع 
ورحابه : الا ترى ان ابا عبد الله الشريف التلمساني كان يقرأ عليه ابن عبد السلام في داره 
مدّة اقامته بتونس . وكان هذا السيد ”“ علامة محققا » قدوة حافظا » نظارا أصوليا » لغويا 
تحويا » بيانيا صالحا سنيا سنيا باحثا حجة » من أفراد ©" محققي العلماء الأثبات ٠‏ وأكابر 
معتني ””*"' الأئمة الثقات » ذو القدم الراسخ في العلوم والامامة العظمى في الفنون : فقها , 
وأصولا » وتفسيرا وعربية واعرابا » مع تحقيق عظم » وتحرير عمم » وفوائد كثيرة » وقواعد 
رة ٠‏ مغررة نزيرة » وفدم راسح في الورع والعفة واتباع السنة ونجتب البدع والشه » شجاعا 
جوادا سخيا مجاهدا » قتل مجاهدا في معركة عظيمة بين المسلمين ونصارى «وهران» › 
فكان بينهيا حرب لم تنسح الأزمان على منوالما ولا أنت الأيام الحبالى بمثل أجنة أهواها من 
قاسها ب « حرب الفجار» أفك وفجر » ومن شبهها ب « حرب داحس» و «الغبراء» فما 
عرف الخبر » ومن / نظرها بشعبها يوم جبلة » فهو ”7 ذوبلة » أو عادفا ب «بطن 
عاقل» : فهو غير عاقل » أو احتج ب «يوم ذي قار» فهو في المعرفة ذو افتقار » أو ناضل 
ب «يوم الكديد» › فسهمه غير سديد › انما كان مقاما غير معتاد » ومرعى لنفوس مم يف 
توضيفه لضان ماد :: وزلزال جال أبتاد أعلم ‏ يالبطل الباسن ع وتورد الاد ۹ 


يك 


)352( - 


EE الاق ل عل‎ ECE E ETE 
هدف الرمية الناشز الناسل » ورويت طرسلات السهام المراسل » ثم أفضى أمر الرماح الى‎ 
التشاجر والارتباك » ونشبت الاسنة في الدروع نشب السماك في الشباك » ثم اخحتلط المرعى‎ 
بالهمل 9۶7 > وعزل الرديني عن العمل وعادت السيوف من فوق المفارق تيجانا بعد أن‎ 
شقت غدر ”“ السوابغ خلجانا » واتحدت جداول الدرو ع فصارت بحرا » فلا تری الا ثرا‎ 
يلازم حرا » وعناق وداع » وموقف ذي انصداع » واجابة مناد الى فراق الأبد وداع » وموقف ذي‎ 
انصداع » واجابة مناد الى فراق الابد وداع » ثم استخلص العزم صفوة اللباب » وكاد لسان‎ 
النصر أن يقول أوصدوا ** عليهم الباب » فأصبحت طوائف الكافر » حصائد مناجل‎ 
الشفار » ورؤوسهم محطمة ” في غير مقام الاستغفار . وعلت الرايات على الابراج‎ 
والأسوار » ورفرف على المدينة جناح البوار » لولا ا الى الحد والمقدار **0 , فخرج الى‎ 
النزال » صفر السبال » وكثرت الزماجر » وبلغت النفوس الحناجر » فحمل العلامة صاحب‎ 
الترجمة حملة ابن مكدّم » بعدما اوصى الفقيه أخاه المتقدم » على الاهل والولدان » والعشيرة‎ 
_ ! 2*7 والاحوان » وباع نفسه الغالية » بقصور الجنّة العالية » فاستشهد  رضي الله عنه‎ 
» مقبلا غير مدبر » مخلصا للنية مكبّر » كيوم الامام الكلاعي العصيف » أو قاضي « غرناطة‎ 
بوقعة « طريف » . ثم ان الجيش راض بالاجتثام والانتساف زروعها وربوعها في كرات‎ 
ريّاح/واعتساف » فتبيا له لوك طعمتها وارث نقمتها » ثم كانت عن موقفها الافاضة من بعد نحر‎ 
النحور ورمي جمار الفدمار على العدو المدحور » وألححنا على بساتينها الحاح الغريم » وعوّضناها‎ 


160 
ال منظر الكريه من المنظر الكرم وطاف عليها طائف هې“ ن ربنا » فا کالصریم » ۹ 


ورياح الغارات لا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرمم 3 وانطلقت ايدي الفرصة 
بالانتباز » فعم الاكتساح والاستباح جميع الاحواز » ثم قفلنا بالعلامة الشهيد الى اهله وحله 


ورحمه » ودفناه في تربة جدّه بكسوته ودمه . رحمه الله ! وجعل الجنة ماواه ! امین ! !©" ثم اني 
خم بعك هذا البايت الابدع 2 الارفع الانفع ( الاسطع (383 ما مدحت به مصر يتنا اأ تې هي 


ر 


بیت المذامب 1 بع 5 ولول سبق قصيدة لمن متمم p4)‏ وابن البراء للمجالس والمراصد 2 المت 

ام القصائد » لولا ما فيها من قليل انتحال من القصيدة المكتوبة بقصر أبي الحجاج السلطان 

365 لمات 53 4 5206 . :1 نَْ 

يوضف ` ' ب «غرناطة» » وهي الى الان بمرأى من اأ ة » وهذه مكتوبة في بيت كتبنا في 
2 ا )366( 


ببوها خط بعض تلامذتنا » وهي هذه بحمد الله تعالى ! وحسن توفيقه : 


a ol‏ قاد خَارَهُ اهي ل 
كاد يُمَطَي الَو مِنْ طول قَدَهَا E ER E‏ 


ت 


مد لَهَا ال راء كف ممُصّافح وو ا ا ع 


تقول لمن ناتى لها مما تمل جماني فد شرح حابي 
َك لِجِدْمَةٍ اللوم وشا لمن روځ نخوي ومن هو غَادِيا ٠۳‏ 
فا ا ج ده عك اا الف كل الصيّد حوفي خاو ٩٩‏ 
فق فقت فة ابن صر اضر وَإِنْ جاوزا في المراء كل المَسَاهِيا ٠"‏ 
فاد ا ر الذي بش ا عة ونا فَضلهُ لمخصبى وَلَا مناه 


وای شزء ايلم قرا وة ره مما بأنمَاء ّا 
رومع سه 372 A o‏ وه 2 

ينه مولاي « بو راس » الرَضّى 2006 ميُعْطِريِي به ونطيك ادها 
ال غير مڌافع وَسَاقَي لال العلم مَل کان صَادِيًا 
مُورحخة بَخوية واناه a E,‏ ا E‏ 


بذا شهدت اغلام شرق هغرينًا 0 الْمَذَاهب لهذا الهَوَادِيًا 
عَلَيْهِ سلامٌ الله ما در شارق وام على الآثام لاض ضاويًا 

وقد بناها الملك الأصفى » والخليل الأوفى . والمحب الأضفى . السيد الباي 
مصطفى . بر الله ضيحه » وأسكنه من الجنان فسيحه . وإني بعثت إلى ضريحه 
ب « لمدية » امع بعض تلامذتنا بما نصه : « « عليك أتم 9 السلام > أيها المولى 
الهمام » الذي عرف فضله الإسلام 2779 , وخفقت بنصر عزه الأعلام » وتنافست في 
حصل » وعبادة قإمت من اليقين على أصل . السلام عليك يا مقرر الصدقات 3 ؛ 
وكامبي الظهور العارية » وقادح زناد العزائم الوارية » ومكتب الكتائب والسرايا السارية . 0 
فريك ا ا ا » والقلب السلم » وسامع الحديث والذكر الحكم › کرم الله 
تربتك وقدّسها ء وطيب روحك وأنسها » فلقد كنت للمستجير جيرا » ا وليا 
ونصيرا » ولقد كنت في الموا > كب بدرا » وللمواهب بحرا » وعل البلاد والعباد ظلا ظليلا 
وسترا » بنى الله للكة بيتا و لكك 8 نت RE U‏ اقيق ال 
بصدق اليقين » وأعلى درجتك في عليين . وحشرك الله 7" مع الذين أنعم الله علييم من 
النبيين والصديقين 31 والشهداء والصالحين » 

ملا اردت تجديد تبييضها وترميمها وتقييضها ذكرت ذلك 378) للبا ا اك 
الاقعد الأيجد الأنجد الأوحد » عزيز النصرء وتخبة العصر > وريحانة الدهر » السادل على 
ا اهاب اقا الست عمد يد عبان 5 أف ال ا 0 
والرضوان » وألحفه مطاريف التكرم فى الجنان ‏ فبعث لي مع « ساقيه» 7" مائة ريال 
بوجوهها > قامت اوق إقامه بترميمها وتبييضها 2 وذلك قبل ان اح عنة ‏ رهه الله ! ل 


77 
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فوفرني أحسن وفارة جعل الله ذلك القتل له كفارة . ولا أَنْتُ من الحج سنة سبع وعشرين 
اعطاني مائة محبوب » جعله الله يوم القيامة ‏ مقربا ومحبوبا » انس الله غربته » وازكى 
نربته وذريته » وجعل ذلك احج المبرور في ميزانه » وراجح أوزانه » وتقبل الله دعاءنا له ٠‏ 
في تلك المشاهد » التي. ينتفع بها الغائب والشاهد . 

وما انفقنا من نفقة ‏ هناك : كبية أو صغيق » ألا عوّضه الله عنبا حسنات 

ولا قير قمت وذهبت الى ضرنعه » وترحمت وبكيت » وقلت : «السلام عليك أيها 
الامام » الثاوي في دار السلام » كانك م تعرض الجنود » ولم تنشر على رأسك البنود » وم 
تبسط العدل المدود » ولم تعامل بفضنك الركع والسجود توسّودت الثرى . وأطلت الكرى » 
وشربت الكأس التي يشربها الورى » وأصبحت ضريع ”*” الخد » كليل الجد : سالكا سنن 
الأب والجد . ولم تجد بعد انصرام املك » إلا صالح عملك » ولا أصحبت لقبرك » الا رابج 
تمرك » فنسأل الله أن يؤنس اغترابك » ويصلح في الآخرة ما في الدنيا رأيك » أعطاك الله 
الوسيلة » وتمم مقاصدك الجميلة » ومنحك الزلفى الجزيلة > وافي لم أجد مكافأة الا 
التضرع **” بُدعاتي لله برحمتك » وتعفير الوجنات في تربتك ٠‏ والاشادة بعد الممات 


بمجدك وكرمك . - 
منحك الله المغفرة الصيبة » والتحية 0 الطيبة مدى الدهر وأباده وترواحه وتغاديه 3 
وأسكنك من اخنان بخبوحه ا ! يا رب العالمين 1*7 , 


NN — 


شوامشر 


( 1 ) في جميع النسخ : العارضين ( وهو ١‏ يلام السياق ) . 

( 2 ) ب 0 

( 3 ) ري الكتاب : حب وكتبه . 

( 4 ) هو : أبو العباس ٠ yy‏ القرثي ٠‏ 
البكري ٠‏ الصدّيقي » المعروف عند العلماء ب « الشريشي : كان علامة زمانه في شتى العلوم 

والفنون » من مؤلفاته : « أسرار الرسالة » ورسالة الأسرار e‏ الدير ن « شرج 

الجزولية » : في الحو . « شرح المفصّل » للزتخشري . في ال انحو أيضاً « عوارف اهدى . 
وهدى العوارف RS‏ م 

( 5 ) من البحر الطويل » والبيتان من القصيدة والمسماة ب « أنوار !١‏ لسرائر . وسراك ثر الأنوار » وهي حتوي 
على 140 بيتا . 


( 6 ) في ( ب ) ابتدىء بالبيت الثاني ٠‏ وثني بالاول 
(7) ب : الاسكندري 
0 8( هو : أبو اخسن 3 عي بن احمد بن مكرم م صعيد كي العدوي 0 أحد اعلام الْفْعّه اٺالکي مقر . مان 


فاته : « شرح كفاية الطالب الرباني : لرسالة أي زيد القيرواني» . توفي سنة 1189ه 
5م . 

(9) في حاشيته على شرح الخرشي ل « مختصر الشيخ خليل» . 

(10) «اني» : ساقط من (ب) . 

للم حو 

(12) سورة «البقرة» » الاية : 253 . 

(13) سورة «الانفطار » ء الاية : 1 . 

(14) ب : وم أقرأ حروف الحجاء . 

(15) «ما حتہا» : ما بعدها من الحروف اهجائية 

)16( « بنقشها » : أي : بتصويرها عل اللو ح المصلصل بوساطة دیل القلم الم لمصبى . وهذا ٿيءِ معروف 


5 

(17) ج : المؤقتة . 
(18) ب :ابن 
E )19(‏ 
(26) الموا 


افقة لسنة 6م . 5 


)21( 


(22) في 


(23) 
(24) 
(25) ب 


(26) 


)27( 
)28( 
)29( 
)30( 
)31( 
)32( 
)33( 
)34( 
)35( 


(36) اي 
(37) 
”5 389( 
(39) 
ر 40( 
)41( 
(42) 


)43( 


45) ف 
(45) ف 
(46) وه 
)47( 


(48) قا 
)49( 
(50) 
(51) 


NA 


جميع النسخ : أروهم (والتصويب من قلمنا) . 
في جميع النسخ : فيهم (التصويب من قلمنا) . 
أي : شرح منظومة محمد ابن جزري في فن القراءة والتجويد . المتوفي سنة 833 ه - 1430م. 
: وقد ذهبت 57 

باءاج : فاذا هو قوالة 9 
أي : مشدود بعضها ببعض . 
ب : المصتف (والمراد به مختصر الشيخ خليل) . 
ل ل 
اقتباس الآدية الثالئة والعشرين من سورة «مرم» . 
لفظة عابية مفودها تكسرة ٠‏ رهي قطع انر . 
«السيد » : ساقط من (ب) . 
«وقد» : ساقط من (ب) . 
« الرباني والميكل الرحماني » : ساقط من (ب) . 
« التصريف» : لغة إقليمية في الشحاذة وطلب المعروف من البيوت . واستعمال لفظة « التصريف » 
A‏ بالطلبة 2 ولاسيما طلبة الغرب 020 

في الجزء الثاني من « مختصر الشيخ خليل» . 
ل ا من (ب) . 
في جميع النسخ : لا يتعداهم (والتصويب من قلمنا) . 
في جميع النسخ : سواهم . (والتصويب من قلمنا) . 
في جميع النسخ : علييم . (والتصويب من قلمنا) . 
في جميع النسخ : فيهم . (والتصويب من قلمنا) . 
هو : عبد القادر بن عمر البغدادي : كان علما من أعلام الأدب , والتاريخ » والأخبار » وكان يتقن 
اللغة الفارسية » والتركية . من مولفاته « خزانة الأدب » > و «شرح شواهد المغنى» لابن هشام . 
و «تعريب تحفة الشاهدي» > ء «حاشية عل شرح بنات سعاد» . توفي منة 1093 ها- 
03م . 
هو أبو اعباس » أحمد بن محمد بن منصور بن أني القاسم مختار ابن أذ ني الجذامي » المعروف ب «ابن 
المنير » الاسكندري » المالكي : أحد فقهاء e‏ > وقضاتها وخطبائها . من مؤلفاته : « البحر 
الكبير 3 5 خت التفسير » .و «دیوان الخطب المنبرية » 3 والانصاف ؛ فيمأ تضمنه الكشاف » 2 

من الاعتزل . توفي ل قتيلا ‏ سنة 683 اه - 1284م ن 
N 1‏ 


ا ا سب من ەت( . 


ج i‏ ت Er:‏ ر 


u 5 0‏ 22 وابن ماجه وابن حيّان والبيمقى في حديث طويل » وقال الترمذي : لا يعرف الا 
مر كا E‏ حيوة » وانما يروي عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل 3 
عن كثير بن قيس » عن أي الدرداء عن النبي - رسا 

قال ۱! 0 المنتغرة » في الاحاديث المشتهرة : لا أصل له 

سورة ذال عمران» » الأية : 50 . 
ب : فاتما . 
قال رسول الله من ! في حديث طويل ‏ : « ... وان العلماء ورثة الأنبياء » ان الأنبياء لا يورثوا 
دينارا ولا درهما » انما ورثوا العلم » فمن أخذه أخذ بخط وافر» . 


)52( 
)53( 


)54( 


)55( 
)56( 
)57( 
)58( 
)59( 
(60) 
(61) 
)62( 
)63( 
)64( 
)65( 


(66) 
)67( 
(68) 
(69) ب 
)70( 
)71( 
(72) 
(73) 
)274 
(75) 
(76) 
(78) 
(79) 
(80) 
)81( 
(82) 
(83) 
)84( 


)85( 
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(رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والبييفي كلهم عن اني الدرداء) . 

«لنا» : ساقط من (ب) . 

لعله يشير الى عبد الل بن حي بن سعد العامرتي » بالولاء , المعروف ب «اغيد احميد 
الكاتب» . المتوفي منة 132 ه - 750م . 

أي : كثير السرد مختصر الشيخ خليل » لان «الدويلة  »‏ بالتصغير ‏ هي الحصة التي يسردها 
الطالي من ممق التيخ خيل ف عل درس » وهي لهجة اقليمية عرفية في الشمال الافريقي . 
هو « مختصر الع لشيخ خليل » ف الفقه المالكي . 

ل ل ا ري ره 


چ أمهاءهم 1 
ب : انفق . 
هو : مختصر الك لشيخ خليل بن إسحاق المالكي . 535 
« سردات » : عات 1 
ب , فلم . 
أي اال اقا من «الغتصر » . 
«لله درهو» : ساقط من (ب) . 
من البحر الطويل . : : 
«الخطيّ» : الرع » المتوب الى «الخط» » وهي جزيرة بالبحرين » ترأبها الشف اي 


. في منبته » واحدته وشيجة‎ a 
7 قال رؤبة» : ساقط من (ج)‎ « 
من بحر الرجز‎ 
1 «انما» : ساقط من (ج)‎ 
. وانغا يعرف تاويل الكتابة قالها‎ : 
. ب : المختصر (والمراد ب «المصنف» مختصر الشيخ: خليل بن اسحاق المالكي)‎ 
1 الزيادة من (ب ج(‎ 
ب : عن اجل‎ 
5 ب 0 : غيره سوأة‎ 
. ج : رضي الله عنه‎ 
مجلس و‎ : 


له 
بن © الفبيك : 
٤‏ 
0 
5 
= 


«في»: ساقط من ( ج). 
سورة «البقرة» » لآية : : 273 . 


«وكان» : ساقط من (ب) . 7 
سورة «النور » » الاية : 39 . 
ب : حر علومه . 


فيه تورية بسحبان بن زفر بن اياس » الوائلي » خطيب العرب وفصيحها في الجاهلة وني الاسلام » 
توفي سنة 54 ه - 674م . 

فيه تورية بأني 1 حسان بن ثابت بن المنذر » الخزرجي 3 الانصاري 2 الصحابي جد 
المخضرمين وشاعر الرسول ‏ مرل  !‏ توفي سنة 54 ه - 674م . 


(86) ب» ج : عافيه . 
(87) الموافق للقرن السابع عشر للخلا 
(88) كان صوفيا ثائرا على البدع والخرافات > ولک كن ادعى أنه «المهدي المنتظر » . وكان ل لاتباعه :آم 
أفضل من عع لصا م 0م الحق . قتل 
سنة 1023 ه - 1613م . 
(89) 0 : ساقط من (ب) . 
(90) 4 د وس O‏ معاذ بن جبل أن رسول 
ل : «إذا ظهرّت الب ع لعن اخر هذه الامة وله ٠‏ فم كان عِنْدَهُ علم 
EE‏ 0 ل الله عَلَى مُحَمّد» . ش 
(91) «رسول الله» : ساقط من (ب) . 
(92) «كان» : ساقط من (ب) . 5 
(93) سورة «النصر» . الاية 1 . 2 . 
(94) بي : وأصحابه الخلفاء الأربعة من بعده . 
(95) الزيادة من (ب) . 
(96) أي : حاشية على « شرح الشفا» لار ني العباس أحمد الخفاجي » المتوفي منة 1069 ه - 1659م. 
(97) « عجيب قرير عطير» : ساقط من (ب) . 
(98) «في الهواء » : ساقط من ( ب 
(99) ب : وكذا تستوقف المجتاز . 
(100) «وهى هذه» : ساقط من (ب) . 
(101) من البحر الكامل . 
(102) هو ET‏ ن زفر بن اياس الوائلي فصيح العرب وخطيبيا .توفي سنة 54 هھ ¬ 674م . 
(103) هو : أبو الوليد » حمان بن ثابت بن النذر الخزرجي » الأنصاري : صحالي جليل وشاعر 
. توفي منة 54 ها - 674م . 
(104) ج: سقراه . 
, (105)«قد» : ساقط من (ب)2. 
(106) توفي حواني منة 1205 ه - 1790م . وقد هاجر الى الحرمين سنة 1172 ه - 1759م . 
(107) ج : الهمام . 
(108) «قد» : ساقط من (ب) . 
(109) ب : في الله . ۰ 
م(110) «الوريق» : ساقط س (ب) . 
(111) ب » ج : میتته . 
. (12) ب : لثل فعله . 
(113) في جميع النسخ : القى . (والتصويب من قلمنا) . 
(114) ب : اخونا ابن الشيخ... 
(115) ب : سيدي . 5-3 e‏ 
(116) ج : المسرعون . 
(117) ج : والمعارف 
(118) بء ج : مراق . 
(119) ج : نبل تبيه . 


اص 


Al 


2« 
(120)الموافقة لسنة 1790 1791م . 
(121) ب : من أنفس . 
(122)ب : من أنفس . 
(123)«المقامات » : هي مراتب الأولياء العليا . 
(124)ب : محاب . 
(125) ب : روضة. 
(126) من البحر الطويل . 
(127)أي : كانت هذه الكتب تحت ملكه » وليست مؤّلفاته 
(128) هو : أبو عبد الله محمد بن ليغا فاضم الوت رند > تقدم للفتيامع أبيه أيام الباشا علي بن 
حسين باي رئيس المفتين . توفي سنة 1243 ه - 1827م . 
(129)ب : بمجمل » ج : حمل . 
(130) ب : المشكوك . 
(131)«وخبر» : ساقط من (ب) . 
(132)«وقد» : ساقص من (ب) . 
(133) « کان ساقط م(ب) . 
(134) «صياصبي» : ساقط من (ج) 
(135)ب اج : وببت . 
0196 ب ال الله . 
(137) «الله» : ساقط من (ب) . 
(138) ب : جميع. 


يع 
(139)«ومنيم شيوتنة» : ساقطٍ من (- ج). 
(140)هو : محمد بن 00 محمد بن حسين بن بيرم الت او ا معنا و ا 


وأربعين اة . مق يمؤلفاته : « اختصار أنفع الوسائل 1 في تحرير أنفع المسائل» الطوتي > في الفقه 
الحنفي . و «رسالة في السياسات الشرعية» . توفي سنة 1214 ه - 1800م . 
(141) «الکنز» : هو « كنز ر الدقائق » في فرو ع الحنفية » للشيخ الامام آي البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود ؛ النسفي » 5 > المتوفي O‏ ه 1310م . وهذاالكتاب مختصر لكتاب « الواني » 
(142) «الخريت ل بكسر أوله وكسر ثانيه المشدّد ‏ : جمع خراريت . وخرارات . وهو : الدليل الحخاذق 
الذي يبتدى به الى أخرات المفاوز وطرقها الخفية فاقيا ٠‏ وي ج : « خريب » . ( وهوتصحيف) . 
(143) باء ج : وسعدهما ونعيمهما دام . 
E U‏ 


(144) دف بدف دفا ودفشا : شالك وسعن . وهل 


(145) «الدافة» : الجماعة من الناس . تقبل من بند الى أخرى 2 سانو سر لا 


(146) هو : أبو القاسم » الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز : من كبار الصوفية » وأحد اعلام 
الددين + كان أبوه يعرف ب «القرايري» » نسبة لعمل القوارير ٠‏ وكان لدعو يعرف ب «الخزاز» لکونه 
يعمل الخز . قال أحد معاصريه : ما رات عيناي مثله » الكتبة خضرون مجلسه لألفاظه ٠‏ والشعراء 
لفصاحته » والمتكلحون لمعانيه . وهو أول من تكلم في عل التوحيد ببغداد . وقد وصفه ابن الاثير ب 
امام الدنيا في زمانه » » وعدّه العلماء شيخ مذهب التصوف » لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة . 

لامه : « طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة » من لم يحفظ القران ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا 

يقتدي به » - تو سنة 297 ه - 910م . 

(147) هو : ابو عثان . عمرو بن عبيد بن باب » اتميمي بالواء البصري : شيخ المعتزلة في عصره ومفتيها » 
كان أحد الزهاد المشهورين بالعلم والزهد . وفيه قال المنصور العباسي : « كلكم طالب صيد » غير 


جار 


عمرو بن عبيد» . من مؤلفاته « تفسير ر القران» . و «الرد على القدرية » . توفي سنة 144 ه - 
761م ورتاه المنصور . ول يسمع خليفة زف د من رعيته سواه 3 

(148) «لنا» : ساقط من (ب) . 

(149) في جميع النسخ : حافيا . ( والتصويب من قلمنا ) 


(150) ب : المهاج 8 
(151) ج 8 لتنصره 
(152) ج : وعد . 


(153) «ايفلان» : اسم مكان . 
(154) «احذ» : استول . 
(155) الضمير يعود على الشيخ عبد القادر المشرفي . 
(156) ب : قال فبعث . 
(157) سورة «هود» ب الأية : 81 . 
(158) من «ثم بعث» حتى «رقريب » : ساقط من (ج) . 
(159) «قال : نعم» : ساقط من (ب) . 
(160) ا الله» : ساقط من (ب) . 
(161) ب 
7 : لحمهم (والتصويب من قلمنا) . 
(163).« فبنفس» : لغة اقليمية » معناه : فبمجرد . 
(164) «الريال» : لفظة اسبانية » تدل على قطعة من الدراهم . 
(165) هر : أبو اخرات ایی عبد الله بن موسى الرماصي » المازوني الجزائري : أحد أعلام الفقهاء 
والمحققين > أخذ عن ال شي والزرقاني » من مؤلفاته : « حاشية على شرح الحم الان » على 
2.0 | « مختصر الخ خليل» موصوفة بالغاية في الجودة والتحقيق . توفي سنة 1136 ه - 1724م . 
(166) «يا زنبور » : ساقط من (ب) . 
(167) الزيادة : من (ب) .7 
(168) أي منة 1192 ه - 1778 م. 
(169) هو : أبو عمر ٠‏ عبد الله بر ن عمر بن عمرو بن عڻان بن عفان » الأموي » القرشي : أحد شعراء الغزل 
المطبوع > كان ينحو في شعره نعو عمر بن ني ربيعة وهو معدود من الأدباء الظرفاء والفرسان لاء 
و حا ان ل الله زر رات ري لبر روارسر ولي مكة محمد بن هشام 
منة 120 ه - 738 م 
رن 1 ب : وعن جيه ا 3 
(171) من البحر الوافر 
(172) ج : يعواني 
(173) هو : أبو عبد. لل » محمد بن عبد الله ابن أي بكر القضاعي البلنسي > المعروف ب « الأبار » : أحد 
أعلام التلرخ يخ والأدب 2 رحل عن « بلنسية » ( بالأندلس ) » لم احتلها الأفر ج » واستقر بتونس » 
فقربه صاحهها السلطان أبو زكرياء يى الحفصي > وولاه كتابة « علاة ا الرسائل . وله 
أشعار في هذا السلطان » ومن شعره القصيدة السينية التي أنشدها بين يديها » ومطلعها : 
أدرك يلك خيل الله أندلاً أن السبيل إلى منجاتها درساً 
إلى أن يقول 
هذي سائلها تدعوك من كثب وأنت أفضل مرح لمن ينسا 
تؤم يحب بن عبد الواحد بن أي حفص . مقبلة من تربه القدما 


لان 


وهي القصيدة ا عناها محمد أبو راس . ومن ن مؤلفات ابن الأبار « الحلة السيراء » » في تار 
ا » التكملة لكتاب الصلة » في تراجم علماء الأندلس »٠ه‏ 2 أعتاب الكتاب 
ق رامين . قتل على يد المستنصر ابن أني زكرياء سنة 658 ه - 1260 م. 

(174) هو SS‏ > الهنتاتي » الحفصي » هو أول من استقل 
بالك ووطد أركانه بتونس على عهد الدولة الحفصية › واستول على الجزائر ۽ وتلمسان » وسبعة » 
وطنجة 3 ركان 3 وسجلماسة 2 وخحافه » فريدريك « الثاني 2 وكاف كاتبا شاعرا » محبا للعلم 
والعلماء » وقد أنشأ دارا للكتب » ل لك 
( عنابة ) منة 647 ه - 1249 م 

(175) من البحر الطويل . 

(176 ء 177 2178 185 . 187 ء 189) الشطر الثاني مختل الوزن . 

(179 › 2181.180 2182 2186 0 الشطر الال مختل الوزن 

١3م‏ هر هوی ساد درت زعو ين ای سلس :]كان اجو ا ای و د 5ق 


ه - 608 م. 
(184) هو : معن بن زائدة الشيبالي 3 هد أجود العرب وفصائحهم وشجعانه) م . توق سنة 151 ها - 
8 م . 


)190 « وهي » : ساقطة من (ب) . 

(191) من البحر الطويل . 

٠ 207 » 199 . 193 » 192(‏ 208 210) الشطر الأول مختل الوزن . 
(194) «الاء» : ترمز الى خمسة في اصطلاح عدد الحروف الجمل . 
(195) «الواو » : ترمز الى ستة في اصطلاح عدد الحروف الجمل ٠.‏ 
٠ 201 » 196(‏ 205) البيت مختل الوزن . 

(197) «الحدار » : تلمسان » وقد ذكر ذلك ف في شعره أبو حيان الأندلسي > حين هجا ان ٠‏ فقال 


أهلا «تلمسان» ذما أن حللت بها 0 «الجدار» - قد حوت الجدر 
قوم إذا استطعموا لم يطعموا أحدا 0 ل يلق خبرا بها موس ولا الخضر 
(198 » 200) في الشطر الثاني خروج عن القراعد النحوية . 
(203) «الخمط» الرائحة الكيبة . 
(204) الشطر الثاني مختل الوزن 7 
(206) يراد بالتنشنية عبد القامو المشرفي » والشيخ منصور الممدوحان بهاتين القصيدتين : الرائية والطائية . 
(209) «الوحع» : اع بار والسهم 0 ا 
(211) «الله» : ساقط من (ج) . 
(212) ب : الطائر صيته . 
(213) ب » الأيَاه : 
(214) ب » ج : الرفيعة 
(215) ج : 
(216) هو : 
(217) هو : 
(218) هو : محمد بن الحسن الشيباتي تلميذ أي حنيفة وخادم مذهه . 
(219) هو : أبو الهذيل » زفر بن اذيل بن قيس العنبري أحد أصحاب الإمام أي حنيفة وتلميذه وناشر 


حنيفة النعمان صاحب المذهب الحنفي » المتقدمة ترجمعه . 
يوسف » يعقوب بن ايراهم ليد الي حنيفة وناشر مذهبه » المتقدمة ترجمعه . 


e CRY م‎ 
LSE, امي‎ 0 


مذهبه . توفي سنة 158 ه - 775 م . 


0ت 


(220) ب : والتطلع إلى درره . 

(221) «متي» : ساقط من (ب) . 

(222) «النبر» » و «البحر» : كل منهما تفسير لاي حيان الأندلسي 

(223) «المفصل» : كتاب في النحو للزخشري . , 1 

(224) هو : أبو حمزة » ثابت بن دينار » الهاي » الازدي بالولاء : أحد اعلام التفسير والحديث › واحد 
الرجال الثقات عند الامامية . من موّلفاته «تفسير. القران» » «الزهد» . «النوادر» . توفي سنة 
0 ه - 767 م. 

(225) «ضوء» : ساقط “من (ب) . 

(226) «أوف» : ساقط من (ج) . 

(227) «ي أمري» : ساقط من (ب) . 

(228) ب : مسودة > ج ا 

(229) «بعد توديعه ودعائه لي» : ساقط من (ب) . 

(230) «منه» : الضمير فيه يعود على «البحر» . 

(231) الموافقة لسنة 1-^ 

(232) من «رحمه الله» حتى «ببركاته» : ساقط من (ب) . 

(233) «فيه» : ساقط من (ب) . 

(234) من البحر الطويل . 

(235) الشطر الاول مختل الوزن . 

(236) «مشيد» : : خرج عن القواعد النحو 

(237) الشطر الثاني مختل الوزن . 

(238) الشطر الاول مختل الوزن . 

(239) «وزنا» : ساقط من (ب) . 

(240) هو : سلم الثالث . والسلطان الثامن والعشرون من سلاطين الدولة العثانية . في عهده حمل «بابولوك 
بونابرت» على مصر . توفي منة 222[ ه - 1807 م . 

(241) «رحمةه الله » : ساقط من (ب) . 

(242) ب : والمشرق . 

(243) هو : علي بن امد الصعيدي ؛ العدوى, » المالكي 2 انتوق منة 1189 5 1175 e‏ 

(244) هو : سيف الدين أبو الحسن » علي الآمدي » صاحب «إحكاء الأحكاء ئي أصون الأحكام» . 
توفي مله 631 ها 1237ء 

(245) هو : تقي الدين : أبو العباس 5 أحد ب بن كال الدين محمد بن محمد بن اخسن بن علي » انشصي ٠‏ 
القسنطيني الاصل »› للدي المنشاً : كان أحد كار المفسرين وغدئين , وأحد أعلام | الفقهاء 
الأحناف ٠ ٠‏ من مؤلفاته : « كال الدراية » في شرح النقاية » شرح مغنى بن شاه « » أوفق 
الممالك » لعادية المناسك » . توق سنه 872 ه - 1468 ء . 

(246) الموافق لسنة 1817 م وكانت وفاته ‏ على الأصح ب سنة 1232 ه - 1816 ه . 

(247) هو : عبد الله بن حجازي بن ابراهم الشرقاوي الأزهري > الشافعي : جد كير علماء مصر » 
وفقهائها » من مؤّلفاته : « التحفة الببية > في طبقات الشافعية » . من سنة « أحفة الناظرين في من 
ولي مصر من السلاطين» ٠‏ « فقح الميدى بشرح مختصر : لزيدي » . توفي سلة 
7 ه- 1812 م . 

(248) الموافقة لسنة 1006 م . 

(249 ) لشسر !فى جاح ل بلمون جونايا 4 فة 1203 ه - 1789ء 


8م 


(250) «ابوب» : نوع من الدنائير . 
(252) في جميع النسخ : من شان . 
(254) ج : ورئيس . 
(255) لعله هو : عئان بن عبد الله بن عثان بن احمد بن بشر النجدي ‏ الحنبلي : أحد فقهاء نجد 
ومؤرخحهاة. من مؤلفاته : « عنوان المجد : في تارجم نجد » . « فهرس طبقات الحنابلة » . توفي سنة 
0 ه- 1873 م . 
(256) ب اج 8 الاوصاف 
(257) الزيادة من (ج) . 
(259) ج : بينبما . 
نا 
(260) «اعين » : ساقط من e)‏ 7 
(261) ب : مبعد . 
(262) «صلاة» : ساقط من (ب) . 
(263) ج : المراتب . 
(264) المسمى : «غيث المواهب العلية » بشرح الحكم المطائية» . 3 
(265) الزيادة من (ب) 
(266) ج : تأنف . 
0-5 
(267) « بوفودها» : ساقط من (ب) 
(268) ب : ببابه . ١‏ 
(269) «وصارت » : ساقط من (ب) 
(271) «علوم» : ساقط من رب) 
(272) « وباري سرن القياس ونح » : ساقط من (ب) 
(273) ب : وتا وذريتنا به e‏ امین . 
(274) ج : صر . 
5 ی کک ی 
(276) سورة »القصص» ٠‏ الآية : 60 م سورة «الشورى» الآية : 36 . 
(277) «ا» : ساقط ن( 
a‏ 
(278) الزيادة من (ب) . 
(279) « شيخنا» : ساقط من (ب) 
(280) ب : في منطق المعققى . 
(283) هو : مرضي الزيدي . المتقدمة ترجمته . 
(1)284» ج الامير 1 


ا 


(285) ج : المعتبرة . 
(286) «وکذا» : ساقط من (ب) , 


(287) ب : با . 

(288) هو : سعد الدين » مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني : أحد أعلام العربية والبيان وا منطق من 

مؤلفاته : « تهذيب المنطق » . «المطول » . في البلاغة . « شرح تلخيص المفتاح » » في البلاغة . توفي سنة 

3 ه - 1390م . 

(289) ب a‏ : تعريضه . 

(290) « جلال الدين» : ساقط من (ب) , 

(291) هو : حسن المحاضرة . 

(292) هو شمس الدين أبو عبد الله » محمد ابن اني بكر بن عمر بن عمران بن نجيب » الأنصاري السعدي » 
الدنجاري : احد فحول الشعراء بمصرني عصره . وعلم من علماء الادب . فال السيوطي ل في 
« حسن الاضرة» -: «وبرع في فنون الادب نظما ونا » وهو الان _ شاعر الدنيا على 
الاطلاق » لايشاركه في طبقته أحد» . توفي سنة 903 ه - 1498م . 

(293) ب : وأرضاه عنا وعن ذريتنا آم . 

(294) «حیث قال مانصه »: ساقط من (ب) , 


(295) من البحر الطويل . 
(296) ب : مقيّد . 
(297) في كتاب «حسن المحاضرة» ‏ بعد هذا البيت ‏ : 
وبالعلم من يأمن وعيد إطه فإن بوعد الفوز موع ده غد 
(298) في كتاب « حسن المحاضرة» : ٠‏ 
فلايك في هذا الديك تردد 
(300) أي : وخططم . 
(301) < : قلت . 
(302) «الفقيه» : ساقط من ( ج) 
€ 
(303) «واسمە» : ساقط من (ب) . 
(304) ب : بجاه امام المرسلين » امين » امين » امين > ج : امين ! امين ! . 
(305) «رضي عنه » : ساقط من (ب) . 
(306) «العقيقة» قصيدة أدبية طويلة النفس من مؤلفات ي عهان سعيد بن عبد الله » المنداسي » ثم 
التلمساني . وقد شرحها ‏ قبل اني راس أحمد بن محمد بن علي الشريف ؛ الغريسي ٠‏ ثم المعسكري . 


وتوجد نسخة من هذا الشرح الأخير ‏ بخط مؤلفه ‏ في مكتبة « دار الكتب » بالقاهرة » تحت رقم 


(12160ز). يحوي على 278 ورقة . 
(307) من البحر البسيط . 
(308) الشطر الاول مختل الوزن . 
(309) ب : فمدححته بما يستحقه ويبدى اليه . 
(310) من البحر البسيط . 
(311 و 312) الشطر الثاني مختل الوزن . 


N= 


(313) ج : كل نبید . 
(314) ج : والاضلاع . 
(315) ج : وله . 
(316) ب : رمه الله وارضاه عا وعن ذریتنا امین . 
(317) «ما نصه» : سائط من :تت 
(318) من بحر الرجر . 
(319) ب : الخبايا . 
(320) من « لله دره» الى «فصيح» : ساقط من (ب) , 
(321) من بحر الرجز . 1 
(322) « ما يفخر به عند أهل الاداب» : ساقط من (ب) . 
(323) من بحر الرجز . 
(324) ب : وقال . 
(325) من فحول التصانيف والتاليف والاداب : ساقط من (ب) . 
(326) من البحر الكامل ١‏ 
(327) «واللطف الحفي» : ساقط من (ب) , 
(328) «ومنحنا» : ساقط من (ب) , 
(329) الموافق لتاريخ أواسط أكتوبر سنة 1796م . 
(330)«في الصلاة على صاحب الايات» : ساقط من (ب) , 
(331) الزيادة من (ب) , 
(332)ب : جميل . 
(333) ج : وحسن سننها وبشارة . 
(334) ج : الشبيبة . 
(335) « رحمهما الله وأرضاهها عتا امین » : ساقط من (ب) 
(336) الزيادة من (ب) ١‏ 
(337) من البحر الطويل . 
(338) يشير الى «الدرر المكنونة » في نوازل مازونة» لمؤلفها أبي زكرياء يحي بن عمران المازو ني » المحوفي ‏ 
دن مله 883 ع 1478م واف « امعيار المعرب > عن فتاوى إفريقيه والمغرب » » 
لمؤلفه أني العباس » أحمد بن يحي الونشريسى التلمساني المتوفي سنة 914 ه - 1508م . 
(339) ب : ومناظرات مع العلماء الكبار » ومراجعات الجهابذة الآخيار . 
(340) «أيضا» : ساقط من (ج) 
ا 
(341) «وكفاف» : ساقط من (ب) , 
(342) «نحجباء» : ساقط من (ب) , 
(343) «سيدي» : ساقط من (ج) . 
(344) ب : المعلوم . 
(345)أي: الشيخ السنوسي بن السنوسي . 
(346) ب : من الافراد . 


— A - 


(347) ب . ج : متقي . 

(348) فهو : ساقط من (ب) . 

(349) يقال : أعلم الفارس نفه ء اذا وسمها بسيماء الحرب . 

(350)المراد ب «الأبيض » : السيف . وفي ج : البيض الفاتر . 

(351) «التأوه» ا ۰ E EN,‏ لر . 

(352) «دوم» : دار » وحوم . وني ج : الجاهل المتكاسل 

(353) «اهمل»  :‏ مفرده هامل وهاملة : كل ماشية تركت سدي » مسيبة ليلا ونهارا » دون راع 
يرعاها . : 

(354) «الرديني» : الرحم » نة الى امرأة اسمها « ردينة » اشتہرت بتقويم الرماح 

(355) «الغدر» ‏ ا اوله وثانيه » وسكون ثالثة أيضا : والغدران » والأغدرة ا الغدير » وهو : 

ار أ القطعة من الماء يتركها السيل في مكان ما 

(356) ب ج : دخلا . 

(357) ب : محطومة . 

(358) ج : الى الحد والحقد . 

(359) «رضي الله عنه» : ساق .من (ب). 

(360) سورة «القلم» > الآية : 20 . 

(361) «رحمه الله » وجعل 0 مثواه » امين » : ساقط من (ب) 

(362) ب :م ان شاء الله  !‏ نهم .. 

(363) « الأسطع » :رساقط من (ب) . وفي ج : الأبدعي , الأرفعي » الأنفعي الا 

(364) هو : ابو غېشل متمم بن نويرة بن جمرة بن شداد » اليربوعي الميمي : احد فحول الشعرا راء » وأجلاء 
الصحابة » وأشهر شعره بي رثاء أخيه « مالك » . ومنه قوله : 


« وکا كندماني جذيمة حقه من الدهر حتى قيل : لن يتصدعا» 


و «ندمان جديمة » : مألا وعقيل . توي حياي سنة 30 ه = 650 . 

(365) هو : أبو الحجاج . يوسف بن اسماعيل بن فرج بن اسماعيل الأنصاري الخزجي النصرتي : سابع ملوك 
بن نصر بن الأحمر بغرناطة في الاندلس وهو من أذ > كى وأشهر ملوك بني نصر توفي سنة 755 ها 
14ء . 

(366) « هذه بحمد الله تعالی وحسن توفيقه» : ساقط من (ج) . 

(367) مر البحر الطويل . أ 

(368 و 370) الشطر الثاني مختل الوزن . 

(369) البيت مختل الوزن . 

(371 و 372) الشطر الأول مختل الوزن . 

(373) «لمدية» : عاصمة اقنم تيطري » تبعد عن مدينة الجزائر 84 كلم . 

(374) «أتم» : ساقط من'(ب) 1 

(375) ب : في الاسلام . ج 

(376) «الله» : ماقط من (ب) . 

(377) ب : بعضها. 


6م _ 


لأحمد بن هطال التلمساني ‏ بتحقيقنا 
(380) « با فى » : ساقط من (ب) . 
(381) ب ساق 
(382) ب : اليه . 
(283) ج : ضارع . 
(384) ب : التقرب . 
(385) ب : والتحيات . 
(386) «وأسكنك من الجنان يحبوحه » امين ! يا رب العالمين» : ساقط من (ب) . 
(387)«لي» : ساقط من (ج) 


41 - 9 


الباته الغاليت 


في رحلتي للمشرق والمغرب وغيثما 4 ولقاء العلماء 
الأعلام » وما جرى لي معهم من المراجعة ة والكلام 

وأسوتي في ذلك رحلة الجهابذة النحارير » وا الجماهير : كرحلة الامام ابن 
رشيد السّبتي ''' » والخطيب ابن مرزوق ‏ » ورحلة الشيخ ابي سالم عبد الله بن محمد 
العياشي » نسبة لقبيلة «أيت أعياش » من البربر » بازاء « تافلالت » . وقد سمى ابن 
رشيد رحلته « ملء العيبة » في طول الغيبة . الى مكة وطيبة» في ستّة أسفار . وكذا رحلة 


| 2 2 )4( . 
الشيخ امد بن الناصر » وعيرهم . 
فأول رحلتي للجزائر (العاصمة) ‏ صنها الله من سوء الدوائر !- فلقيت : بها 
القع 3 خب القاضى المفتى الك محمد بن جعدوك 5 فقال 51 من )5) 
8 شخك ¢ ۳ OAS‏ قا . 25 0 زمه ماض ذم عندنا ل س وشلكه محمد 

يي رس هر 0 

ان 8 له ٠‏ وجدت شیخه لما باحنته ¢ قا E‏ نضرم له قي 
ور فقل- كية ر ب ی 
ea 0‏ :م 
« الك رک 2 ٠.‏ اساستل ‏ رع یر سيك . وضيضي 0 5 2 الو Ese OS‏ 


معنى قول المصئف « ومن E‏ د م 
سَيء . ونا طالع الكتب عسلم وطاب خاطره . ولقنت : قاضيها اذ ذاك أ الفقيه 
الدارك ع الشيخ محمد بر ا ا لا 5 
صعاب عظيمة » فتفاوضنا فيبا مفاوضة كبيق الى قرب الفجر . وان كل ما سددت 7*) 
علييم بابا فتحوا ی آخر الى ان اظهري الله علييم 2( وسألوني باجمعهم 3 و رفعوا قدري 4 
ويجلوا أمري . ثم حضرنا قاضي « قرومة » السيد اهادي . وكان قد غاب عن العوام في لب 
E OFF E 110‏ )10( “6 
الخرير > فسالني عن ذلك ”© فقلت له : کان الشيخ ابراهم بن عبد الله 0 


rr ا‎ 


الغرناطي " رتحص في لبس الحرير » قال : من ذكره ؟ قلت : ذكره الشيخ احمد بابا في 
كتابه «كفاية انختاج . لمعرفة ما ليس في الدياج» . وني صبيحة تلك الليلة جلسست في 
حانوت بعض الطلبة 7" » فجاء عالم جليل » شيخ فاضل » مشار اليه ” » يقال له : 
السد عبد الررهمن البدوي القرومي ان »> فقال من حضر : « هذا من نجبائنا » 5 ففاوضته 
(وسألته عن أشياء فقهية وأصولية ونحوية ولغوية وتوحيدية » فببت) ولم يجب بشيء » فقلت : 
کان اهل » دار الضرب » شكوا إلى الصاحب اسماعيل بن عباد وزير معز الدولة ابن بويه 
الديلمي : بأن كتبوا له في أمر طلبوا منه ان يرغب السلطان ليخففه عنم ”" . فقال 


6 و 


الكاتب 6 ره المكتوب « واا لسلام عل سيدنا الو لوزير ! من جميع جماعة الضرابين » 2 


فاوقع الوزير ' 0 كته « ني حديد بارد (« 5 ودفع ا حتوب للدي ناوله له ٠‏ فمضحلك الطلية 
و25 3 القرومي / 0 يفم معنى 3 الكلام ثم كك . ولقيت : : العلامة الامين مفتي الجزائر 


19) 


وحطيبها السيد الحاج علي "ابن الامير » فوجدته يدرس في خطبة الامام *'' خليل » وقد 
ذكر فيا لواء الحمد . فقال » قضيبه من زمردة خضراء » ففهم انه من 3 العقيق › 
فقلت : (أيها السيد ! لي لیس الامر کا عبرت EE‏ الخ رد 
الياقوت . يقال له : «زبرجد» › والأحمر يقال له : «البرهان» › ليقن يقال له 
« الميط » ان أمور الآخرة أجمل من نفائس أمتعة الدنيا : من ياقوت وجوهر » وذهب ء 
وفضة ۽ وسندس : 

اى ان رزإرام دات الاد ت عل الق عات ماو ا العلماء. . 
وهی من انشاء مخلوق » يا اباي ؟ ! وتأمل ما أخبر به القران . ولقيت  :‏ 


أيضا ‏ : شيخنا العام المشارك » في انواع العلوم الدارك » الوأسع الرواية » الحسن الدراية » 

آم بق ر 32 رر س ان 

صاحب |۱ لرحلة اجمة الفوائد 3 حلوة الموائد »> عذبة الموارد 2 الحليل القدر 3 الست ى ما 

: اميم ةا ١‏ 

يفوت الحصر 2 سلس اللسان والعبارة 3 مليح التصہ ي والاشارة > اممد النظار ر 'لسيد 
0 : عن 

احمد بن عمار 3 عام اخزائر ) خض رحان احسنفيد راض بتعا عن درت رن ˆ 

الحديث ي دارة » بممصورة ی وجارة 2 رحلته لتونس 6 التى مها كل مستو حش 
0 224 0 0 

يستانس ويؤنس  »‏ : «سالنى أحد 00-7 » وكبير زعمائها ‏ وانا في زيارة غوث 

كل ملهوف » ولاجيء » الشيخ خ عثان ني سعيد الباجى ‏ عن قوله س تعالى 5ل: 


° 


2 25 5 1 5 
اس اید أن تبوء ع نيك » » قائلا : سالني عن ذلك بعض الطلبة » ونقل ني 


عن الشيخ زاده اي حواث بي البيضاوي 34 ان الانمين : م العزم 5 وام الفعل ۴ هذا 
حاصل كلامه . قال لى فقلت لے الطالب الذى نا لك ع. الشي زاده أمين فى 

فى £ 
النقا ام لا ؟ فاد ا ا هر هذا الكلام يقتضم ان العزم 


- 


يك 


المنضم اليه الفعل حب ا عه حا O‏ العيل جه . ونصوص السنة بخلافه . 
ففي الحديث الشريف : «من :هم ية فلم يلها كيت عليه ية + فان عملها 
ل ورت ردس ا هل الول ميت انم عد BANE‏ بوي 
كا يشهد له مفهوم قوله في الحديث. الآخر «إِنَّمَا َرَكهًا من جرالي» . فسكت ذلك 
الفاضل › ثم قال لي : أنا اجبت ذلك السائل جواب انر وهو : أن الاثمين عل ما 
ظهر لي هما حق الله وحق العبد » فقلت :رهذان الاثمان ‏ على فرض وتسلم انهما امان 
مستقلان ‏ ینہ ينبغي أن يكونا على القائل » فما وجه اضافة احدها الى المقتول ؟ فقال لي : 
ا 
ا ل عن شو يض :مغ فاق في + فم تقول 
أنت ؟ فقلت له : أما الكلام بالنقل فلم يكن الآن ‏ بذهني منه شيء » وأما 
ل ل ضع الغري غل القراعة اة یک ففال إلى ” 
استنبط » فقلت له : (يمكن) ان يكون المراد ب «الائم » الذي اضافه المقتول ‏ وهو 
لابو ياي لور حو كاحي د اله ؛ لأنه غير معصوم » اذالم 


02 


تثبت نبوءته » 5 ثبتت لاخيه « شيث » ابن آدم ‏ عليه السلام ! ”ا او عل سيل اعام 
النفس ٠‏ زفحم ححا جنا عل كريب قول نبي الله يوسف المعصوم : «وَمَا يريم 
٠ 0‏ إن الس َأمازة السو روا إلا تن رج يک , . أو قال ذلك على ضرب من 

في الكلام > لادخال الروع وتربية المهابة » حتى اذا © “كانت ذنوبه التي تطرح عليه 
0 ع قاتله . فقال له ذلك تخويفا وتعذيرا ليكف *''' عن العداء » أو انه يبوء بانمه 
حقيقة » لأن ذنوب المجني عليه تحمل على الجاني اذا لم يكن له حسنات يأخذ منها » کا في 
«المدخل » وغيره . ويؤيد هذا الوجه أن هذا الذنب عظم يستوعب جميع حسنات الجاني 
ويزيد بطر ح سيئات اني عليه على الجاني يرشحه قوله ‏ تعالى ! بعده ل مر ن أجل 
ذلك كنبا عَلَى بنِي إِسْرَائِيلٌ أله مَنْ قل نفسا بغيْر فس أو فاد في الأرض ء فَكَانمَا ققل 
ناس جميعا» ‏ . تم وقع الانفصال على هذا الجواب . قال : ثم اجتمعنا من الغد بمشهد 
الولي الكبير 2" المذكور , فأبديت لذلك العام جوابا آخر » ظهر لي بعد الافتراق » وهو : 
أن يكون الكلام جاريا/على أسلوب مجاز الحذف بتقدير مضاف » أي : باثم قتلتي » من 
إضافة المصدر الى مفعوله » أي : بائم قتلتك إياي » فعارضني بأن عبد الحكم " قال في 
« حواشي المطول » : لا يسوغ ارتكاب انجاز الا عند تعذر الحقيقة » فاستبجنت تخصيص 
نشية ذلك لبه اوقا يشي اقول القائل خا بإ افر ب 4 بان يكون 
ابتكره "5 او يكون نقله عمّن نم يطلع على كلامه » أي : بواسطة “" . وأما ما شاع 


E 


وذاع » وامتلأت منه الاسماع ‏ كهذا ‏ فلا ينبغي ان ينسب الى قائل دون قائل » ولا ان 
خخص به واحد دون اخر » وأيضا المسألة أصولية » وليست بيانية » وان ذكرت في كتب 
البيان » اي عل شيل ارو فنسبتها الى كتب الاصول أمس بالمقام على ما لا يتخفى 
عل من خدم العلوم وحرر مسائلها 5 5 بأن ذلك اغا هو ق مقام الاستدلال 
واستنباط الأحكام . وأما في المقامات الخطابية والأساليب البلاغية فالمجاز والكناية أبلغ من 
الحقيقة والتصريح . ثم قال لي : يمكن أن يوجد ارتكاب المجاز ها هنا والعدول على الحقيقة 
بضيق الوقت | قالوا في قول الصياد «غزال» » فعارضته بأن ذلك انما ذكروه في أحوال 
المسند اليه : أعنى أن توقف الحذف على مثل النكتة المذكورة انما يكون في احد طرفي الاسناد 
الذي هو ركن ني الكلام . وأما في هذا المقام من حذف المضافات والمتعلقات التي هي 
فضلات فيكفي في الحذف قصد الاختصار مع ظهور المعنى وسهولة حضور ذلك المحذوف 
بالبال . وأنت خبير بانه لا يمكن هذا التوجيه » لأن المقام ‏ هنا مقام اطناب » اذ هو 
مقام وعظ ومناشدة وتخويف » فالمناسب فيه عدم الحذف . ثم ظهر لي بعد أنه يمكن 
ان يوجه الحذف وخسن بنکتتین )2 احداهما : معنوية 3 والاخرى : لفظية )2 فالأول : 
استفادة العموم مع حذف المضاف . لان الاضافة ترد لاترد اليه اللام : من قصد العهد › 
والجنس » والاستغراق » وهذا الأخير هو الأنسب في المقام » أي : اني أريد أن توء بكل ام 
3D 9‏ 5 > وهو داخل في :باب الارهاب والتخويف من قوله : بام قتلني > فانه اثم واحد» 
وان كان عظيما » وضعيفان . يغلبان قويا » فكيف باكر » والثانية : حصول الازدواج 
والمعادلة بين طرفي الكلام > تخلاف مالو ذكر المضاف . 2 


ولا حصل هذا القدر 8 ارات > وتحرر هذا الكلام بتوفيق ملهم التحقيق 


الصواب » امسكت عن البحث ' ا ني ع تاي 5 ذلك الخرض »اذ 
يكن من نيتي استقصاء جميع ما تحتويه ' E‏ ' تلك 
الديمة » واقتصرت على ما يتعلق بانسوان من انقوں ا. وأحلت ی علم عام رت ا 
ذي الطول » علما متي ان هذا البحر لذ قمر لد للا ماحل + وان مكلف الذكلق اح 

للعالم النحرير بالفكر والرياضة الرسم الماحا الام لخ عرد دلت الا اعبات عن تلك 
المسائل وغيرة من اهل العلم والتحصيل . ارات التفريع والتأصيل ”“ أنهم جمعوا عدّة تفاسير 
وأطالوا في الببحث عن المسألة والتنقير 0 ان استقصوا الكلام ‏ بزعمهم کا فا 
وزعما ۳“ ان الغائض ن بعدهم لا جد نكتة ق المقام ااا الال e‏ 
ذكره ”“ المفسرون ‏ طرق الكلام لمن رام » ولم يبق (بعد) 7" ما حرروه مرمى ارام » 


وأبلغوني ذلك على لسان الثقات الراقين م الصدق ف قات ال الدع عين لي عن ان أسلك 


اراك 

@ 
للخوض في ذلك سبيلا » وامحذرين من ان أسم "فيه وأرعي ‏ بزعمهم ‏ مرعى وبيلا » 
ففهمت غرضهم وما استنوا فيه من ذلك المستن وما علموا ان مثلي لا يقعقع له بالشن 
بلغني عن بعض جلساء هذا الملك السعيد الموفقين » وعلماء دولته المباركة الميمونة امحققين 
س زاده الله واياهم ”“ توفيقا وتحقيقا » ولا أراه وایاهم في دنياه ودنياهم تشديدا ولا تشقيقا 
بح انم تشوفوا حفظ الله كاله وكالهم » وأثبت في ديوان الأبرار اعماله واعمالهم ‏ الى ما 
جابناه في الآية الكريمة/ وطلبوه > وما ذاك الا لأن الله طهر قلوبهم من الحقد ”“ والحسد 
فقهروا الشيطان با لنافسة وغلبوه . وأن الملك السعيد ‏ حرس ”“ الله مهجته » وجعل في 
سبيل مرضاته هجته » وزاد حسنا ونظارة ببجته ‏ تشوّف الى ذلك _ أيضا ‏ والسلطان 
سوف تجلب اليه البضائع » 3 تكدس لديه ولا لدى جلسائه الاحرار الكرام النفائس 
و . والفضل لذوي الفضل ليس بخامل ولا ضائع » فحركت تلك الدواعي كامن القريْعة 

ست 2 الفكرة ا ا الصحيح › و 
9 الصحيح . والله الحادي وعليه اعتّادي واليه استنادي . هذا وقد كان بعض 2 من 
الطلبة 7 ذكر لي عن تفسير الجلالين (أن) الكلام في الآية على تقدير «لا» النافية قبل 
«أريد » » أي : اني لا أريد أن تبوء بانمي » فعارضته بان بلاغة القران تستغني عن مثل هذا 
التكلف والتقدير الذي هو على حلاف ”' الأصل . ثم قررت له ان المراد ‏ والله أعلم : 
أني أريد أن تبوء ألت بائمى ان قتلتني » دون أن ابوء أنا بائمك ان قتلتك دفعا عن نفسبي » اذ 
لا ينجيني منك الا الدفع بالقتل 7" , وقد اضطررتني اليه» . انتهى ٠.‏ - 

ولقيت ‏ أيضا بالجزائر ‏ فقيبها وعالمها وخطيبها ومفتيها » واسع الر 
والأكناف » الشيخ السيد محمد بن الحفاف » وقد قال لي بمجلس حكمه ‏ 
تقول في النسخة التي ع ل 
على هذه النسخة ‏ يجوز أن يكون نعتا للعبد أو للفقير . لقول (السمين ”“ و 
« اعراب القران » ان الشبيء اذا نعت بنعت وأوتي بعده بنعت أخص جاز أن يكون نعتا للأول 
أو الثاني . وأما «الفقير» ‏ في هذه النسخة ‏ فهو نعت قطعا لما قبله وقول التتاني : 
« صفة مبالغة عطف بيان أو بدل» الح هو جرى منه 7 على غير الغالب في نما 
قد يكوتان مشتقين » کا صرح بذلك ابن عصفور في الاول » والازهري في الثاني . فلا يتم رڌ 
البشيخ مصطفى عليه » . انتہی 
ولا سمع هذا مني زاد في اكرامي » واعترف لي هو وأهل مجلسه بالنبل والفضل 

رحمه الله  !‏ ولقبوني ب «الحافظ» . أصدقهم الله في ذلك ! ولقيت/يا 69 

أيضا ‏ العلامة الفهامة الدراكة ”“ الاديب » الذي في كل علم (له) أوفر نصيب ء 
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67 


ورعى فيه مرعى خصيب » وأخذه بالفرض والتعضيب » زائد الفوائد » عذب الموارد » حجّة 
الغائب والشاهد, السيد الحاج محمد ابن الشاهد, عام الجزائر وعاملهاء وقطب رحاهاء 
وشعس ضحاهاء فقيه علامة حافظ بار ع» نظار» مفت» فور حقق» صدرء قدوة» 
اسوة» أصيل» جلیل» نبيل» نزیه» فقيه. خاشع» خحاش» سني » تی حضرت له يدرس 
« الموطأ», وقد كشف عنها كل غطاء» ووطأ به كل لفظ أو معنى أي واستوعب فيه كل 
« قبس »7 "ابن العربي. وقد جرينا في فنون» والحديث شجون» حتى وقعنا في قوله 
تعال-: «أنْعَلتَ عَلَيْهِمْ غير بر الفتطوك عَليهم »» فقلت بحضرة مجلسه بجامع الحزائر 
الأعظمء > محط أهل التنسك” الخبتين الوافين» الذي بناه أبو تاشفين 640) : لا التفات في 
هذا الأسلوب م الخطاب الى الغيبة؟ فوقفء فقلت : المراد والله أعلم أن هذا وقع من 
جانب الأدب» لأن النعمة وقع بها الخطاب» ولا يناسب الخطاب بالغضبء الا ترى الى قوا 
الخليل: « الذي حلفي فهر هدي » 0 5 قال: «وَإِذًا مضت » ا وم 0 
أمرضني» تأدباء مع أن المرض والشفاء من الله وحده» ومنه «ومن عصاني » ولم يقل: من 
عصاك» تأدباع وهذه أساليب القران التي ليست في طوق البشر. فترافعنا ساعة» وافترق 
المجلس. ركت نازلا عنا. العلامة الداركء الشيخ الكبير”“ السيد محمد بن مالك» فأمرني من 
الغد بالذهاب معه للجامم» فشرع في المسألة كسيل منهمر ور يمه من بعد سبعة 
ابحرم يدع فاذة الا أدرجهاء ولا شاذة الا استخرجهاء فعرفت أن الحسن للنشب» وانه وعاء 
من أوعية العلم المرصودء فقد وفى بالمقصود وفوق المقصود. ومثل ذلك ان السلطان أبا عنان 
المريني“ أمر الشريف التلمساني””* بتدريس حديث «إذا وَل الْكَلْبُ في إناء 0 
«انخ: فقرره باسانيده ورجاله وعلله ولغته» وذكر كل من تكلم فيه فقال السلطان: 
زات العلم يخرج من منابت/ شعره ». وقد نزل على دست ملكه. وحضره المقري اد 0 
والفشتالي > وغيرجما. ولقيت: علماء البليدة وجرى لي ذكو « الحزولى »2 ففتحت جيمه 
ل أحد تلامذة صاحب الترجمة: سمعت شيخي يض الجى» و أدري اهو رأي نقلا 
00 أء لا؟ فبقي ذلك معمرا به قلبي ؛ ومشتغلا به لبي > وکٹر سواط لي على ذلك وعني» 
حتى طالعت ب قم 9 ' «تار 2 العلامة اليافعي »» فوجدته نص على ضم الجم. 
ألا ترى ان ابا الحسن الصغير””'' ردّت عليه ببجاية كلمة” لحن فيباء وقد قيل له: 
هي في «فصيح ثعلب »» فحفظه في ليلة واحدة. وهذا شأن العلماء في حرصهم على 
العلم» ويبحثون عليه الزمن الطويل. قال القراني: أقمت نمان سنين أطلب تحقيق الفرق بين 
عدل الشهادة وعدل الرواية» الى غير ذلك من أخبارهم وارتحالهم, ولو لمسألة واحدة. ألا 
ترى أن جابر بن عباد الأنصاري رضي الله عنه! رحل الى عبد الله بن انيس اللجهني من 
المدينة الى مصر في « حديث القصاص »»› فلما بلغ باب داره أناخ راحلته» فأمل عليه ذلك 


-لاى 
ل 

الحديث؛ ثم طلبه للقرى» فأبيء ولم يمكث, ورجع””"' من فوره للمدينة» رضي الله عنهم! 
! وللعلامة الشيخ الجا ج علي بن الأمين المتقدم ق 
مدحنا ومدح شرحنا ل «المقامات» ما نصه: «يا من له وبهء ومنه وإليه المحامد! كيف 
أحمد, وله المحجة البالغة» لا يسأل عما يفعل» كيف لا أحمد؟ اللهم صل على صنعك 
الجميل! إمتنالًا لأمرك لي الكفيل أحمد فكل حامد أنت له ومنه أحمد. إن الله وملائكته 
يصلون على الت نبي! كيف أصلي؟ يا صاحب هذا التجلي! وقد بدأت بنفسك» كيف لا 
أصلي؟ ! اللهم صل وسل ٩‏ عا عليه! فإنك أدرى بذلك التجلي» وعلى الال والأصحاب 

المصبلٍ منهم والمجل م 
وبعد: فقد تصفحنا «الفتوحات الناصرية. بمفتاح العلوم الحريرية» "1 وصافحنا من 
نفحاتها المسكية ركنا يمانياً أمين. فجسنا خلال الديار من أقطار سمائها الابريزية غيل 
الأحداق مالا ويميناً ,> ا ساقها لما رأت صر ح أوراقها تحسببا لجَة الاغراق يقينأء 
فنمقت بالبلاغة والبراعة» معدناً وزيناًء فبرزت منه هلالية الحواجب على كرسي من التركيب 
الحواجب للخط تزبيناً. تخالا بالا بنت ابن مقلة التراجم بالرمز والنقط. طائفة الخطط› 
اشلية المخلط فراتية الخط والشطء عريناً» ففجرت أنباراً من البلاغة وا ا 
ابريزية السبك ,ل حينا وله الحظى كسائية اللفظى ا 0 > تتلو «إنا فتحنا لك فتحاً 
مبيناً»''" افضبادقت: أساز البلاغة من .معان اللبياك في: أصدافيا' ليلا مكنم 8 ومصباح 
الففبائحة اق .ب الضياعة درا مضرناء ونراس الصياغة في تلويمها كيان تدرا ميد 
واستبلال ا لبراعة + دمل الخريرية» سيف مسالا سوا فتحلقت'”" «المقامات 


اخريرية » E‏ ارا ومأقت أسم رار وأحيت أفكاء 37 كلت عرباً 1 تراباً أبكاراء وجليت عل منحصة 


5 (5 - 7 
وارضاهم عنا وعن ذريتنا! 0 


کس الاعراب المردصه بيواقيت العجائتف والأغراب» المتجانم بسليقة الاعاب ‏ «تمنطقت 
ر تي ٠.‏ 2 كه يل 2 5 س ا 7 - 
مقتضى الحال اعتباراً » السادلة على ذلك أستاراً » شعر 


(R3) 


(BS) مم‎ 1 


الحت العْرَانَةٍ إسْرّاقا وملَفها سسيخرهًا يَسْجدُ 7" السحاء الح 


لور محسينها عيهم الْبَْسطث لم يتَصدَغ في تلك «الْمَقَامَات»لَيُمْ قم 


متوحشه با حسنات الباريعية فقرا » من بديع الزمان 3 ومتقلدة بسيوف الفوائد من حافظ 
الزمان »> ومترشحهة بالاداب الناصرية دررا كعمد الحمان > وتوجت جن دا تاج الادب 
وسار فضله سيور المثل السائر 34 سيدي وودادي السيد الحاج محمد اباراس حافظ العصر 
بالعيان . اللهم خلد دوحة الذكر بنشر علوم غضاه مثمرة النفع بالقبول والاجر ا تحب 


(87) 


وترضى ١‏ وردني واياه رداء القبول » وأمددنا مدد الرسول . وقد خحتمت بمساك الختام 


العاطر من مفتي الجهلاء بمحروسة الجزائر حماها الله من بغي البغاة وكل ماكرعات ! بحماية 


90- 


(88) 


حامي ‏ ' الذمار » نبينا ابن عبد الله ” محمد الختار ! اللهم ياقدوس » ياسلام » أدخلنا/ 

ر السلام واخرجنا من الدنيا بسلام ! «قد أفاق طوْطؤٌ القلم من خمراته » وسكن من 
صفراته » اوائل جماداته » من رابع عشر سنواته » قاله ورقمه علي بن عبد القادر بن الامين 
لطف الله به وبالكاتب عبد القادر ” امين . فله كلام مشتمل على تحرير قواعد » وتحقيق 
مهمات الفوائد . 

ولا دخلت: « قسمطينة » نزلت على محط رحال الأفاضل > ومنبع الفضائط ° 

والفواضل » عالم تلك الدرة وعاملها » وصاحها وناصحها » وزاهدها ورائدها » وذروة 0 
وبركة سلفها » وأنجب ها الاب الايد الاسغد الاد العلامة 0 


محمد ابن الشيوخ ٠‏ او! لي النبي والرسوخ . منم : القطب الكبير » الغوث الث 0 


92, 


عبد الكريم محمد الفكون » وعبد الكريم ‏ هذا قال الشيخ أحمد بابا : هو '”' تلميذ 
من ازدهي به الزمان وزان » الشيخ ابي عبد الله الوزان . والذي في «نفح الطيب» ما 
نصّه : «عالم قسمطينة “٠‏ وصالحها وكبيرها ومفتيما » سلالة العلماء اام وارث المجد 
كابر عن كابر : الشيخ عبد الكريم الفكون» . وقد قال في مخاطبته الشيخ أحمد 0 
مؤلف « نفح الطيب » المذكور في مكاتبات بينهما : وقد اتصل بيدي ا > أطال الله 

في العلم بقاءم » وأصلح عشيرتكم ° ر ارايت من البلاعة' والعذونة ما يذهل 
نون الا نها و هر اسلافه العلامة الشيخ ابي علي حسن بن الفكون » أحد 
أشياخ العبدري » صاحب « للرخلة » . وله قصيدة وحيدة مفيدة » مشهورة عند علماء 
المغرب » وهي من در النظام . وحر الكلام والامر الخارق » من عند الخالق ضمُّنها ذكر البلاد 


1 96 و 2 97 
الت راها ت قسمصينة ا مرا كش 0 مہا 0 عن امنا نصه ىل اول مطلعها 8 9 
رە e‏ 5 2 7 2 ر 2 لمعه 5 1 ا 
وكنث اظن ان الاس طا يوی يډ ومر وغير شي 
TS‏ 
E‏ ا 0 2 ب 2 2 1 5 1 ا ع )98 
ولوا الله مت هوى وشوقا وكم لله من لطف خفي 
99 50 5000 
والقصيدة التي اخخرها١ ١‏ الياء المكسورة المشددة من اضعب الت واشقه 5 ولذا قال 


للك الكامل ”"'' سلطان ن مصر لكاتبه : ابنحث لي عن ذلك/ » فلم جد من خسن ذلك » 
غو ب الفارض اق ٠ا‏ شهور . فبعث له قصيدة من ذلك » فبعث له بمال » فلم يقبله » 
وطلب رؤيته » فان . 

ولا مع بي علماء البلد أتوني لا لام جزاهم الله خيرا  !‏ منهم : قاضبي الجماعة 


2 


الونيسبي » الشيخ خ الحاج ۲ ر ا غل ای كلق ا علحية ححافظا بارعا غار 
E ENE E SE SE‏ 
قدوة أعدل أنزه صالح . محقق أفقه . له فوائد كثيرة . وزوائد اثيرة وعوائد كبية . فتذاكرنا 
في العلوم والفنون » والحديث شجون » حتى ذكرنا الانبياء عليهم الصلاة ا ا + 
سكل الث کی غ بن عمد الشهير د یری ای دل درك رمك 
103( 
الجنة ترج بها نبي ؟ أجاب : ذكر ذلك بعض شراح « الفصوص» ' » ونصه : «وجاء 
في الخبر أن ادم عليه السلام ! لما مرض مرض الموت تمتى ثمرة من نمار الجنة » فقال لابنه 
حك اد الله رمال ال ح سينا سنا »قال لد كييك :"اده الله أرقت اليف نيهم 
2 صفيه 3 قال اني ١‏ شج ملت يأ ودي ٠.‏ قدصا س سيت ٤‏ فراى حوراء من حور الجنة على 
رأسها طبق من نمارها . فأكل منها ادم عليه الصلاة والسلام !  ''"“‏ وزوجت تلك 
الخوراء من كت نبي الله »> وھی أول من تكلم بالعربية 5 الارض . ومن ليا إدريم 
وهذا صعد إل (السماء . قال الله العظم : (وَبَفْعْنَاهُ مَكَاناً عا لق سن كات 
(الأسئلة)له . ووجد خط الشيخ عبد الكريم المذكور » قال : (أخبرنا صاحبنا الفقيه أبو 
محمد عبد الله المغرني 7 # حين رجع من حجه ‏ أنه وقف على بعض شروح أسماء 
ED N‏ 


النبي ب 

السرور ما لم يكن .) . وتذاكرنا فيم ن اختلف في نبوءته » فصفا لنا انهم اربعة ذكور » 
,107( 5 5 3 

وهم : دو القرنين 2 والخضر 2 لقمان 3 وخالد بن سنان . وذکر ابن خلد ل حنضلة 
سس 5 5 5 د )108( 5 00 (OIF‏ 0 

بن مخدم . ومن النساء : حواء وسارة واسيه > وهاجر » ويوفخد ام موسى .2 
)110( اذا 0 

ور ۰ کلدی > «دقوراء ear‏ | 3 ع مرے «الشيذة الوئيب کے ر :ھا کے 

حدثني بقصة محمد بن غير بن قحا اهلان وصاحبه بتر بن عبد الله » يعرف 


لك (i2)‏ ب 5 5 5 2 
REE‏ #شتر) مع محبوية الثاني جيرة > ذكرناها في (فمح وهران) . وذكرها اخرائطي . 
وقد قمت مء محلب الشية السسد محمد ومع العللامة الدراكة الغمامة )2 او الاي 
î 30009 - 3‏ 7 ل 9 لت ب 


النزية 3 الانبل الاقبل الوجيه 4 ع العلم » فصيح القلم ¢ مراع الفهم 3 کرے الخلق ¢ 
حلو المنظر > بعيد من التصنع 3 أرق الناس صبعا » أ لطفهم عبارة 3 كثير الاوراد والتلاوة 
جيل اشيئة معرض عن الملرك 5 طاعم للفقراء ٠‏ من تحخصل الفخر بلقائه » والعلم 5-5 


تلقائه » أبو العباس الشيخ أحمد العبامبي » فلم يتقدم في المثي علي » فقلت له : أنت أفضل 
منى » تحق لك التقديم . فقال لي : نع وشا عل اد سن الله _ صلى الله عليه 


وسلم !كان يتقدمه اصحابه والضعفاء والمسا > 3 > فقلت ذلك م. ن تواضعه تع 


1 
إل ترئ أن الشيخ لشيخ قويسم الذي تكلم على رجال «الشفاء» قال : ان رسول الله 


E 


عه  !‏ رأى ابا الدرداني يمشي أمام اي بكر رضي اللماعهنا ؟ قال له ی ! : 


ريا أبا الدرداني ! مني أمام ي بكر » وهو أفضل منك !» . فتأخر رضي الله 
عنه  !‏ وراء الي بكر رضي الله عنهما ! فكان يم لا يتقدمونه » لعموم قوله 
تعالى  !‏ : «لا قدو بن يدي الله وَرَسُولِهِ » ” ' فان تقدمه بعض المساكين أو 
جفاة الاعراب » يقرّهم على ماهم عليه تواضعا منه , عه ! ثم تناظرنا في استحباب صوم 
« رجب » » فاخرج تاليفا للسيوطي » فيه مرجوحية صومه » فقلت : هو شافعي »› وهذا 
سين جد سي كا منها «رجب» . ما نصه ل : 
«وانرم » ورجب » وشعبان...» » فسکت » فلله ده ! ما أحسن مناظرته ! وأثبت 
مناضلته ! وأحلى مفاكهته ! 

وكنت امرة ‏ قصدت « وهران» . وافدا على حضرة من ناب في مدحه لسان 
الحال » عن لسان المقال » ذي المقام الذي أطلعت أزهاره غمام جوده » واقتضی اختیاره بركة 
جوده » الملك الأصيل > الذي 0 منه الاجمال والتفصيل » الرفيع الشأن » السيد محمد 
باي ابن عفان » أخلص الله جهادة »ويسر ق قهن اعداء. الديح عرادة با سط 1 


:والأمان » قابض اكف العدوان/ الجميل النوال ©'' , المتكقل بحفظ النفوس والأمُوال » 


المجد وسماكه » محل الحمد وملاكه » الحافل العادل » الفاضل الكافل , 0 
الأصيل '”*''' , هازم احزاب العاندين وجيوشها . هادم الكنائس والبيع «فَهِيّ خاي عَلَى 
عُرُوشِهًا» *' , الشهير_الخطير . الرفيع المجاهد المرابط » المقسط عدله في الجائر » 
القاسط » المؤيد المظفر المقدس المعطر””''' المطهر » رحمه الله ! وسقى ثراه ! فانجر الكلام 
الى أن قلت : الأمر الفلاني كلا شيء ‏ بفتح الهمزة ‏ فقال لي لسان الدولة » وفارس 
الجولة » الذي عظم (الله) مكانه ورفعته » وأفرد له متلو العز وجمعه واوتره وشفعه وقربه في 


شىء 

هم ع ٤ ٤‏ 1 
بساط الملك تقريبا » وج له ابواب السعادة وش عه 2 وأعطاه لواء القلم الاعلى ¢ وجب على 
من دونه من اول صتعته ك يتبعه » وحسبك من ذمام لا تاج الى شيع معه » العام 


٤ e o fe E 2‏ 7 7 118 5 
اشتیه . حر لز لت الأقضا . الالحما ا 0 الأثيال 3 الاقا ‏ > لہا 


ذو البلاغة والجزالة واللسن . السيد محمد بن حسن » من بيت علم وصيانة » ونزاهة وأمانة » 

وبركة وخير Se‏ وغرى ومير » ومنصب کرم ) حسب م . وكات د رهه الله ذا يد ف 
218 2 5 1 

النحو واللغة وسائر العلوم (تفرد بمعلومها للناسي والمعدوم ١‏ ) ولاسيّما الادب فينسل اليه 


(120, 
1-8 


من كل حدب » حتى انه كان مم هجته . وربيع حواسه ومهجته » فقال لي : قل 


ركلا شىء » .2 بکسر اهمزة < ألا ترق أنك تقول : «جكت بلا زاد 2 تكسر الدال ؟ 
وحرف «لا» لا عمل له . فقلت له : ان « الكاف» لا تعيق « لا'» عن العمل » كهمزة 


الاستفهام ‏ والباي رحمه الله ! ينظر الينا ‏ ثم ذهبت وني قلبى من كلامه شىء » فعملت 


...ا 


e 
URES 
وسعيت هذا التأليف « بغية المرتاد » في كلا شيء‎ ٠ 2020 خيمه » وسلم من الحسد أده‎ 
وجئت بلا زاد» . ونظير هذا ان ابا عمر و(عئان) بن الحاجب دخل على القاضي أن‎ 
خلكان » لأداء شهادة بالاسكندرية » فسأله على من قال لزوجته : «إن كلمت زيدا » ان‎ 
دخلت الدار فأنت طالق» » فقال تطلق بعكس الترتيب . ولا علمت منه انه لم يرتضيه‎ 
هيك :والقت فا اا اخ وف ل + تأعجة .مد" لوال عضن الدولة ابن بونة‎ 
للامام الفارسي عن «قام القوم الا زيدا» قال : انه يصح رفعه بتقدير «امتنم»  وهم‎ 
: سائرون في «ميدان شيراز»  فاجاب الفارسي السلطان يجواب » فلم يرتضه » وقال‎ 
ولا‎ ٠ هذا جواب ميداني . قال الفارسي : فلما رجعت الى اهلي عملت تاليفا في دلائل نصبه‎ 
EJ نظره السلطان استحسنه » رهه‎ 
» ورحلت الى مدينة فاس » محل العلم والإيناس » والتقريب والتبعيد ””" لأناس‎ 
ری قبة الاسلام والسلم والاستلام  . المقام الاعلى والمخابة الفضلى » فهي ام قرى ا مغرب‎ 
لوافرة » وخزائن المزائر (والشهرة الساحرة  , والأنباء المسافرة > ذات الأرجاء الدانية‎ 
والأزهار الزاهية والمحاسن‎ ٠” والقاصية » والاطواد الراسخة الراسية » والمباني الباهية‎ 
اللا يك تهاله يدر‎ 
السماء دارا » قد استدارت على البناء دارا » والنبر الفياض علاها وسطا. وجارا » وفلك‎ 
الدولاب » المعتدل الانقلاب » قد استقام مدارا » ينبع العلم من صدور أهل العرفان » كنبع‎ 
مانها اا کا ا ا وبحي و ی الات ت‎ 
بتاج كسرى ودارا » حيث قصر الجسور المديدة » کا 0 عوج الطي العديدة » تعبر‎ 
أنباره قطارا » حيث هي”” ''اثار السلطان ادريس”**''المجاهد , تعبق من تلك المعاهد » شذا‎ 
الرياض الحبائب » فتحمل ها من الدر‎ el 
نقاا. حبث شمل الشمال تدار عل الأدرا- > بالغاده جال ا »> فترى الغصون ( سكا رى‎ 


2 


وَمَاهُمْ بتكا 00110 حيك أيدذي الافتتاح > مفتض من شقائق البطاح أبكازا خی 


تښ 
)133( 


ثغور الاقاح 1 لبواسم » ٠‏ تقبلها بالسحر زوار النه لنواسم » فتخفق قلوب التجوء م الغيارى 3 


حيث المصلى العتيق قد رحب مارا » وزرى ببلاط الوليد احتقارا » e‏ المثارة 


)134( 


بسلاح الفلاح 5 حف عن مثله اة المهارا والبطون کانہا لتر ميث 0 الغمائم بطون 
العذاري » فما شعت » من جو صقيل » وم س للحسن ومقيل TS‏ ¥ 
(135) 


وخمائل 5 فيبا للبلابل من قال وقيل > وخفيف يعادل بثقيل . وسنابل تحكي من فو 
سوقها ألفات . والعصافير البديعة الصفات » فوق القضب المؤتلفات تيل بوب ل 


E 


والجنوب . مالئة الجيوب بدرر الحبوب » وخر الفلاحة الذي لا يدرك ساحله » ولا يبلغ 
الطبقة البعيدة راحله » إلى الوادي .2 ومر النوادي » وخرار E)‏ دموع العوادي ل 
المتجاسر على نخطيه » عند تمطيه الجسر العادي » فهي للعيون تماد » مثل ( إِرَمّ ذَاتِ 
الْعَمّادٍ » ال ي لَمْ يُخْلَقْ لها في البلا و ا 

ولا لقيت علماءها » وعرفني فقهاؤها , وقالوا : يا اهلا ! وأهلا ! ومرحبا وسهلا ! 
طلب مني احد علمائها الكبار > الحامين للذمار » استعارة «درة الحواشي › عل شرح 
الشيخ الخرائي» ””'' , فأبيت » ولا أدري بأي شيء يت > ولا أل بالمقالة "“ وم 
يسعف بالاقالة » أعرته اياها » وقلت له : بل ”'*'' هى ني حقك قليلة » وعين الرضى عن 
کا عیب كليلة فان إلى تقل قا عن عاذ عطي ريات افعو أ الى خاب 


بس 


ا 
القريمة » واتبعت الفكرة المستريحة » وأعطيت النظر حقه . وامطيت الراع رقه . وقد اسن 
هو ومن وافقه ذلك المستنٌ » وما علموا اني لست ممن يقعقع له بالشّن » فاحصرت الانقال » 
وحللت ما امغره من الاعتقال بالفعل والمَوةِ.. ونقضت ما عقده : عروة عروة . وقد سود 
بذلك الاعتراض في طرة «الحاشيّة» واظهر فيبا العوار » وما أحسن قول الامام 


5 142 
القابسي 0 ا 


« احق الخيل بالركض المعار» . 
ثم انه لما عضمت فعلاته » وحنضلت 04 » ومع بقية ا ع وشاع ذلك 
حتى سمعه السلطان ‏ نتج الله  !‏ وجملة الاخوان » فعتبوه وذموه . عقالوا له . تعمد 4 
كتاب من هو بالفهم والحفظ خليقا/؟! وتصير دره عقيقا ؟! وتبعله هدفا ؟! وأبدلت بياقوته 
صدفا ؟! ولا كثر عليه العذل » واللوم الجزل » استعارها مني ثانيا وحفرها في يلة عازما غير 
متوانيا كلم يصبخ :ان ادير تلق لطر ؛ فوضح وضحتر ن ٠‏ وتعب مرتين » وحفظنا 
OE‏ لق ل 


3 0 1 0 الى 1 0 
9 1 00 اک ی لے . 
مله ايت وي ٠‏ و جر ی اناب اف 3 و لهات ام ٤‏ #أسذ[ ا ملس 


: ان الكريم اذا دعي اجاب » فأحضر أطعمة كثيرة حافلة . وفاكهة نافلة » 
وأحضر العلماء الاعيان » 31 00 حافظ العصر السيد مالسد ٠‏ 
. )146 
0 في الآفاق ا کے ار ا E‏ ا 
والشام والعرا اق ءا لى مجالس غانة » «فرغانة » العام الصاح ال زاهد » الجميل الحليل الحزيل 
الناهد . وي 0 واللفظ 8 والعلم والفهم صبيا ع وحل من رئاسة العلوم والزهد مكانا 
علا ٠‏ مشهور الكرامات ٠‏ معروف الديانات ا العلم بفاس عن الاكابر 2 ومازال من 
العلم والفتوى 3 إلى الغاية القصوى 2 وحمل رايه الخطابة 
چک“ 


(147) 


2 1 = هة 
المراهقة عليه مثابر » بلغ في 


1 


المح 


والتدريم ا فخر الخلف » وأعلمٍ الناس بالسير وأخبار اسلف . وقد قالوا : آخر 
الحفاظ الامام السيوطي والامام السخاوي . وأنا أقول : آخر الحفاظ والتبيان والبيان » الشيخ 

الطيب بن كيان » وليس الخبر كالعيان . ولا توفي رحمه الله ! اهتزت لموته فاس › 
وحزن لوقه کا ل الناس » وصاروا يرثونه ويمدحونه » وحضر جنازته السلطان فمن دونه » وهذا 
شان العلماء الكبار من كل الأقطار والامصار . ولا مات الصاحب اسماعيل بن عباد مثى 
السلطان على قدميه في جنازته » وجلس للتعزية »> وكذا موت الشريف التلمساني وغيره . 
ولنرجع الى ما كنا بصددء 2149 , : ولا شرب بعض تلامذته بتلك الضيافة » والدعوة 
المضافة » وكان ”“" ذلك الشارب 05000 مَن انضاف الى الاعتراض » فحفظته الاضافة ‏ 
بادرت بلفظ « صحّة» لذلك الشارب/ لا المشارب » فضحكوا مني » حتى قرعت من 


الندم سني » ثم قلت : ما سند ف ترك كم هذا الأدب ‏ الذي e‏ ال 
ودب ؟! فقالوا : تلك عادتنا » فقلت : لم تستدلوا بنقل على ذلك » ا ا 

وي نقل في هذا ”" ؟ فقلت : إن شهاب المي ين الخفاجي نص على الستة ء 
وصاحب« المدخل » نصّ على البدعة , وأنعه 9" ل 1 فظو شيعا عن هلين النقلين قط » 
واعتمدتم على العادة الشنيعة ©" فقط » ركان الشيخ الطيب المذكور متكيًا » معرضاً عن 
تلك المناضرة مليا » ولا سمع النقل استوى جالساً بلا ميل » كاستواء المأمون **" لما أنه 
النظر بن شميل ‏ . فقال لي : أو يوجد النقل على ذلك » والإختلاف فيما هنالك ؟ ! 
فقلت : نعم » کا سمعتني أتكلم » فقال أمل علينا » فقلت : قال شهاب الدين أحمد 
الخفاجي الحنفي : روى الحا والدارقطني عن أم أيمن أا قالت : قام رسول الله 
سناع ؟ ساي الليل إل فكارة في جاب البيت فال فيا » فقمت. ‏ وأنا عطكاتة ب 
كرت مانا ناكا ی ا امم قال و ! قومي » فاهرقي ما في تك 
الفخّارة » » فقلت : شربت ما فيها» فضحك ء ثم قال : « والله لا يَجُوعَنَّ بك 
بدا » اوقل يك لو زاق بن جرج أنها اسمها « بركة » > كانت تخدم أم حبيبة جاءت 
a‏ الع كلاد تقال CR E E‏ يا خوك 
خية ' : هما قصتان لامرأتين . ثم قال الخفاجي : قلت : وذ 
e‏ 


عامية . وحكمية ‏ أيضاً ‏ 5 الأكل والشرب ب يخثى منہما ! « 0 دعا 


0 2 ر ر 00 E‏ م 3 دا 

فإن الالمم اكت ما تراه يكون من الطعام او الشراب 
ونصّ ابن الحاج في « مدخله » : « وقوهم : « صِحة » من محدثات الامور 

وهذا اللفظ - وإ كان دعام محف ةا فانخاذه عند اريت بدعة 5 فان قيل E:‏ بی 


5 5-5 


2 


اينه E 500 O oS‏ ول لت e‏ 
و ! . قال لام امن لما شربت بوله س : « صحة ء يا ام ايمن . لن تلج النار 


بِطْنكَ » » قلت : هذا ليس فيه حجّة » لأنه لم يكن ثم ماء شربته » وإنما هو البول » وهو 
إذا شرب عاد بالضرر » فقال لها عله ! « صيحّحَة » » لينفي عنبها ما تتوقعه ثما جرت به 
العادة من بول غيه ‏ عليه الصلاة والسلام ! ( فتضمّن ذلك دعاء أو إخبار أو غير 
ذلك » بخلاف شرب الماء فلم ينقل عنه ‏ عليه الصلاة والسلام  !‏ """ هذا اللفظ 
غير هذا الموضع ‏ ولا عن أحد من أصحابه » ولا عن أحد من السلف الماضين » رضي | 
عنهم أجمعين ! فلم يبق إلا أن يكون بدعة » . ه . فاعترفوا بفضلي » وبصحة نقلي وعقلي . 
وكنت حضرت في حلقة ختمة ‏ » فقال لي مؤُدب الصبيان : لا أناولك هذه الملعقة حتى 
تعرفني بحكم الله في الأكل بہا فقلت :ذكر 2 


7 گی ¢ کس 
ل بعض الثقات انهلا باس بالاكل با 5 
نقله عن ابن يامون . ورایت ب « مازونة » ببامش كتاب : « قف ء الاكل بالملاعق بدعة 


03 


ف 
لله 


ي 


مستحسنة » ٠‏ فألقاها لي » وأكلت بها » ثم بقيت أفتش عن ذلك النقل مدّة حتى طالعت 
كتاب « المدخل » فوجدته نص على المسالة » ونصه دكا بير والسنّة أن ياكلبيده . ولا 


يدخل أصابعه في فمه » ثم يردها إلى القصعة » فإنه ‏ ولا بد ©" يصيببا شيء من لعابه 


فيغافه هو في اتفه ويعافه غيو من يراه ع فإن فعل اسيا فيسل يده + ثم يعود + لان لعن 
: 2 1 69نم 0 > 8 357 2 4 
الاصابع إنما عدا الطعام حوفا ف الاسعدان وديا ليب الله تعالى ! [ ان 
مت ٠‏ وينبغي أن لا ياكل حتى يمسه الجوع » وعلامة ذلك أن يطيب له الخبز وحده ٠‏ 


- 

وينبغي له ] *“ أن لا يذم طعاما » وأن لا يستعجل على السخون لعدم البركة فيه » کا في 
حديث : « إن الل لا يُطِعِمُنَا ارا » . ولا ينبغي له أن يأكل ببذه الملاعق . ولا بغيرها , 
وذلك لثلاثة وجوه . أحدها : مخالفة سنة السلف في ذلك . والافي : أنه ” يدخل ذلك 


ا 3 5 > (168) 500 ا E‏ 

في فيه . ثم يردها إى الطعام ‏ 5 مر اليد والثالث : فيه نوع من الرفاهية . إلا أن 

يكين له عذ وات الأعز 5 A‏ أن اله د أأما 2 . 

يكون له عذر » ذرباب الاعذار هم حكم خاص بهم » e‏ ثم أن الشيخ الطيب بن كيران 
١‏ 6 و 


E ETA f 0 ا عاسم‎ Sf <¥ ا ضاإائد‎ CIS 
حَبْبَ إلي من دثيّاكم ثلاث : النّسَاء » وَالصيْبٌ » وَجعِلتْ‎ « :  ! ناظته في قوله بيه‎ 


في العلاة . » '”"' . فحمل الحديث على شهره » فقت : الصلاة من امور 
الاخرة 1 وأغا العالقة أكله ع إو الداء ي م وأن 7 
يذكرون جملة ويقتصرون E‏ 
باهي » ”17 . يم يذكر **"'' غيو : كعدم نزول الطيور عليما » وإهلاك الجبابرة ٠‏ وإتيان 


الخلائق ها كل سنة من أقاصي المعمور » ولذا قال الشاعر : 


كر عبد 

هذا ن اسلوب العرب 
8 5 ڍ : الم ال اللي هذا 7 

البعض »2 قال تعالى ! : « فيه ايات بينات مقام 


إن ت 1 اثلاث 50 4 ثلث من العبيد › وثلٹ من مَوَالِيها 


وسكت غ اخ الال > وهم الاحرار م بني عم » وكقول الاخ : 


و 


0 


ITO 4-1 


35 الللائة افكت “الى . وك جا “كدعا مولا 
الحَمُرٌ وَاللحَمٌْ السَّمِينُ واطلا بال[عفران » فلا ارال مولا 
وسكت عن القسم الثالث » وهو القمح . وأما قوله و الواو واو الخال » 
أي : حال کون الم ا 0 ادر الله ! ل 
(78ل) ۰ 
تعلق من العلوم ا الوثقى › وسما به الأدب الى امحل 0 2 وا الفقهاء والأعیان 
ركضا الى المنافسة في قرههم وسبقا » ابتغاء ما عند الله « وما عند الله حير وَأبْقَى "4215 » 
واغتباطا بالعلم الذي من ظفر به أحرز الفخر حقا» أعلامه سامية » وبركاته هامية » وامال 
العلماء الى غايته مترامية » وان هذا السيد الفقيه الجليل الكبير 2 الشهير الخطير » رئيس الفئة 
العلمية العديدة الوافرة وكتيبتها القائمة الظافرة » وجواد هذه الحلبة الفاسية الكريمة . وبا 
هذه الدعة » تاج المفرق وفخر المغرب والمسرق . فقلت ف قول عباس بن الأحنف « دب 
الشلول له ... » » فقال : هذه العلامة الأديب : «دبت اللولهُ .. .»ء فاستفدتها منه . 
وسبب ذلك أن هارون الرشيد غاضب جاريته : « خالصة » ؛ فغضبت هي أيضا | 
1 انعا ١ 1 0 182) 0 IBD‏ 
فصار كل واحد منهما غضبان ` ' (على الاخر ' ') . ولا رای جعفر بن يحبي البرمكي 
ذلك أمر العباس بن الأحنف ‏ وكان لا يشق له غبار في التغرّل ‏ فعمل بيتين » وها ٠*2‏ 


184 
ا 0 ( : 
5 3 © قم 00 3 و 3 5 0 ر م 
E 2 5 0 57 ًَ 5 2 rd E‏ : 
إن النّجَمْبَ إن تطاول منكمًا ذب الشلوله فز المطللب 


ثم إن جعفر أمر إسحاق بن إبراهم الموصلي » فغنى ببما للرشيد » فذهب مبادرا إلى 
الجارية » فترضاها » فبعث إلى كل من ٠*9‏ العباس وإسحاق بال . وضمني واياه مجلس 
0 فين > فتناشدنا أشعارا » وتراجعنا اا و سمع متي القائد رقائق كثيرة » ولطائف 
أعطائى خضائا حيد' عن عاكنه ل 7 RR‏ اي الله يعد . 
5 عن الات ی لقي لش قاس » باتفاق الناس . ذا السر المصون ء 
الشيخ عبد القادر بن شمرون 069 > الرائض من كلام « التسهيل» كل شماس وخرون 3 
نحوي أمحقق › وأديب مدقق › رضاح موفق »› وأستاذ ذ نحرير نظار » وفوائد تدريسه SR‏ 
ونضار » يبديها في مواقيت » كأنهار جواهر ويواقيت » لحم محصل لازم حلقة تعليمه » 
وشديد الظنة عمًا يحصل من تفهيمه » فما حصلوا الافادة الا عنه » ولا ظفروا بالسعادة الا 
. ذو فكر نقاد » وذهن منقاد ٠‏ انتفع به جهابذة النقاد » ذاكرته في مسائل » فكان 
n‏ كل مسؤول السائل » فكانه ابن اكتم لا يتوقف ولا يتلعثم . وكتب الى علماء 


3 


« تازة» لما بلغه انم قصروا معي : « كيف بكم لم تكرموا هذا الحافظ الذي له الشهرة التامة 
با مغرب والمشرق ؟!» . وقد كتب لي مكتوبا هو عندي الى الآن ‏ يدح به شرحي 
الكبير على «المقامات» . 

ولقيت الفقيه النبيه الأنيس » الشيخ محمد بن بنيس **'' » عالم زاهد صالح ناصح 
من الصا حين والعباد والزاهدين » عظم الحفظ معروف تجودة النظرة وثقوب الفهم » ذو 
جلالة وطلاوة وحلاوة وفصاحة وملاحة . بحثت معه في «تفسير ابن عطية» » وعمًا/ قليل 
احترمته المنية . 

ولقيت الفقيه الحواري 5*7 » فوجدته في النظم و«النثر كسيل جارء 3 
الوزن" صاب العالى ٠‏ :يدري صف ماعو ولا يال له لفط كانه نش لآل 
فقلت ! واكم و ا ر ا غل کو بغز حا كيفك قرأ واف ا 
فخجل ٠‏ وقال : والله ! لا أدري ما قلت فيه :- قلت : وما تقول فيه الآن ؟ فقال : لا 
أدري » فعرفته به نظما ونثرا » فعرف حقي » وصار كانه رقي » لتواضعه وذلك شان 
العلماء . ولقيت ابن منصور » فكأنه ‏ في نحو ابن هشام ‏ أسد هصور . ثم 
حضرت ""“ مجلس ذي الخلافة الذي ارتفع في عقائد فضلها الاصيل القواعد 
ا لحلاف ”' , واستقلت مباني فخرها الشائع » وعزها الذائع » على ما أسست الاسلاف » 
ووجب لحقها الحازم »وفرضها الام الاعتراف » ووسعت الاملين لها البقاع الرحيبة 
والاكناف » فامتزاجنا لعلائها الشريف وولائها المنيف » كا امتزج الماء والسلاف » وناؤها 
على مجدها الكرم » وفضلها العمم عمّا تأرجت الرياض الأفواف » لما زارها الغمام الوكاف 
ودعائنا بطول بقائها » واتصال علائها » يشمو به الى قرع ابواب السموات امل 
الاستشراف » وحرصنا على توفية حقوقها العظيمة » وفواضلها ”7 العميمة لا تخصره 
الحدود » ولا تدركه الأوصاف > خلانة وجهة تعظيمنا اذا توجهت الوجوه ومن تؤثره اذا أهمّنا 

+ اليا لذن‎ RTS E 


م برجوه وعدي ت SSE‏ ي ب جن ر 


الأسيل :اليل الأغل » ١‏ الأجلى الأظهر ار الأضى الأمضى الأحفل الأكمل الأنبل , 
الذي انعقدت امامته انعقاد الدّرّ والجمان أمير المؤمنين مولانا سليمان **'' » أبقاه الله بركة 
وأمنا وأمانا » لا بخص جلب الخير اليه وقتا ملا يفتر زمانا » موّيدا معانا وله قومات “٠۶‏ 
شديدة » وعزمات سديدة . وكان مجلسه ‏ نصه الله إل لايخلو من العلم/ والعلماء » 
تعليمًا وتعلما . 

ا ان ين يفته فق سرو الاجا + رها له اسان قوت 


3 196 0 ا 5 
نافلة »ا “ قلت : يا سيدي الاولى من حقه ان يسكت شيئا ما » عند «إِسْحَاق » »م 


E 


3 و 


يبتدي « وَيَعْمَوب تافلة » > فال ۰ ات الله ! ل من أين لك ذلك ؟ قلت : قال 
الشيخ ابراهم ‏ عند قول الشيخ خليل في الحدود : « وجرد الرجل » والمرأة ما يقي 
الضرب » ان الماريء يقف عند ذكر «الرجل » 3 ثم يبتديء «والمرأة ما في العري» 3 
على حد قوله ‏ تعالى ل : « ووهَبتا َه إِسْحَاق » وَيَعْقَوبَ افلَة» , لأن یعقوب بن 
:5 97 
إسحاق » فهو حفيد الخليل » عليهم الصلاة والسلام ””" ! فاستحسن ذلك » وأكرمني 
بمال جزيل » ادام الله نصره إولولا مهابتي له لزدت . وقد قال لي يوما س : ذكر لي أحد 
ِ- 3 ا )198( 0000 
الحجاج أن العام Ch‏ : نصرك الله ! إن الذي 
بمصر هو الشيخ محمد الحنفي من أقطاب الاولياء » حنفي المذهب . من أهل القرن الثامن › 
معاصر للشيخ علي بن محمد وفا . وأما الامام أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه  !‏ فتوفي 
١‏ 507 20 
ببغداد » ودفن ب « مقبرة الخيزراد » سنة خمسين ومائة 0 وسألني ديو 0 
نصره الله  !‏ عن حدّ المغرب الأقصى » فقلت : قال ابن خلدون : حدّه «ؤجدة» . 
TT e‏ : 201 8 202 0 
وجدّد ذلك الحد أول القرن الثاني عشر “٠‏ مع جدّك السلطان (مولاي )١‏ اسماعيل وأتراك 
الجزائر » فقال لي : إني رأيت حدّه « تافئة» » فسكت » خشية منه وقال لي أيضا ‏ 
ان بني قحطان اهل امن س كلهم من ذرية اسماعيل بن الخليل ‏ عليهما السلام ! ل 
وكذلك كل الناس > فقلت : يا مولانا ! ان العرب العاربة البادية > وهم : عاد» وود 3 
وطسم > وجديس » وجرهم » والسلفات » وعبد صحم » وعند يالل 2 مؤلاء الهانية شعوب 
كلهم اسماعيل.. وأما اهل امن فالمشهور أنهم ليسوا من نسله . وقال ابن جرير الطبري : 
انيم من نسله » وعليه ناا 0 . ن نسل إسماعيل . وسالني ادام الله نصره ! ا عن 
ملوك السعدية وبني وطاس و 1 الزوايا » فأجبته بما عنادي رفسيقفه اند نه يك 
التارخ 2 والاننيات 3 وأيام العرب ١‏ وذلك العلم الذي تعتني به الملوك قديما . وقد قلت : 


(203) 0 5 5 

١ 1 .‏ = ,=“ 0 8 أن 0 
إن الملوك السعدية انقرض ملكهم سنة تسع وخمسين والف ٠‏ ها ل بقي أحد منم ؟ 
اا 0 : لقي اشا ھا | )204( بفاس e: EK‏ لا 1 2 على اهما r‏ الا ع 


ملكهم . ولا رجعت من فاس ا ا فک علد نيا واوا ري 
اختطهاء فقلت : :أول من اختطها « بنو يفرك» قبل الاسلام 2 م شاركهم إخوةيم : مغراوة 
فيها » وكان بينهما منافسة وحروب » کا كان بفاس بين زيري بن عطية المغراوي - ويروي ابن 


'يعا لل الافريني -. 6 يت ول ل نزل عليبما يوسف بن تاشفين سنة ائنتين وسبعين وأربعمائة 9 


الفط تلمتسان الخديدة هذه المسكونة الآن ‏ فصار الناس يتنقلون من القديمة الى 
ال ا و SE‏ 


ع )207( 5 


أخذها الأتراك سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة 


ر 


> ثم صارت بين الفريقين فتنة إلى أن 


تت 4۸ 


٤ 0 208 5 3 4‏ 
صفت للأتراك سنة ست وخمسين من القرن المذكور ‏ ' . وأما علماؤها فأولاد ابن زاغو من 


مغزاوة + .والعقاينة. مد اقريةبالأنكلس > والمزازقة من عحيسة + أه «جل .وسلات» 
بافريقية . وأق سلفهم لتلمسان . والمقارة » من « مقرة» : قرية بزاب افريقية » وأولاد الامام » 
والشرفاء الأدارسة : أبو عبد الله وأولاده » والشيخ أحمد بالحاج المانوي وبنوه . وكنت ”معت 
أن بها من ”7 أضرحة العلماء أربعة الاف . وجلست مع (أحد)بقيتهم 77 فرأى لفظ 
« نظم » بخطي بضاد » فقال : بل بظاء مشالة » فطالعت «القاموس» » فوجدت الصواب 
منه . والله أعلم . وها أنا أذكر نبذة في مدحهاء نظرا الى ما كانت عليه في سالف 
الأزمان » وأما الآن فهي كامس الدابر » والميت القابر » قد استولى على أكثرها الخراب » 
وناح على خاوي عروشها الغراب » فاقول : تلمسان : وما ادراك بتلمسان ! فبقعة الظل 
الابرد » ونسيجة . المنوال المفرد »> وكناش الغيد الخرد » وكرمبي الامارة ٠‏ وخر العمارة » ومهوى 
هوى الغيث اتون » وخروب التين والزيتون ٠‏ حيث خندق الجتة تدنو لأهل النار محانية » 
وتشرق بشاطيء الأنبار إشراق الأزهار زهر مبانية » و «مشور» يوسف الذي تختمت بنان 
شرفاته نخواتم النجوم > و «العقيلة» ال لعي أبدى الاسام طلاقة الوجه ها بلا هجوم ولا 
. وجوم » ذات الأفلاذ الوادعة » ال ا الصادقة الصادعة » المجانبة لكل فادحة فازعة » 
المعمرة بالقراءة والتكبير والتبليل » والعلم الدقيق الأثيل » والجنود كالكثيب المهيل » والخيل 
تتجاوب بالصهيل » الآ ها ا ١‏ التيسير من ربا والتسهيل » فاصبحت خامدة الحس ضيقة 
الس کی بالأني كال اض ب عرو ال 


2 و‎ : E 3 م‎ e 
كان لم يكن مِنْ «الجَجونٍ» إلى «الصفا»‎ 


1 


ا و تشم ب «مكة» شاه 


> ا 


23) 


سأل بعضهم أديبا عن الأندلس لما غلبت ؟ فقال له : قال أبو الطيب المتنبي 


فضر ھم »› ااه على ارم 
إن أنوا الزمان على الهرم ٠‏ فأهل الأندلس أتوه وهو في السياق » وما أحسين ما قيل 
«ايا تلمسان ! اصبري على كمد الزمان وكدّه » وقلب مِجَنّة » وذهاب رفده » فعسى 
الله أن يأتي بالفتح وأمر من عنده» . 
ثم ذهبت الى تونس أم البلاد » ومثوى الطارق والتلاد » هي الت لني على عمل » أهلها في 
القديم بهذا الاقلم كان العمل . والک كرسي الذي بعصاه ترعى الهمل .والمصر الذي له في خطة 


- 


المعمور الناقة والحمل » ذات المناهي والمبادي » يقضى منها نفثه العاكف والبادي 2 والرائح 
والغادي . خفقت بها رج الخلافة في القرن 0 في كل الأقطار والأأكان » وما کان 
SS‏ بطش رو جح كاله ين ان يه لما بانشاء 
ابن سبعين ٠"‏ سنة تسع وستين 74 . واجتمعت بعلمائها واجلة فقهائها » ونزلت على 
شيخها ومفتيبا الذي لا شيء عليه من نصوص الفتاوى بمحجوب » الشيخ السيد محمد بن 
امحجوب "2 . ذي العلم الغزير » والرأي الأثير » والعزم والحزم » والجد الساعي الى مساعي 
الاب والحد . سمعت اهل تونس يقولون في ابيه : إنه مالك الاصغر . 


كنت جالسا ‏ يوما ل معه . فأ خخصمان في حضانة » فقال لمن اراد نزعها من 
الحضانة : أنبت عليبا أنبا غير مأمونة . فقلت : ان الحاضنة اذا نوزعت في سلب شط 
وادعت انا متصفة به هي تثبته . لقول الشيخ خحليا CS‏ 3 قول ١‏ فلله 
ده ! ما أنصفه ! وصار يشاورني في نوازل بع e‏ شكري في تونس يفوق ما 
أستحقه . 

وكنت يوما ‏ معه ببساتينه في قرية غوث كل لاجيء » الشيخ ب سعيد 
الباجي » فأ بكتاب فيه : أن حافظ المذهب ابن رشد (الجدّ) أنى من قرطبة ‏ 
الاندلس ‏ الى مراكش » فلما سمع به القطب الغوث الشيخ ابو العاين المي اناغ لأنه 
أخبر ما الى الا ليعترض عليه » فاعطاه القطب مائة ل كنا يق ع لد رده 
بالحمى . فقال القطب خديه : وحن ندعو عليه بالموت . فمات ابن رشد تلك الليلة . 
وجهزه الل مراكش . وقاموا به . وقال الشيخ ابو العباس الخديمه : اذهب لائة تجدها ء وم 
يفقد منها الا درهم . فذهب . فوجدها کا قال 

ولا سمع اهل قرطبة أتوه . فنقلوه الى بلادهم . ولائة يوم من نقله دفن الشيخ ابو 
العباس في ذلك القبر . هذا لفظه . قلت له : هذا بعيد جداء لأن ادن ,شد مات بق عة 
؛ أيام ملك السلطان علي بن تاشفين » والشيخ ابو 
العباس مات عام واحد من القرن السابع 7 : أيام ملك الناصر بن يعقوب المنصور بن 
يوسف بن عبد المؤمن »> كذا في كل التوارج . وظنَ أن الصواب معي . ولعل هذا 

(221) صالح 
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* حفيده المسمى باسمه . وكنت ‏ يوما ‏ بمجلس شيخنا السيد 
الكواش ”7 , العلامة الفهامة . الذي كل المعقول/ والأصول والبيان على ظاهر قلبه » ولو 


ا 2 : : ١‏ 223 5 5 
فقدنا «الكيرى » أو «السعد» أو «انحلي» لاحياها ‏ من حفظه وفهمه ‏ وله 


ی 


بحيث لم تجد له في عصره ماثل < Ys‏ في قطره ولا غير قطره معادل 


ا 


ولا “معته وقع في الأئمة : كابن خلدون » والبرزلي » وابن ناجي » تكلمت معه بلطف 

وسمت حسن . وقلت له ”يا سيدي ! تلك امة قد حلت » ها ماكسبت فهذا البرزلى 
حافظ المذهب » وابن ناجي شارح «المدونة » » و «الرسالة» » وكفى بابن خلدون مزية أن 
عام الدنيا ابن مرزوق الحفيد تلميذه » وأثنى عليه علما ودينا » وشرحه 7 للبيدة يدل على 
غزارة علمه . وقد اجتمعت بعالم الدنيا على الاطلاق » وأديبها بالاتفاق » الزاهد الناسك » 
الحافظ الدارك 5 الشاعر 3 ار 3 ا 3 الكاضم › الخائي ا البقم ا 3 
الأمضى 3 الأحضى 2 الأضى 3 الأنبل 2 الأقبل 3 الأحفل الاحمل الأثل ٤‏ الأيحد 2 الأنجد 3 
الأركد 5 الأأحد الأفضل الفاضل » الكامل العامل » المشار اليه ا فريد 
العصر ¢ وتحفة 0 الد لدهر 7 وفخر ذلك القطر 5 ذو الاطلاع والاستطلاع 2 وكرمت منه 
منه شعاء ل » ومواعظ يحق ها 


(228) 


أجنا, ن وأنواع وعلم ر 
حثيث واسراع » ذو الهم الاكيدة » الرامي بجودة فهمه أغراض الفوائد البعيدة » والنزاهة 
العليا » التي نيطت هامتها بالثريا .. إلتالي الذاكر بالغدوات والرواحي > أخونا السيد ابراهم 
الرياحي 9 > معارض الحريري في «المقامات » » وله في طريق القوم أمارات وعلامات » 
أدرك من المخارفنة ف الصقر EE E‏ في الكبر » الأبرع البليغ العارف الفاضل » 
المتفتن حسن العهد فاضل الصحبة » كريم المعاشرة » منصف في المناظرة » له سجايا جميلة » 
ومتصف بكل فضيلة » له في العلوم فتح وتأييد » عاكف على الطلب والنظر والتقييد » طلبه 
سلطان تونس أن يكون ببا قاضيا وبعث له « خلعة القضاء» » فردٌ له ذلك وأنى وامتنع . وهذا 
غاية الور ع معوالنزاهة عن الطمع ٠‏ وطريق العلماء الأوائل » أهل الفضل/والفضائل . ولا رأى 
تاليفي وطالعها استحسنبا غاية الاستحسان » وأنشد عليها قصائد حسان » (كأنها در أو 


جواهر أو شقائق نعمان . رحمه الله ! وكفاه بالانعام والاحسان !)79 , 
«يا 05 دَرَى جيسرة. مالف ج قطان 
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لح عب اس يه e‏ سياه 
ا 0 5 ا 5 هوو 3 

1 واسود الغيلن د لم يحمظ خان 

واجتل م نه+ ا اء اذ 8 5 

عي وَكالعيسن اخ الح ے ادان 
فان روح بذكر هم EE‏ طربٌ 

وال ؤاد بها روح وريج ان 


كات كدي «العئرال. “وتان 
53 ر E 5 e E‏ 
21 0 5 5 5 1 و : 01 
َه ولم ا تبعل الملا مجزال 
e ٠.‏ َه م 2 ِ- -- 
ول كود تيح لقم .رخص وا 
له إا .يسم لولاا الب القن 
ا لل r E‏ و ا 4 
وَمَل "ارقت تراعي الشهب مترعا 
3 6 5 1 
1 0 , 3 


“ذال شي اكير 0 8 حال 
وَبتَ AER‏ و راق 
2 2 3 
0 04 3 1 2 : 
من؛ اتح تيدم پاد دات اتان 
4 1 5 0 7 2 ° 
وصِرت ا ما تهوى المقابر لو 


٤ 7 2‏ 3 9 
ا لكك كك 


إن الفيسيوق في 0 لِلإنْسَانٍ فان 

507 الا اة ا ری ل « ابي 
1 ا لظم اال و 

حبر فيض يعرْفان ِجَوَائه 
إذ لم شل فهر لتحت عفان 

E ۹ E يصوت‎ ١ الفبتاية‎ 
O <5 E كين‎ 

تراه جَامعَ أشقاتٍ المَضَالبل م' 
58 5 5 


تفقه اهر بالاغجكاب «تلغسان» 


وما شَعَرَتَ بعر «الاشعري» إذا 


الت الط كد ارا 


IV 


7 رت ال غير » البيد» إذا 


بء ول بالشوق ت ان 
ولا رایت سيوى « سَخيان» يفْب عن 
عا رن عة يالاات فط ان 


وير إل ا بش 2 حین لبْصره 
وفي كساء ۽ «الكسائي» منلة ا 
اط ذا الحف .لي كان ارا کےا 
اَن يدي › 5-6 قلسي جَذْلَادُ 
إن حاف بالخ اتقمانا ب ادر 
قفي ا قصال و 
قن يخ ل ت ةل عبر 1 
5 فهو الذي ل وإن خاش هه خلصان 
لا صغ لفك بالقبييِيد وَأَرقَ إلى 
سين ال ن ضفي التَقليد نيان 
هذا العم «أبو أ لعلذهتن 00 5 أ 
اريت سه في الخليق رد 
7 كك ١‏ لكك ا 
َأَبُصَرَتُ وره الماح ان 


اج الا الا ا کا 


توي و ا e‏ ل شان 


وك طني تصن كان 5 شَفا 


ا ل كك 
تك ا لاق نن الم 


وَذِي الحَوّاشي التي جد «الخراشي» بها 
له لاد مجان وَعِصِبِان 


راس » وْلَيْسَ لِمَنْ ٫ضاماه‏ ب 
«ليلى» ومن «ميّ» دوهن غيِلانُ 
عَنْ باز ا ا - عفان 
تائم يكن في مَجَال ليلم ميان 


لذي امَبَصر فقا ومو إيان 


فإن حتت إلى «تخو» فوك ما 


به «التكوديُ» طالَتْ مله اردان 
ا E‏ 
ره الحواشي الي ضاءت محاسينها 1 


وَأَشْرَقَتْ بعواشي الصذغ غُرتان 


تَغْرُو القلوت بِأَجْفَانٍِ لَهَا بلعث 
بشعي: ل الله ا 


© © 


لا ئح غضابَ الجَفن َر سق 


و5 الع ا ا ا 


لا تقل يما لائتث محلوّرة 
دي هة لضفن الخي فَرْسَانُ 
وَاسّْل الهُمَومَ بسْرَّحَيِهٍ الذين هما 
شرح الور ول اا سارن 


كَمَنَة و و خرهها: له 


نهنا لحان تيحن ولان لا 

ع ين وَفي طبها حور وَوالكان 
ما هيّ ِل ان ااا 

ادا خسن له ا احق ى وان 
بها «الحريريٰ» في داج رَوتَقها 

على سجن الل ا 

أ تة وة اا ر ع لد 
فل الل ن يت 1 لَه 

”من سحب فَطَيْلِكَ بالافضال ا 
وَمَاعَلْى الجر ا ت ااا 

ردخ او و لسكا نان 
لا حر للدففر ر إلا أن تک به 
: 1 


يا من به حت 
فانظر إلى هذه البراعة الفائقة » والجزالة الرائقة TE‏ الغريت » والتخلم E ٠‏ 
العجيب » وحسن الاختتام » المشعر بالتمام » في قوله : 
يا 02 به خت للم خان 
قال الشيخ م الأحضري (234) في ا البيان (235) ه: 
«ومن صِفات الحسن في الام إِزدَافَهُ 4 شه ا ام 9 


ولا قال الامام النووي ‏ في اخر « حزبه» ‏ : «الحمد لله 0 > وسلام على 
عباده الذين اصطفى » . قال شارحه : «فيه إيماء لبراعة ل . وهي قوله : 
« وكفى» . وهذا شيء لا يتفطن له إلا أولو البصائر . ذوو الأحلام » المتلاعبون بأطراف 
الكلام » من البلغاء والعلماء والأعلام .وكان حمودة باشا ”7 صاحب تونس رجه 


A 


ع )1238 239( 


الله  !‏ أوفده”*””/ على السلطان سليمان 
من بلاغتها » وتصاريف موازينها ولغاتها » فأجازه جائزة سنية . واجتمعت مع العلماء بجامعها 
الأعظه'””*' » فتذاكرنا » وتناظرنا » وترافعنا » وتشاجرنا » وتقابضنا في جميع الفنون الدقيقة › 
والمسائل الخفية . وقد أظهرني الله عليهم في ذلك كله" ثم سألوني عن أشياء صعاب 
فقهية » فأجبتهم عليها بما عندي من الأنقال الرائعة عليها » من غير توقف » ولا تلعثم وأخبروا 
بذلك الاعتراض والجواب الذي حارت فيه أهل الصواب ”““ ذا المجد الذي تلقى بالقبول 
والاستحقاق » وقام به عمن دونه من ملوك الآفاق » صان حال العليا عن ابتذالها 247 , 
وحفظ عن الايام رونق جمالها . والود الذي لا شبهة في تحقيقه » ولا ريب في تصوره 


> فمدحه بقصيدة هائلة » تعجبٌ السلطان 


وتصديقه : السيد حمودة باشا » فبعث الي بسرعة . فذهبتثٌ اليه من غير وهلة بعد المفاوضة 
والمباحثة الشديدة 224 وما راي فرح ا وأجلسني وأكرمني رقا ب الله 
ضريخه 2 وأسكنه من الجنان بحبوحه ! م سألني عن أشياء E‏ وعن « قصر 
الأجم» . قلت : هو من بناء هنادسة الفر نج والروم » حنى إنه كانت تطلع الشمس كل يوم 
في كوة من كواه على عدد تنقلها ذهابا وايابا » فهو من عجائب الدنيا . ثم سالني ‏ رحمه 
الله  !‏ عن « قسمطينة» » فأجبت بأن صاحب « القاموس » قال فيها : «هي حصن 
من حصون افريقية ثم سألني عن « القيروان» فقلت : اختطه عقبة بن نافع الفهري 
وشلظ القرن الأول ۽ ثم سألني ۵ «المعلّقة» . و «الحنايا» » وغيرضنا > ما بافريقية » 
وبرقة : كمدينة « لبدة الخراب » فأجبته بما عندي » فاستحسن ذلك كله ؛ رحمه الله ! 
وقدس ثراه ! ثم ان بعض العلماء لما معوا باكرامه لي اعتراهم الحسد والكمد والمكر . وقد 
بدت البغضاء من أفواههم » وما تخفي صدورهم أكبر . غفر الله هم ! وأجزل ثوابهم ا 
عون 719 سبق اترزي اباب م وت البخر الل فض الله الاي ليسي حمر 
ولا لزيد » والفرا الذي في جوفه كل الصيد » استقل به كرمي خلافة الاسلام » وأعار 


الما ليده روح اماف بيه د اق ی ماري ليق 
كله فنون الكلام » ودخلت بناءها المببت المعجب » وخارجها المنيت المنجب e‏ 
فحمدت الرؤوف المنزل » ذا العطايا المجزل » نی 1 «قفا نبك من: ذكرى حبيب 
ومنزل ”**» عنا بمعزل » ذا العمارة الحامية . كأمواج البحور الطامية . ذا العلوم الزاهرة 
ب «الأزهر » . والعساكر القاهرة ب «القلعة» AlS‏ > و« الفسطاط» و« مشهد 
الإمام» . و «جامع ابن طولون» و « الأهرام » > والحسنين الشرفاء الحنفاء » والملوك 
والخلفاء . لقيت با العلماء الكبار » أهل العلم والأدب ”25 والأخبار : الامام الأ 


5 الك د 5 ١‏ 5005 254 و اي 
الجهيبذ الامضي . سيف الله للنتضي » شيخنا السيد مر 5 » ففاوضته في فنون » 


NE 
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فوجدته ا لي فيه من الظنون » ورويت عنه أوائل 
القشيري» » و« مختصر العين » . و « مختصر الكنز الراق » » وأجازني بالباتي . ثم كتب لي 
اجازة » نصّ بعضها : «اني أجزت الفقيه العام المحفتن الحافظ فلان» . الى أن قال : 
«ذاكرني في فوائد جمة » وذكرني بمطالب مهمّة» الح ...أنظر إلى هذا الانصاف وميل 
الأؤصاف الذي اتصف به رضي الله عنه ! وأرضاه ! وجعل الجنة مرتضاه ومرتقاه  !‏ 
من أن مثلي يذكره بالمسائل » وأنا أعي من باقل » وحق رب المشرق وا مغرب ! اني بين يديه 
كعصفور بين يدي «عنقاء مغرب » . وكذا الشيخ 7 الأمير وصفني في اجازته لي : ب 
« الحافظ » . وأما العلامة الشرقاوى فلقبني في اجازته ب « شيخ الاسلام» > أسكن الله 
الجميع دار السلام . وقرأت عليه من a‏ لشافعي ‏ رضي الله عنه ! فما رايت ابرك 
من لقائه ولا أحسن من القائه . م اف قرات مدعب الانام أجد ين تخل ٠‏ الذي جع بن 
العلم والعمل » على شيخنا الشيخ عصمان الحنبلي ا امرك اي ب «رواق 


«الصحيحين» و «رسلة 


الحنابلة » مأوى الأسانيد العباهلة . وكان ذلك بمختصر الشيخ رحني ين بوسف 
المقدسي ‏ الحنبلي » کا قرأت مذهب الامام ) الشافعي بمختصر القاضي أي شجاع أحمد بن 
ل بن أحمد الاصبهاني 7" قراءة نصيحة وجد وقريحة . وسمی الشيخ مرعي كتابه 


« دليل الطالب » لنيل المنى 7**' والمطالب » على مذهب امام الائمة » وباني الأمة » المعظم 
المبجل » الأنجد الأجل ”!6 , الامام اهي عبد الله أحمد ين حنبل رضي الله عنه وارضاه ! وجعل 
اة مأواه ومثواه (262) ! قال الشاعر 026 


«ليِنْ ملد الاس الْمَدَامِبَ ان لي مُذْهَبِ الحبْرٍ ابن حَتْبَلَ ر 


ر )264( 
اول س راه وأغشق قو ولاس فيما شرن ا 


وقرأت « مختصر ابي شجاع » الشافعي بشرح الحافظ العلامة المفسّر الخطيب ألي عبد 
الله الشربيني » وهو عندي » والحمد نه ! تم اني قرأت مذعب الامام ابي حنيفة على اجد 
النظار » الشيخ احمد بن عمار 7" » وعلى الشيخ بيرم ““ مفتي تونس » وعلى شيخنا الي 
الفيض مرتضى » ويأتي لتا مشائخنا بمكة شرفها الله ! وبالشام والسلام . لطيفة ظريفة › 
وغريبة شريفة : اجتمعت ”7** مع علماء مصر بالجامع الأعظم "* » وتناظرنا وتذاكرنا في 
مسائل جمة . ثم قالوا لي : من لقب ب «الحافظ» . لا بڌ له ان يختص بشيء دون غيرو . 
وأنت ما تحفظ ”° ؟ فقلت : أحفظ كذا وكذا متنا من سائر العلوم » قالوا : لقينا كثيرا من 
الناس يحفظ مثلك أو أكثر » قلت : أحفظ «أحكام القران» ”7 مثلها كلها , وأفهمها , 
قالوا: عندنا كثير من يحفظها حفظا وفهما. قلت: أحفظ «ألفية ابن مالك».و « منظوم 


سد 


لاا 


البيان » (271) > ما من باب فيهما أو فصل الا أعرف 5 فيه م ن بيت بديبة » قالوا : هذا لم 

e‏ من يخصيه ‏ ولا سمعنا به » ونحن بمدينة العلم الحاوية كلل أمر غريب . فشرعوا في 
امتحاني » وتزييف مكانتي 9 وکا فأخرج احدهم كتاب « الألفية» وفتحه من 
اوو ريات وف 55 من ربت فقت + يعافا 
وعشرون بيتا » فحسبوه فوجدوه ثلائة وعشرين »> فصاحوا » وضحكوا » وأرادوا تزييف 
نقلي + کدی عا عندي + قلت + اولوق الكتان © واخري 4" وطالغته ۽ فاذا: فيه 
بيت من جمْع التكسير أدخلت فيه سهوا من الكاتب » وتأملتها » فاذا في أوها «خاء » 
بالحمرة » لا يدركها الا المتامل » وفي اخرها «طاء» كذلك اشارة الى انها هنا خطا » "م 
COREG a‏ ع لت 
التكسير » 2 وزاد ٠79‏ عدم انصافهم » حتى طالعوا نسخا عديدة ”7 صحاحا من 
« الالفية » وحسبوا فیا ابيات « باب التصغير» » فلم يجدوا فيه 5 '* الا اثنين وعشرين » کا 
قلت » ولم يجدوا تلك البيستتفيه » بل وحدوها في الباب فوقه » وهو : «باب 09 > 
التكسير » » فألقوا السلم » واعترفوا لي 279) ا عندهم لا نجار » و 
نبارى » ولا يقاس لي عندهم عبار » ولا يشق لي غبار . وارتفع ذكري » وازداد فخري » 
وعلموا ان العلم بين/ سحري ونحري » كا وقع لي بتونس مع علماء أتوني يوم الجمعة » وأنا في 
شغل بفور السفر » فقالوا لي "*“ : لو حضرت «الجمعة» » فقلت يندب للمسافر 
الذي لم يجب عليه/ حضورها » اذا لم تشغله عن حوائجه » فصاحوا ونكيصوا , وردوا علي 
كلامي وأكثروا ملامي . وقالوا ‏ زيادة في تبكيتي وتنكيتي ‏ من قال هذا ؟! فقلت : 
أعندم شرح الشيخ الخراشي الصغبر ؟ قالوا كلنا عنده » قلت في نفسبي اسرارا : هؤلاء 
« كمثل الحمار يحمل أسفارا» » فقلت : هي فيه من المقرلات » تسهيلا لكم على 
الملوؤلات » فقالوا : وأين موضع ؟ قلت : عند قول المصنف ‏ في باب الجمعة ‏ : 
«وعبد ومأذون > ان أذن سيّدها» فأسرعوا لكتبهم »> فوجدوا کا قلت > فأتونٍ بعشرة شواش 
)281 فائقات 292 » واا ي الدعاء . وأيضا أنا أكتب في شرح الخفاجي ,283( اذ دخل 
4 علي جماعة من الطلبة » فقالوا : جاهل متا رغم أن الامام ذا صلى بالقوم ناسيا 
للحدث » ولم يعلم المأمومون بحدئه » ثم علم ذلك بعد الفراغ من الصلاة تصحٌ ؟ فقلت : 
الامام يعيد ابدا » والمأمومون لا اعادة عليهم أصلا . قالوا : وما دليلك ؟ قلت : قول 
المصنف ”** : «ومحدثا ان تعمّد أو علم موّتمه» » فهاتان صورتان تفسد فيهما صلاة 
المأمومين . وأولى الامام » ومفهومه صورة واحدة » وهي : اذا لم يتعمد الحدث والحال أن 
اموم لم يعلم » فتصح للمؤتم » فطالعوا الشيخ الخراشي “"“ وغيو » فوجدوا ذلك م 
قلت › فأكرموني غاية الاكرام . 


ااا 


ثم رحلت الى « ينبو ع البحر» مأوی الغريب والايلااف > الى الشيخ عمارة العلاف » 

من أعظم من لقيت به كدر 3 وأرفعهم خطرا ٠‏ وأشرفهم ذكرا ¢ أحد الأئمة الأكابر + فارس 
المنابر 08 امام الأئمة وقدوة الأمة 2 فالأعناق منشالة اليه 3 سامعون لأمره 3 متبركون به )2 معترفوك 
بفضله » متصرفون عن قوله وفعله > يردون من احسانه مناهل الكرم »> ومن فضله مواقع الديم 2 
علمه اوضح من منار على علم » أنحلته العبادة » وأكلته الزهادة » فلم يبق منه الا رسوم على 
سجادة > ومع ذلك فهو اصبر خلق الله على الحاح السائلين 8 واحتلاف القاصدين 3 تكفل 
بحوائج الأغنياء والفقراء » والأمراء والوزراء E E‏ البخاري» » وأجازني 


بالباقي » نجاني الله واياه يوم التلاتي ! ان الله هو الرؤوف الواقي ”© . ثم رحلت ل «أم 
القری » » ذات المكارم والعلى والعرى » التي لا بغيرها تقاس 0 لأا «أول بيت وض 
للناس» » درّة السلك النضيد » وبيت المعاني اليه 7**' القصيد » ذات النعم المفعمة 


السجال » وميدان السعادة الرحب المجال » وأغراض الاسلام مقابلة بالابحدار لتوفيتها 
والاستعجال » والخوارق العجيبة مخيلات في الرقية والارنجال » ذات المقر 0 الذي فضل 
ا محال الدينية عله 3 وكثر ف « بگر زمزم ل مقيض اسماعيل » عليه السلام ! لمغله وعله › 
وطابت أرجاؤه لما استمد من ريحانتي الجنة أصله » فوقها البيت المعمور التي بالکان عدت » 
والارض من تحتها مدت . فاجتمعت بعلمائها وفقهائها : كالعلامة الدارك » السيد عبد 
١ . 8‏ 8 ۴ 0 2 7 07 
المالك » الحنفي المفتي الشامي القلعي 7 حسها هو في اجازته لي °° . وكنت قرأت عليه 
نبذة من الحديث » ونبذة من « الككنز» › وشيئا من التفسير في سورة «النور » ٠‏ وأجازني 


مفتي المالكية : الفقيه السيد الحسين المغربي ٠‏ وغير ذلك » ما ضمّه مسجد مكة المشرفة » 


(292) + 


مأوى ا لرائح والغادي » الذي “قال ا ا . والقبة العظمى 
ساد 3 ومبداً الوحي من الملك العلام > ومنها كان الاسراء بالنبي عليه الصلاة 0 
الحرم الأمين » البائد للطغات والمجرمين . وقد اجتمعت ‏ بها بالشيخ الكبير » الصو 
الشهير Ne‏ العامل القدوة الحجة الا 1 لجامع بين الله والعمل > مها 05 ا 
ودينه ب أستاذا ممتعا » ذا تحقيق > ثاقب الذهن أحيد البحث ا ا > فاضلا )2 
صحيح النقل » كامل العقل : شيخنا السيد عبد الرحمن التادلي المغربي » له الباع الواسع في 
طريق القوم واللغة » ذو فضل وتخلّق » وتواضع » وحسن خلق » وجميل عشرة . أخذ عن 
إلشيخ السمان » وغيه » وجاور يالحرمين الشريفين حتى توفي . قرات عليه شرح العارف 


. بالله ابن عبّاد على « الحكم» بمكة المشرفة سنة خمس ومائتين وألف 7" وختمناه في 


«الحجر» تحت « مزاب ا » قراءة تحقيق وتدقيق » رحمه الله ! ولما ذهبت للحج سنة 
نت وعشريم : د لقت علماء الوهابية (وهم تسعه e‏ كابر 


-119-- 


جاهير » وأفضلهم) الشيخ علي تاسعهم (فوقع لي معهم مناظرة ومباحثة واعتراضات . 
وسؤالات » وأجوبة فائقات › ودلائل اقات ادیک رو عن اكاب اة من 
الأمهات 0 ثم تناظرنا ( بعد صلاة العصر قبالة « الحجر » في «صلاة ا »> وقراءة 
« دليل اخيرات » » والتسبيح ب « E‏ ومشاهد السادات » وهدم (مباني الأولياء ذوي 
الكرامات ‏ ) فرجعوا عن البعض بعد الاستدلال بالنصوص العظيمة العميمة . وكان" 
ظني فيهم أنهم حنابلة المذهب » ففاوضتهم في « قصر الصلاة» » فقلت : ان الامام أحمد 
بن حنبل عنده نيّة اقامة أربعة أيام صحاح تقطع حكم السفر »> فقالوا : عندنا «القصر » لا 
ينقطع مادام الس » فعلمت أنهم عخارجون عن اماب الأربعة في :الف لفروع . وأما في العقائد 
ف عل ها عليه الام امد . ألا ترى أن الحافظ الذهبي » والمزني » واا لبرزلي » شافعية في 
الفرو ع » حنابلة في المعتقد » بخلاف شيخهم ابن تيمية ‏ بفتح التاء ‏ فانه <نفي 
الفرو ع والاعتقاد ””” . ثم رحلت لطيبة » بعد هذه الغيبة » وملء العيبة » وهي المدينة 
المشرفة على من تشرفت به أفضل الصلاة والسلام ! فيا حبّذا بمهبط الوحي ونزول جبرائيل 
عليه السلام ! وتشريع الأحكام » من حلال وحرام » ونعم المهاد » ومبعث الجيوش والسرا 
للجهاد » وضريح سيد المرسلين والكونين والثقلين والفريقين : من عرب ومن عجم . ر 
بها علماء أجلاء من كل قطر ومصر . وكثيرا ما أقبلنا على ضريحه ‏ صلى الله عليه 
وسلم ! س وضريحي ”” صاحبيه أي بكر » وعمر رضي الله عنهما 4 (وحشرنا وذريتنا 
ووالدينا في زمرتهمآ تحت ألويتهما ! ) ثم زرنا الصحابة ب «البقيع» » وغييه » رضي الله 
عنهم 00  !‏ وجرى لنا مع العلماء أنحاث ومناظرات غير مرات . معظمين ما عظم 
لله : من دار هجرته » ومطلع بدره في ضريحه وقبو ٠‏ 
aos‏ لاا صل الجا و اروم ن 
تنشق عنه الارض واللجا اليه في «المحشر » بعد «النشر » . فالحمد لله الذي فضّل بعض 
البقاء بخصائلها الكعة . ١ء:اياها‏ » «تفضبل الرياض الءسيمة بريّاها » وجعل ما مابات 
5 تضرب اليبا العباد أباط مطاياها » مؤملة من الله غفران زلاتها وحط خطاياها » وخصها 
بضريح سيد المرسلين فأسعد منها ثماتها وحياها . ورفع علياها بالكريم الرؤوف بالمؤمنين رحم » 
ومطلع وجه السعادة برونق محياها ”" وموضح أسرار النجاة ومبين خفاياها ء الذي تدارك 
الخليقة ببديه فكشف بلاياها » ورعى بسنّة الله رعاياها ‏ وجمع بين صلاح دينها ودنياها . ثم 
رحلت الى الشام » فتكلّمت مع علمائها في مسألة من «الحبس» » نص عليها الشيخ أبو 
زكرياء ابن الحطاب ” رجه الله ! فطال بحثنا فیہا جدا . ثم انهم رجعوا لقولى ° , 
ووافقوني » وأنصفوني بعد الدلائل القاطعة والأجوبة الرائقة والمباحث الفائقة » وذلك شان 


 ! ع‎ 00 


و 


0 


العلماء » ولا أردت السفر جمعوا ل دراهم كثيرة 3 وزادا قدر الكفاية فخرجت 08 وودّعوني 08 
وشيعوني . ثم دخلت «الرملة» . التي هي أحد مدن « فلسطين » » ولقيت مفتيها وعلماءها 
فتفاوضنا زمانا في « الدخان » و « القهوة » › فاجبتهم بما قال العلماء في ذلك » وذكرت 
نهم نص أي السعود 77 فيهما معا » فأكرموني . 

ثم رحلت الى «غرّة» فزرنا بها قبر سيدنا هاشم : ثالث اباء النبي » صلى الله عليه 

ر ٤‏ 7 5 1 
وسلم ! ولقيت علماءها وأمراءها ‏ “ » فضيّفوني » وأكرموني » وتناظرنا (في مسائل من 
العلم مختلفات ”)برهة من الزمان » فاعترفوا لي بالفضل والعلم والحفظ . وتلك المدينة كانوا 
لن لا ۰ a‏ کا فى * ا 8 فال 0090 
يمولول : «عزه هاسم» » ٿي سعر ابي نواس » حيت : 
« طوالب بالركبان » «عزة هاشم» 


وهي بفتح الزاي المعجمة . ثم رحلت الى « العريش » . فلم أجد بها عالما انس إليه » ويكون 
ا : 


ا ا 


ع O PRE GG N‏ 
كان علما من 2 الادب والتفسير والحديث والتاريخ > وكان رخالة جرًابا للأقطار . تول الخطابة 
نجام غرناطة الأعظم عظم . من مؤلفاته : «ملع الد بدا جع طول العيبة » في الرحلة الى مكة 


وطيبة » . « تلخيص القوانين » » في النحو . «الحاكمة بين البخاري ومسلم» . توفي بفاس ‏ 
سنة 721 ه = 1321 م . وفي جميع النسخ : 'ابن رشد es‏ 

6 عر أو عند الف عمد إن ا أ کا ن مرزوق ٠‏ لعيجيسي هد افیا اوت ر 
«الخطيب» : أحد أعلام الفقة والأصول 6 50 والأدب . وهو ا الرئيسي في العلم والأدب 
لعائلة المرازقة » توفي سنة [78 ه = 1380م . 

3) هو أبو سالم » عبد الله بن محمد بن أني بكر العياشي » الفاسي » أحد فقهاء زمانه » من مؤلفاته 
» اظهار المنة على المبشرين بالجنة» . «مسالك اغهداية» . باسانيد شيوتحه . « تحفة الاخلاء 
بأسانيد الأجلاء» . «ماء الموائد» (الرحلة العياشية) . توفي سنة 1090 ه = 1679م . 

4 ) هو: أبو العباس أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي المغرني . من مؤّلفاته : « الرحلة الناصرية  »‏ توفي 
سنة 1129 ه = 1717م 8 

5 ) «هو» : ساقط من (ب 

6 ) «الکړی» : هي « العقيدة الكبري » موُلفها آي عبد الله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب 
السنوسى » الحسنى » التنمساني » المتوفي سنة 895 ه = 1490م . 

7) «علي» : ساقط من (ج). 

8 ) فى جميم انسخ : وسديت 


e ك‎ 


9( « فاا عن ذلك » : اقط م (نس) 

0 )ب :ان 

1 ) هو : أبو القاسم » ابراه بن عبد الله بن براهم اتميري ٠‏ المعروف ب «ابن الحاج» : أحد كبار 
الفقهاء بالأندام ى وكتابها » وأدبائها . من مكلفاته : «المساهلة والمساعحة » في تبيين طرق المد 
والممازحة » . «تنعم الاشباح . في محادثة الارواح » . « فيض العباب » واجالة قداح الاداب » في 
الحركة الى قسنطينة والزاب » . توفي سنة 768 ه = 1367م .- 

2 ) ب : الطلبة المحبين . 

3 )ب : كان عندهم بغ أله 

14 ) «البدوي » : ساقط من 8 ٠‏ وني ج : البدري المقرومي . 

5 )ب : علييم . 

16 )ج الامير 8 

7 )ب : الصاحب 


30 


34 


ج 


)ب : الامام الشيخ خليل . 

) «وقد» : ساقط من (ج) . 

) الزيادة : من (ب) . 

) «ان» : ساقط من (ب) . 

)ب ٠‏ ج : المساق . 

) تقدمت ترجمته . 

)ج : يتان ا ال 

) سورة «المائدة » » الاية : 29 . 

) الزيادة : من (ب) . 

)ب : الصلاة والسلام : 

)ب » ج : الاتهام للنفس . 

) سورة «يوسف» » الاية : 53 . 

) «اذا» : ساقط من (ب › ج) . 

)ج :ليت 

) سورة «المائدة » , الاية : 32 . 

) «المذكور » : ساقط من (ج) . 

) هو : عبد الحكيم بن مس الدين المندي السيالكوتي » البنجاني : أحد أعلام عصره المشاركين في كل 
فن . من مولفاته : « حاشية على المطول » » في البلاغة » « حاشية على تفسير البيضاوي» » 
« حاشية على الجرجاني » » في المنطق . توفي سنة 1067 هم = 1656م . 

)« ابعكره» : ساقط من ( ج) . 

) ج : لا بواسطة . 

)«هو» : ساقط من (ب) . 


)ب : عن الجواب والبحث . 
3 )باء ج : بمبلة . 
- تحتمله . 
ح : استظهار 
al‏ ستظهار . 
)اج : والامتقراء . 
a‏ و 
)ب : وجزموا . 
)في جميع النسخ : ذكروه (والتصويب من قلمنا) . 


) الزيادة : من ربا . 
اج كالردعيّين لى عر 
)ج : من اسم . 
)ب : زادهم الله واياه . 
) « الحقد » : ساقط من (ب). 
rel‏ 
)اج وابعت 
ْ 7< 
) < : حذاق الطلبة . 
0-5 0 
) « حلاف » : ساقط من (ب) . 


) « بالقتل » : ساقط من ( ج) . 
/- : بكم محلسه . 


E 


( 56 ) صاحب القول هو خليل بن اسحاق المالكي . 

( 57 )هو : أبو الاين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم الحلبي » القاهري » الشافعي » المعروف ب 
«اللمين» : أحد أعلام العربية والقراءات والتفسير . من مؤلفاته : «تفسير القران » » عشرون 
جزءا . «القول الوجيز » في أحكام الكتاب العزيز » . « الدر المصون في اعراب القران » . توفي سنه 
6 ھ = 1355م . 

( 58 )ب : علي . 

(59 ) « منه » : ساقط من (ج) , 

( 60 )اي : بمدينة الحزائر 

( 61 )الفهامة الدراكة» : ساقط من (ب) . 

( 62 )«القبس » : هو اسم شرح لوطا الامام مالك . لؤلفه أني بكر » محمد بن عبد الله ب ن محمد 
المعافري » الاشبيل > المعروف ب «ابن العربي » . توفي سنة 543 ه = 1148م . 

63 )السك . 

64 )هو : ابو يعقوب يوسف بن تاشفين بن ابراهم » المصالي ‏ الصنباجي » اللمتولي اتکی ام 
المسلمين وملك الملثمين . وسلطان المغرب الاقصى . وهو الذي ب بنى الجامع الأعظم بمدينة الجزائر سنة 
0 هھ = 1068م . وتوفي أبو يعقوب سنة 500 ه = 1106م . 

5 )سورة «الشعراء» » الاية : 78 80 . 

6 ) سورة << ابراهم » > الآية : 6 

7 )ب : العلامة . 

8 )هو : المترك ل على الله أبو عنان » فارس بن علي بن عثان بن يعقوب » المريني : أحد ملوك الدولة المرينية 
با مغرب الأقصى . توفي سنة 759 ه = 1358م . 

( 69 )هو : أبو عبد الله محمد بن أحمد ب ن على اديس » الحسني ء العلوي ‏ المروف ب «الشريق 

التلمسانٍ » : أحد أعلام الفقهاء والاصوليين في عصره . من مؤلفاته 2 مفتاح الوصو 0 اء 


الفرو ع على الأصول » . « شرح جمل او .“كان لشان الدين امن الخطيب كلما ال تائيما 


نسب تہ محا اصح 


KDE‏ ل ل ل 
11 )هو : ا ل خسن بن عا في بن محمد المسيلي > ثم البجاني : المعروف ب «ألي ل جر 


س س 


00 حامد الغزالي ١‏ كان خخ ف اا لفقه والتفسير ر والحديث والتصوف » وني شتى الفنون . 
02 ن مؤلفاته 5 « التفكر قم انتعتما ل يغليهالسور انات من المباديء «الغايات » . «ااتذكةٌ 
3 علم ‏ ادير د ری اق ر یی منکر الفياس » . نوي سنة 580 ه = 1185م . 
( 72 )ب :م اا مسألة واحدة . 
E 73 )‏ : ساقط من (ج) . 
( 74 )ب : وذهه . 
( 75 )«وعن ذریتنا» : : ساقط من (ج) . 
2 76 )ب : وأرضاهم عنا وعن ذريتنا › امين : ساقط من (ب) . 
( 77 )ل : ساقط من (ب » ج) . 
( 78 )«وسلم» : ساقط من (ب) . 
( 79 )ب : اللي (بحاء مهملة) . 
( 80 )هو : عنوان ثالث لشروح مقامات الحريري » محمد أني راس المعسكر . 
( 81 )سورة «الفتح» ء الاية 
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(82) ج فتحت . 

(83) ب : شعر » ولله در قائله . 

(84) (ج) لسحر يسحر . 

(85) من البحر البسيط . 

(86) الشطر الثاني مختل الوزن . 

(87) باء جء ومدنا . 

(88) « حامي » : ساقط من (ب) . 

(89) «ابن عبد الله» : ساقط من (ب) . 

(90) «وبالكاتب عبد القادر« : ساقط من (ب) . 

(91) ب : الفضل . 

(92) ب : هذا. 

(93) : قصر طينة . 

(94) ب » ج : عشائرم 1 

(95) : ورقاءم . 

(96) ب : وهي . 

(97) من البحر الوافر . 

(98) أنظر القصيدة برمتها في «رحلة العبدري» . 

(99) چ التي رويها التي آخرها . 

(100) «الكامل» : ساقط من (ب) . 

(101) «الحاج» : ساقط من (ب) . 

(102) ب : يعلى نبينا محمد الصلاة واللام . 1 

(103) هو : کتاب « فصوص ما لحکم »ي لمؤلفه الشيخ جي الدين محمد بن عرلي الاندلسي » المتوفي سنة 
68 ھ - 1240ء . 

(104) عليه الصلاة والسلام » : ساقط من (اب). 

(105) سورة «مرم » ا 

(106) ب » ج : المقري . 

(107) «وهم» : ساقط من (ب) . 

ر8 «اسية » : شاقط م إنب) . 

(1689) ب : ويوخفد . 

(110) «مرم » :_باقط من (( ب ). 

(111) ج : وجة . 

(112) ب : جيدى . جز جیری . 

(113) سورة «الحجرات » > الآية : 1[ 

(114) «النوال» : ساقط من (ب) . 

(115) « الكامل الأصيل » : ساقط من ب( 1 

(116) اقتباس من سورة «الحج» . الاية : 45 . 

(117)«لمعطر» : ساقط من (ب) . 

(118) «الأقل» : ساقط من (ج). 


2 - 


e 
الاد من ب‎ 9 
. «من» : ساقط من (ب چ)‎ )120( 
. ج : دائمه‎ )121( 
. ب : رهما الله‎ )122( 

(123) ب : والابعاد . ج : والتعبيد . 

(124) ب > ج والاستسلام : 

(125) ب : السافرة . 

(126) ب : المباهية . 

(127) ب : الغير المتناهية . 

(128) ج : كأنه . 

(129) «هي» : ساقط من (ب) . 

(130) هو : ابو القاسم » ادريس بن ادريس بن عبد الله بن الحسن المثني : ثاني ملوك الادارسة با مغرب 
الأقصى » وهو الذي أسس مدينة «فاس» . وعمّرها . توفي سنة 213 ه - 828م . 

(131) ب : تدور . 

(132) اقتباس من سورة «الحج» » الآية : 2 . 

(133) ج : الالقاح . 

1345) «الترميث» ‏ هنا : الزيادة والابقاء . 

(135) ج : ومقيل . 

(136)سء ج : قرار . 

(137) ب . ج : القوادي . ١‏ : 

(138) اقتباس من سورة «الفجر » عرالاية : 7 . 

(139) هو : أحد مؤلفات محمد ألي راس . 

(140) ب : في المقالة . 

(141) «بل» : ساقط من (ب) . 

(142) لعله أبو الحسن » علي بن محمد ين خلف المعافري . المعروف ب « أي الحسن القابسي » كان اماما في 
الحديث والفقه والاصول » وعليه الاعتاد في ختلف الفنون . من مؤلفاته : «المهد» . في الفقه . 
8 « أحكام الديانة » . و «المنقذ من شبه التأويل » . و «المنبه للفطن من غوائل الفتن» . و 
« كتاب المعلمين» . توفي سنة 403 ه - 1012م . ١‏ 

(143) ج : وحنضلة تخللاته . 

(144) «له» : ساقط من (ب) . 

(145) «السند» : ساقط من (س) . 

(146) هو : أبو عبد الله » الطيب بن محملهتن عبد المجيد بن عبد السلام بن کیان : کان أحد أعلام زمانه 
في الحفظ والتحصيل والاتقان , له مؤلفات عديدة في مختلف الفنون . توفي سنة 1227 ها - 
1812م . 

(147)«ني» : ساقط من (ب) . 

(148) «ولنرجع الى ما كنا بصدده» : ساقط من (ب) . 

(149) «وکان» : ساقط من (ب) . 

(150) «ترك» : ساقط من ( ج) . 

([15)«باجمعهم» : ساقط من (ب) . 

(152)«نبي هذا» : ساقط من (ب) . 

(153) «عأنم » : ساقط من (ج) . 


7 مك 


(154) «الشنيعة » : ساقط من (ب) . 

(155) هو : الخليفة أبو العباس , عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أي جعفر المنصرر 
العباسي > المعروف : 0 . توفي سلة 218 ه - 833م. 

(156) هو : أبو الحسن › بن شميل (بصيغة التصغير) ابن خرشة بن زيد » المازني اتميمي : 

الأعلام لرواية الحديث وأيام 00 وفقه اللغة » كان أحد جلساء المأمون العباسي وأحد المكرمين لديه . من 

مؤلفاته : «كتاب الصفات» . « كتاب السلاح » . وكتاب المعاني» . و «كتاب غريب الحديث» . 

توفي سنة 203 ه - 819م. 

(157) هو : أبو الخطاب » عمر بن الحسن بن علي بن محمد بن دحية الكلبي الأندلسي ‏ أحد أعلام 
عصره في الادب والتاريخ والحديث . من مؤلفاته : «المضرب من أشعا ر أهل المغرب » . و «الآيات 
البينات » . و «التنوير في مولد ال لسراج المنير» . توفي سنة 633 ه - 1335م . 

(158) ج : فلذلك . 

(159) من البحر الوافر . 

(160) الزيادة من (ب) . ١‏ 

(161) ج : في خدقة . أي : حتمة القران الكري . 

(162) من «ذكرلي» الى «الأكل بها » اق من (ج). 

(163) «ونصه» : ساقط من (ب) . 4 

(164) «ولابد» : ساقط من 0 

(165)«اكل» : ساقط من (ب) ج : بعد الأكل للتلعام . 

(166) الزيادة : من (ب). 

(167) ب » ج: : أن 

(168) ب » ج : کا تقدم , 

(169) رواه عن انس الامام أحمدء والنسائي ٠‏ ولحاي م والبيبقي في «السنن» . 

(170) «الدباء» : القرع . 

(171) ج : واا 

(172) ب : عر 

(173) سورة «ال عمران » ٠‏ الآاية 02 

(174)ب 3 Ia‏ يذكره : 

(175) ب : اقصى . 

. الاحاضرة‎ )176١ 

(177) الضمير یعود سی شیج الطليب ہس “رذ 

(178) هو : ابو الفيض ٠‏ حمدون بن عد الرحمن بن حمدون » السلفي 8 المرداسي » ا معرواف ب« ابن 
الحاج» : احد فقهاء عصره وادبائه من مؤّلفاته : « حاشية على تفسير اني السعود » . و « منظومة 
ف الس عل تبج «الىردة» في أربعة اللاف بيت . وقد شرحها في خمس مجلدات . توفي سنة 
2ه = 1817ء . 

(179) ب » ج : الفضلا . 

(180) اقتباس . من سورة « القصص LST‏ : 60 » وسورة «الشورى » > الآية : 36 . 

(181) ب : معرضا. چ فصال كل منہما على الآخر . 

(182) الزيادة : من (ب » ج) . 

(183) من البحر الكامل 

0 )«مانصه» : ساقط من (ب) . 


Re 


(185)«من» : ساقط من (ب) . 

(186) «من» : ساقط من (ج) . 

(187) هو ای عمد عد افدر ين أحمد ب ن العرني بن شقرون » الفاسي : احد اعلام عصره في شتى 
الفنون . أخذ عنه السلطان أبو الربيع سليمان . توفي سنة 1219 ه = 1804م . 

(188)هو : أبو عبد الله » محمد بن بئيس : أحد ألا م المغرب الأقصى وفقهائه . من مؤلفاته : « شرح عل 
ال همزية » و «شرح على فرائض الشيخ خليل » . توفي اسنة 4ه - 1800م 

(189) هو : أبو عبد الله » محمد بن طاهر ء المواري : أحد أعلام المغرب الأقصى في شتى الفنون . من 

مؤلفاته : « حاشية على شرح الشيخ سعيد قدورة على السلم» و «أرجوزة في علم المنطق» . 

, و «أرجوزة في علم الكلام » . و «أرجوزة في أنواع الجناس» . و و «أرجوزة فيما انفرد به ابن عاصم في 
التحفة » . وله اشعار أدبية ومكاتبات انشائية . توفي منة 1220 ه = 1805م. 

(190) هو : أبو عبد الله محمد بن عمر » الزروالي , الفابي » أحد الأعلام المحققين والأحبار المدققين . توفي 
منة 1230 ه = 1815م . 

(191) ج : وحضرت . 

(192) ج : بفلاف القواعد . 

(193)ب: وفضائلها . 

(194) هو © أبو الربيع » مولاي سليمان سلطان المغرب الأقصى . كان علما من ن أعلام المغرب في 7 
31 . من مولفاته : «شرح الموطاً» . و «كناية أولي الحد» بذكر ال الفاسي ابن 

. المحجد» .و «حاشية علي الزرقاني على المواهب » . و« حاشية على شرح الخرشي » . و «رسالة في 

العناء» . توفي سنة 1238 ه - 1823م . 

(195) ج : قد مات . 

(196) سور رة «الأنبياء» , الآية : 

١ 0 ساقط من‎ : i 

(198) ج : بقرلي . 

(199) الموافقة لسنة 767م . 

(200) «یوما» : ساقط من (ب) 

(201) الموافق لأياخر القرن السابع عشر للميلاد . 

(202) الزيادة من (ج) . 

(203) الموافقة لسنة 1650م . 

(204) «هما» : ساقط من (ب) . 

(205) - : التي 

(206) الموافقة لسنة 1080م . 

(207) الموافقة لسنة 1517م . 

(208اللوافقة لسنة 1549م . 

(209) «من» : ساقط من (ب) . 

(210) ج : م تغن 

(211) ب : مع بعص ن بقیتہم ۔ 

(212) من البحر الطويل . 

(213) من البحر البسيط . 

(214) الموافق للقرن الثالث عشر للميلاد . 


Ae 


الفلامفة المسلمين » القائلين بوحدة الوجود . من مؤلفاته «الحروف الوصعية . في الصور 
الفلكية» . و «اكتاب البدو» . و «اكتاب اللهو» . و «شرح كتاب ادریس ‏ علج 
السلام ! » الذي وضعه في علم الحرف . توفي سنة 669 ه = 1270 م . 

(216) المرافقة لسنة 1270م . 

(217) هو : ابو عبد الله » محمد بن الشيخ قاسم المحجوب : كان أحد أعلام فقهاء تونس في عصره . توفي 
سنة 1243 ه = 1827م. 

(218) أي : سنة 520 ه = 1126م . 

(219) أي : سنة 601 ه = 1205م . 

(220) الضمير يعود على ابن رشد الجد . والحفيد مات سنة 595 ه = 1199م . فلا يمكن ان يكون 
هو صاحب القصة مع اني العباس السبتي . 

(221) «السيد» : ساقط من (ج) 1 

(222) هو : ابو الفلاح . صالح بن حسين الكواش . التونسبي . كان أحد رواد الفقه . كا كان نادرة زمانه 
ق الحفظ والتحقيق 5 والشجاعة الأدبية . من مؤلفاته : « شرح المشيشية » . توفي سنة 1218 ها 
4م . 

(223) ب a‏ : لأحياهما . 

(224) ج : و : 

(225) ب : بأن قلت له . 

(226) الضمير يعود على ابن مرزوق » وليس على ابن خلدون . لأن الأول هو شارح «البردة» بثلاثة 


رم ف 


روح صقر سيط وكيد 
(227) ج : ونخة . 


(229) هو : ابو اسحاق ‏ >- ابراهيم بن عبد القادر ب أحمد 1 الرياحي > الطرابلسي الاصل 5 اا السغورق 
اننا 3 التونسي المرار والاقبار كان ححة - حجة في شتی الغنوك وعلامة ف عصره ن مؤلفاتة 9 


« دیوان حص منبرية » . ۾ « حاشية عل الها لفاكهي » 1 توفي سنة 1266 ه = 1850ء . 
(230) الزيادة من (ب) : 
(231) محالبحر السيظ . 


(232) هو 0 ابو حامد ‏ أجل ب تيد 3 عامر 5 العامري مروا 3 : احدذ اعلام الفقهاء الشافعية و 
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مؤلفاته : «الجامع» في الفقه الشافعي . و «شرح مختصر المزني» . توفي سنة 362 ها 
3م . 

(233) «التخص : سافط من ابا . 

:234) هو : أبو زيد » عبد الرحمن بن محمد الأحضري الجزائري » من مؤّلفاته : «الجوهر المكنون » في 
ثلاثة فنون» » في علم البيان . و « السلم المرونق » في المنطق . و « « السراج المنير » » في علم 
الفلك . و « الدرة البيضاء » » في الحساب والفرائض . و « مختصر الأحضري » » في العبادات 
و « القدسية » : في التصوف . توي سنة 983 ه - 1575 م. 

(235) هي : : « الجوهر المكنون .. » . 

(236) من عر الرجر . 

(237) هو : أبو محمد 2 حمودة ب عل بن سين ابن عل الرَكيّ :أ نحن بايات تون في عهد الدولة 
العثانية . توي سنة 1229 ه - 1814 م . 

(238) الضمير يعود على ابراهم الرياحي . وقي ج : أوفد . 

0]م]ه : ملاى سليمان سلطان المغرب . 


كم 


(240) هو : « جامع الزيتونة » . 

(241) من « وتعافنا » إلى « كله » : ساقط من ( ب ). 

(242) الزيادة من ( ب ) . 

(243) ب : تبذها . 

(244) الزيادة ا (ب). 

(245)ب : : أقبا ل علي بفر حه . 

(246) ب : وأجلسني حذاءه بأعلى مرتبته » وأقبل علي ببشاشته » وأكرمني بكرامة سنية . 
(247) الزيادة من (ب) . 

(248) ج : وسألني . 

(249) الموافق لاثلث الأحير من القرن الميلادي . 

(250) ج : من دود . 

(251) من « حلت » إلى « المنجب » : ساقط من ( ب ). 
(252)هو Mh:‏ لشبط الأول ھر ن مطلع معلقة إمريء القيس 1 والبيت بتأامه : 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


(253) ب > ج العلوم والآداب 

(254) تقدمت ترجمته . 

(255) ب : أول 5 

(256) ب : مع . 

(257) تقلامت ترجمته .- 

(258) « المقدسي » : ساقط من ( ج ) . 

(259) توفي سنة 500 ه - 1107م . وفي ج : الأصقهاني . 
(260) «» المي » : ساقط من ( ب ). 

(261) «» الأنجد الأجل » : ساقط من ( ب ) . 

(262) ب : ونفعنا وذريتنا برضاه م 

(263)« الشاعر » : ساقط من ( ب ). 

(264) من البحر الطويل 

(265) تقدّمت ترجمته . 

(266) ب : لا اجتمعت . 

0ه : دم جامع الان ». 

(268) « دون غین » وأنت ما تحفظ » : ساقط من وب ). 
(269) المراد ب « أحكام القران » أحكام فن الرسم . 

(270) هو : « الجوهر المكنون . في ثلاثة فنون » لعبد الرحمن الأخضر.. 
(271) في جميع النسخ : لم تروا ( والتصويب من قلمنا ) . 

(273) «» مكانتي » : ساقط من ب ). 
(274) « فاخذته » : ساقط من (ج) . 
(275) ب : وزادها . ت 
(276) ب : عد نسخ . 

(277) « فيه » : ساقط من ( ب ). 
(278)« باب » : ساقط من ( ب ) . 


hE 


(279) ج : اليّ . 

(280) « لي » : ساقط من ( ج ) . 

(281) « شواش » : جمع « شاشية » : لغة اقليمية في القلانس » جمع قلنسوة . 

(282) « فائقات » : ساقط من ( ب ) . 

(283) هو : « شرح أحمد الخفاجي » على كتاب « الشفا » للقاضي عياض . 

(284) في جميع النسخ : « دخلوا » . ( والتصويب من قلمنا ) . 

(285) هو : « مصنف الشيخ خليل » المالكي . 

(286) « الخراشي » : ساقط من ( ج ) . 

(287) ج : الباق . 

(288) « لا بغيرها تقاس » : ساقط من ( ب ) . 

(289) « المعني إليه » : ساقط من ( ب ) . 

(290) هو : تاج الدين » عبد الملك بن عبد المنعم بن القاضي تاج الدين القلعي » الحنفي » نزيل مكة 
اک عله اعد آم ع ف کے لين . من مؤلفاته : « الكواكب الدرية » في الفتاوي 
القلعية » . و « بلوغ القصد . في تحقيق مباحث الحمد » . توفي بمكة ‏ سنة 1229 


ه-1814م. 
(291) « لي » : ساقط من ( ب ). 
(292) ج : والبيت . 


(293) الموافقة لسنة 1791 م . 

(294) أي سنة 1226 ه - 1811 م . 

(295) الزيادة من ( ب ) . 

(296 » 299) الزيادة من ( ب ) . 

(297) المعروف في كتب التراجم أن أحمد بن تيمية حنبلي المذهب وليس بحنفي المذهب . 

(298) « وضريحي, » : ساقط من ( ج ) . 

(300) « رضي الله عنهم أجمعين » : ساقط من ( ب ). 

: e E GOL) 

(302) أي : ان الارض لا تاكل أجساد الانبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والسلام ! 

(303) من «ورفع » الى « محياها » : ساقط من (ب) . 

(304) هو : أبو زكرياء » يحي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب » الرعيني الأصل » المالكي . 
المذهب » المكي الدار والاقبار . أحد أعلام فقهاء عصره . من مؤلفاته : «الأجوبة في 
الوقف » و «وسيلة الطلاب » في علم الفلك بطريق الحساب » > و «شرح الفاظ الواقفين 
والقسمة على المستحقين» . توفي سنة 995 ه - 1587م . 

(305) « رجعوا لقولي » : ساقط من في ).2 

(306) لعله قاضي القضاة أبو السعود » محمد بن محمد العمادي » الحنفي » صاحب التفسير > المسمى 
« ارشاد العقل السلم » الى مزايا القران الكريم » . والمتوفي سنة 951 ه = 1544م . 

(307) «وأمراءها » : ساقط من (ج) . 

(308) الزيادة من (ب) . 

(309) من البحر الطويل . 


AAR 


اا ا 
في الأسئلة ( وما يتعلق بها “2 


واعلم أن العلماء الذين تنقل عنهم هذه الأجوبة ما منهم إلا عالم أوحد » لا ينعت ولا 
يح » مبنيا على قواعد التحقيق والايقان » مؤديا صحيح المعنى بأبدع الاتقان » مجالسهم 
أببى من الروض الآنق » وزهدهم سارت به الركبان > ومحاسنہم““ يقصر عنها اللسان > أعلام 
أجلة » وعلماء ملة . سئلت عن قول شيخ المالكية : الشيخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد ‏ 
عن قوله في أول « الرسالة » :«وأنه فوق عرشه المجيد بذاته» » فأجبت بأن شارحها : الشيخ 
أبا الحسن » قال : أخذ عليه في قوله : « بذاته» بأن هذه اللفظة لم يرد بها السمع » وأحسن 
ما قيل في دفع الاشكال : ان الكلام يتضح ببيان معنى الفوقية » والعرش والمجيد » والذات . 
فالفوقية عبارة عن كون الشيء أعلى من غين » وهي حقيقة في الأجرام كقولنا : زيد فوق 
السطح . ومجازية في المعاني ( كقولنا : السيد فوق عبده . وفوقية الله تعالى  !‏ على عرشه 
فوقية ”“ معنوية ”© بمعنى الشرف » وهو بمعنى الحكم والملك » فترجع الى معنى القهر . و 
«العرش» اسم لكل ما علا . والمراد هنا خلق عظم من جوهرة خضراء فوق السماوات » 
وهو ”7 أول الخلوقات على الأصحٌ . و «المجيد» ‏ بالحفظ ‏ صفة للعرش » وبالرفع › 
أي : هو المجيد » أي : العظم . و «ذات الشيء» حقيقتة » والضمير في « بذاته» يعود على 
« العرش» » والباء بمعنى « في» » وان يعود على الله » فيكون المعنى أن الفوقية له تعالى ! 
بالذات » لا بالغير : من مال أو ضخامة ملك أو نحوه . انتهى . 

قلت .: وكان الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن الحاج أحمد المغربي الطرابلسي » المعروف ب 
«التاجوري» © شيخ ” القراني ‏ يدرس في «الرسالة» › فقريء عليه يوما ‏ 
«وأنه فوق عرشه المجيد بذاته » » فذكر ما أجيب اه من أن لفظة « بذاته » دست عليه 
في كتابه » فأنكره بعضهم » وقال : كل عبارة اعترضت يجاب عنما بذلك » فلايبقى اعتراض 


اع ل 


على عبارة » فغضب الشيخ » وقال : هذا امام مجمع على جلالته م يوصف بئيء ما يوهمه 
اللفظ. ثم قال السائل : تسكت ؟ ولا اتكلم » وكرره» فقال الطالب :لوجه الله لا تتكلم » 
فذهب الشيخ مغضباء سكل الطالب بعد ذلك » فقال: خفت فوت الدرس وأنا 
جنب» فحضرت في المسجد وأنا جنب » فزجرني الشيخ با رأيم. قلت :قد علمت أن قوله 
تعالى ”'؟ 4 : «الرحمن على العرش استوى»7 2 من المتشابه » كحديث : «ينزل ربنا 
الى سماء الدنيا كل ليلة»: وغير ذلك . وقد خاض العلماء في ذلك » وكثر كلامهم فيها » حتى 
ان بعضهم ‏ جرّه ذلك الى الاعتزال : كابن تيدية » وقال تلميذه محمد شمس الدين ابن قم 
الحوزية : : الأشعرية زادوا «لاما» , واليبود 0 «نونا» » قال تعالل !: «الر ٠9‏ عَلَى 
العرش اسْتَوَى » » قالوا : استولى . وقال تعالى !: « وقولوا حطة» قال اليبود : حنطة . وف 
«الخفاجي » على «الشفا» : كره مالك 3 رحه الله ”" ! التحدث بالأحايث الموشة 
للتشبيه : ك «ينزل ربنا... » ونحوه . واخاصل أن في افهامهم اختلافا كثيرا » فكيف يزيد 
شيخ المالكية ''' -« بذاته» ؟ فيزاد الاشكال الذي فيه الداء العضال » لأن العلماء حارت 
أفكارهم قبل الزيادة » فكيف بعدها ؟! وما أظن أن لفظة « بذاته » الا مدسوسة عليه من 
بعض من يريد الفتنة . ألا ترى أن فقيها سأل الامام مالك عن هذه الآية » فقال له الامام : 
«الاستواء معلوم ‏ والكيفية مجهولة . والايمان به واجب » والسؤال عنه بدعة» . كذا في 
كتاب « الاحياء » للغزالي » وقال الشيخ مالك بن ربيعة بن ابي عبد الرحمن : «الاستواء غير 
يجهول » والكيف غير معقول » . وأصلح للحسن البصري » عن أم سلمة » وزادت : «الاقرار 
به ايمان » والجحود به كفر » . كيف يبقى ‏ بعد هذا أن يزيد شيخ المالكية E‏ 
وفتنة ؟! معاذ الله أن ينع هذا منه ! وسكل عنه الامام أحمد بن حنبل » فقال : « الاستواء کا 
أخبر » لا کا يخطر للبشر » . وسكل عنه الامام الشافعي » فقال : «امنت بلا تشبيه › 
وصدقت بلا تمثيل » واتبمت نفسبي في الادراك » وأمسكت عن المنوض فيه كل الامساك » . 
0 عنفة فقا : « من قال Sa‏ اليما ء أم في الارض ؟ فقد 


ع 1 . 8 ١‏ 
كن عدا الغو بوهم أن للح مكانا ؛ فهو مشبه» . «هذا الذي ذهب اليه الأ 


لرا 
الأربعة . ولا حلاف بينم في ذلك . ومن توهّم أن بين الأئمة اختلافا فقد أعظم ا ٤‏ 
قال المقدسي في « الرموز » » وقال ‏ ايضا : سئل عنه الشبلي » فقال : « الرحمن مم يزل » 
والعرش محدث » فالعرش بال حمن استوى » . وسئل عنه ‏ أيضا 0 النون المصري » 
فقال ایت ذاته » وتفى. مكاتها. فهو موجود بذاثه» والأشياء: كلها مويعودة که ج 
يثءاء » . وفسر الواحدى وغيره «الاستواء » بمعنى القصد . وعبارة الواحدى « على العرش 
استوى » > أي : أقبل على | تخلق العرش ى » كقوله : « استوى الى السماء» ”" أي : أقبل أو 
عمد : أنظر التفاسير في ذلك . وسئلت ب «محلة باي قسمطينة » » بازاء مدينة « تبسة » 


كك 


«الاحياء» : «ليس في الامكان أبدع مما كان» ؟ قلت : قال الشيخ عبد الوهاب 
الشعراني ‏ في «هيزانه» : «لما أبدع الله هذا العام وأحكم أحواله ومیز شؤونه وأتقن 
كاله » أظهره على مشاهد من ذلك الاحتلاف الذي لا يمكن حص » ولاينضبط أمره > متغايرا 
aS‏ الحكم » فجاء 
على أوضاع لا قي غاا :وتصاريف أبدعت حكمتها . وقسم عباده الى شقي وسعيدٍ 8 
فعم| Ds‏ 
في حاله وماله : من محسوسات صورها ¢ ومعنويات قدرها 3 ومصنوعات ابدعها 3 وأحكا 
شرعها » وحدود وضعها 3 وشؤون ابدعها » فقتمت بذلك امور المحدئات »2 وانعقد بذلك نظا 
الكائنات » وكمل بذلك شأن الزمان والمكان » حتې قيل لاسن ىا الامكان أبدع مما 
جه 

كان » . قال تعالى !: لَقَدْ حََلَقنَا الألْسَان في خسن تُقويم » ل اح مال !لم يجعل 
كل نافع نافعا مطلقا . ولا كل ضار ضارا مطلقا . بل رما ينفع هذا ما يضر هذا » وبالعكس » 
وربما ضر هذا في وقث ما نفعه في وقت اخر » وبالعكس . کا هومشاهد » لمعان خفيت عن 

الادراك » . انتبى . 

وقد شنع عن الامام الغزالي بأن الله ان كان يقدر على نخلق أحسن من هذا العام وم 

يفعل + فهو ل » وان لم يقدر فهو عجز ‏ تعالى الله عن ذلك علوا کبیا !_ حتى قال 
الشيخ أحمد بن المبارك ‏ في اخر كلامه : وهذه المقالة حجة على «تحجة الاسلام» . 
فالله هو الكر: على الاطلاق ‏ وهو على كل شيء قدير . لكن » قال ابن العرني ‏ في 


E 


« اليواقيت » : هذا كلام حمق , لأن ما ثم "” الا قدم اه » فالقدم للخالم 
والحدوث للمخلوق » ولا يقال : هل (22) يقدر الله ان يخلق قديما مثله 2 لأنه 
سؤال ا ا الامكان شيء يقبل الزيادة 
والنقص - على ماسبق في العلم ‏ ولو كان هناك عام أبلغ في الدلالة على وجوده 
تعالى !س غير ”2 هذا العا لوجد » «تعلقت القدءة اياده 


- 
ع ابي 


واغهذا العام كاف في الدلالة على وجوده ‏ تعالى !او أنه ليس في الامكان بحسب 
اسم الف فده ر هشر اا .هذا دين غ 5 
« الأحياء » . ولا سئل ابن عبد السلام : هل يمكن ‏ بحسب العادة ‏ أن يخلق الله 
أفضل من محمد عه فقال : يمكن » لكنه لم يقع ** » فبلغ ذلك أبا ”** الحسن بن 
المنتصر ‏ الذي قال فيه ابن عرفة : «ابن المنتصر بتونس وأحمد بن عاشر بي «سلا» . ما 
مثلهما أحد في عصرنا» ‏ فكتب اليه : يا محمد ** ! ليتك أمك لم تلدك » وليتبا اذا 
ولدتك لم تتعلم . وليتك اذا تعلمت لم تتكلم» . ١‏ 


هج 


e 


قال أبن "الخطيت الان لن القند على الكن + الل لص عقدور 
عليه » ولا بمعجوز عنه » والنبي ‏ عله !لما كان أفضل البشر استحال أن يكون غي 
أفضل منه . وقال بعضهم : لا يصح الاعتراض على ابن عبد السلام والمسألة خلافية » فقد 
يكون الشيء ممكنا في نفسه » ويعرض له ما يصيّره محالا : كإسلام أبي جهل » فهو ممكن في 
نفسه ء الا أنه محال » لتعلق العلم بعدم وقوعه . أنظر «المعيار » . قلت : ولا يبعد حمل كلام 
الغزالي على هذه المسالة» . 


o‏ دان ع فك شان 
الزاعم نجڌد علمه بتجدد الممكنات . . تعالى الله عن ذلك ! ويحتمل ان يراد به أجناس 
الجواهر » والاعراض » والارواح » على قول من يقول : ان الروح ليس 7" ولا عرض » فالمعنی|/ 
أن كر ل ممككن يقدر وجوده لا جخرج عن هذه الثلاثة » بدليل اجماع أهل السنة . ويحتمل أن 
يكون أبدع ما کان في الأزل 3 وهر ذاته ‏ تعالى  !‏ وصفاته » ويكون مساقه الرد لرد على 
المعتزلة الزاعمين أن العبد يخلق أفعالة > فنفي ما يتوهم من تعدد المخترعين الأفعال 2 وأنه لا 
مخترع الا الله . ولبرهان الدين ابن ابي شريف في معناه كلام حسن » تركناه للطول . قلت : 
وني « حاشية اليوسي » ”7 نقلا عن « المقترح » 9 : ذهب بعض البغداديين الى 
انه يجب على الله رعاية الاصلح لعباده في ديهم ودنياهم . ولا يجوز في حكمته تبقية شيء من 
وجوه الضلاح . قال : وهذا المذهب أخذوه عن الفلاسفة : ان الموجود 29 6 العالم هوا 
الممكن ب اذ لو كان في الممكن أعلى منه وم يفعله لكان بخلا يناقض جود الجواد الكريم 

قائلين : هذا الوجود هو النظام الاكمل 3 ولا جوز أعلى ملة . ولا جری البغداديون على هذا 
الأصل » قالوا : ان ابتداء ! نلق واجب واذا علم أنه یکلفهم » فيجب عليه اکال عقوف ° 
واقرارهم وازاحة عللهم . 


وأما البصريون فتنبهوا هذه المقالة » فقالوا عات يجب على الله ابتداء الخلق وا اال 
عقوهم > نعم » ان كلف العباد فيجب اقرارهم واکال عقوهم » لأن له يكون ما لل" 


تمامه » ولابد 5 0 : 


وسئلت بالشام عن أصعب مسألة من المسائل » التي تتعلق بالتوحيد » فقلت 
(قول) ° شيخ المالكية ”“ : «استوى على عرشه المجيد بذاته » . وقول الغزالي : « ليس في 
الامكان» الح... ‏ وقد تقدمتا ‏ فان قال الشيخ عبد الرحمن المجدوني التونسي » شيخ 


0 


ابن غازي عن شيخه الاي » فانه كان يقول ‏ کا نقله الشيخ زروق : «ليس في علم 
الكلام أشكل من ثلاث مسائل : مسألة كلامه ‏ تعالى ! والقدرة الاكتسابية » والرؤية . 
فينبغي اعتقاد الحق فيها » وترك ما سواه » . انتہی . 

قلت : المسألتان *'' المذكورتان أشكل وأعضل وأهول » ولو قال خمس لكان أحسن 
(من) (35) هذا » وني «حاشية اليوسي » "امنا بعد كلام طويل ‏ ما نصه : « وقول 
الفلاسفة المتقدم © يقرب منه قول كثير من المتمشرقين المتفصّحين : « ليس في الامكان » 
أبدع مما كان » » فينبغي ان يجتنب هذا الكلام » لأنه/فاسد > سواء اعتبر الامكان الحقيقي 
المسند الى قدرة الباري أو لاكتساب العبد . 


أما على الأول اشكون براي ASN‏ انا مع es‏ معان ابد يفده 
الاقتدار على ان يأتي بأحسن مما كان » فهو كمن وصفه بالعجز عن الاتيان بغير ما كان 
وأما على الثاني فلأن قائله ينسب الاقتدار الى نفسه » حتى نفاه في حالة دون أخرى . وهذ 
اعتزال 

ولو سلمنا صخته بحسب الاكتساب فهو كلام فلسفي موهوم فيترك . اه 


قلت : ظاهر كلامه ‏ هنا أن هذه المقالة ليست للامام الغزالي : وبالجمدة أن 
هذه المسألة كلت فيا أفهام » وثلمت أقلام . 1 

مك E‏ غ اصن “كل علد . وما سبب تدوينه : فأجبت بأن القران 
لا نزل ‏ كان مفرقا في الرقاع . ولا استحر القتل في القراء ب «العامة» في الردة » 
2 ابوبكر ‏ رضي الله عد ضياع القران جمعه في الصحف . لعلمه أن ذلك 

ولا أحسّ عمر رضي الله عنه إل أن فهمه يحتاج الى تأمل لا فيه من دقائق 
الاشارات 6 وغ ب العيانات حص عن روه الشعر ٠.‏ قاں دفي خطبته ل: « عليكم 
بديوانكم » » قيل : وما هو ؟ قال : « شعر الجاهلية › قضيه ۵7 معنى كتابكم » ولا 
خشي عفان رضي الله عنه ‏ اختلاف الناس في القراءة » جمعه على قراءة واحدة » لعلمه أن 
ذلك وسيلة الى ضبطه ٠‏ وارتفاع النزاع فيه . ولما مع علي رضي الله عنه ‏ اللتحن وخحاف 
ضياع العربية » وضع النحو لحفظ اللسان العرني » وذلك وسيلة الى فهم الكتاب والسنة 
ولا ولي عمر اعد ادو ولي له ے۳ ةبس ال ني بكر بن محمد 


ابن عمر بن حرم الأنصاري . «أنظر ما كان عندك )- أي : فی بلاد ا من حديث 


رسول 


0 


— وني لك 


الله عه ! فاكتبه » فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء» . انتبى . كذا في 
« صحيح البخاري » في « كتاب العلم» . 
ولا علم مهارة التابعين أن ليس كل أحد يقوم بفهم القران العظمم دوّنوا عليه تفاسير 
- القران والحديث » لأن ذلك وسيلة الى معرفة ما وقع به التكليف . ولا كان ما ينقل من 
الحديث ليس كله متواترا ولا متفقا على صحته » بل منه الصحيح وغيو › ميزوا ما صح وما 
حسن : ك «البخاري» وغيو . ولا احتاجوا الى ما يتوصلون به » أحدثوا صناعات 
واصطلاحات وألقابا > سحموها ب «مصطلح الحديث ”° ». ولا کانت الأحكام المأخوذة من 
الكتاب والسنة » منها ما يرجع الى عمل » ومنها ما يرجع الى اعتقاد سموا الأول « فقها "“» . 
وما احتاجواني استنباط المسائل المتجردات الى مقدمات كلية ينبني عليها كثير من الأحكام » 
دوّنوا ذلك » وسموه « أصول الفقه» . والثاني ‏ وهو الاعتقاد ‏ كان في صدر الاسلام 
سلما ولما كترت أهل الأهراء. شمر غلماء الأمة الى مناظرة المبطلين باللسان + شمر 
الصحابة » بالسنان » وقد“ احتاجو إلى مقدمات واصطلاحات : 
ك «الجوهر» » و «العرض » » ونحوهما » وسعوه « علم الكلام» > ر «أصول الدين» . 
ولما كانت ألفاظ الكتاب والسنة عربية » و (كان) فهمها موقوفا على فهم لغة العرب » وضعوا 
اللغة ودونوها .”ولا كان أعظم المعجزات القران » وكان اعجازه على القول المرضي ببلاغته 
احتيج الى معرفة « البلاغة» » ليعرف وجه اعجاز القران الموصل الى ما ذكر » اذ هو مملوء 
بامجازات » والاستعارات والكنايات » فوضعوا «علم البلاغة» » ودونوه »> وهو المسمى 
ب «البيان» . ولما احتاجوا في أمر الصلاة والصيام ونحوهما » وإلى معرفة القبلة وساعات الليل 
والنبار » دونوا «علم الهيئة» . ولما احتاجوا إلى العدد في الحاصات وقسم التركات » وضعوا 
«علم الحساب» . ولماكان كل ما ذكر من الفنون دائرا بين ادراك امرين والحكم بأحدهما على 
الاخر » وكان الفكر عند الحكم ليس بمصيب دائما » بدليل مناقضة بعض العقلاء بعضا في 
مقتضى ”“ أفكاره, احتيج ال ما بوصا إلى الادراك » وتمييز صحيح الفكر من سقيمه دونوا 
« علم 57“ المنطق» . ه . 
وسكلت بمصر عن « التكوين» » فأجبت بأن المصنف » وهو الشيخ السنوسي أخل 
بها في كتبه الخمسة غاية الاخلال . وها أنا ‏ ان شاء الله © ! أبين لحنها وفحواها » وأقدم 
كلاما بين يدي نجواها » فأقول : قوله س في كبراه : «الناشئة عن صدور الافعال» 
إلح ... هذا الذي : يعبر عنه ب « التعلق التنجيزي» للقدرة : كالاججاد » والاعدام ‏ على 
قول ‏ والتخلبق » والترزيق » والاحياء والإماتة » يعبر عنها ب « التكوين» . وينبغي ان تعلم في 
هذا المقام أنه وقع نزاع بين أهل السنة » فذهب « الأشاعرة » الى أنه حادث » لان المراد منه 


JN 


صدور الأشياء س ن القدرة بتنجيز او ذلك الور حادث » اذ لو كان قديما لزم قدع م العام ٤‏ 

ترد إلى أنه قديم لوجوده » ذكرها السعد على قول 
النسفي . و «التكوين» صفة لله تعالى ‏ أزلية » أحدها : أنه يمتنع قيام الحادث 
بذاته » تعالى ! الثافي : أنه وصف ذاته في كلامه الأزلي » بأنه الخالق » فلو لم يكن خالا 
في الأزل لزم الكذب والعدؤل الى المجاز » أي : الخالق فيما يستقبل » والقادر على الخلق من 
غير تعذر الحقيقة . الثالث : أنه لو كان حادثا » فاما بتكوين اخر » فيلزم التسلسل وهو 
محال » ويلزم منه استحالة تكوين العام 2 مع أنه مشاهد » واما بدونه » فيستغني الحادث 
عن المحدث . والاحداث » وفيه تعطيل الصانع . الرابع : أنه لو حدث لحدث » فاما في ذاته 


يدية » 


وهو محال » وذهب «الماتر 


تعالى ‏ فيكون محالا للحوادث أو في غيه » کا ذهب اليه أبو اهذيل العلااف ‏ رضي الله 


E.48 ” لل‎ 


من أن يكون كل جسم قائم 
ولاخفاء في استحالته . وأجابوا عن دليل الجمهور . من أنه لو كان التكوين قديما ازم قدم 
العام ( فان التكوين لا يلزم من قدمه قدم العالم . لأن تعلقه بالعالم حادث اضافي » فيكون 
3 8 49 
العام حادثا ) *" . کا أنه لم يلزم من قدم القدرة والارادة قدم العالم 0 
التنجيزي بالعالم حادثا . وزاد س في شرح « المقاصد  »‏ وجهين أخريك أحدها : 


به » فيكون كل جسم خالقا ومكونا لنفسه . 


» الأشاعرة » يقولون في قوله تعالى !: « انما قولنا لشىء ‏ اذا اردناه ‏ أن نقول 
كن » فيكون ""'» . أي : أنه قد جرت العادة الالمية إغا نا یکین ا الاشياء لأرقا کله 


2 1 57 51 . 

5 الأكدين‎ E Es 
أن‎ : î ازا عى سسرعة الاد والعكون عا له من كل العلم والقدرة وا اة‎ 

والايجاد صفة كال . فلو/لا عنبما في الازل لكان نقصاء وهو عليه محال قال ل: 


وأجيب بان ذلك انما هو فيما يصح اتصافه به في الأزل . ولا نسلم أن « التكوين » و 
f‏ 


« الايجاد » بالفعا كذلك : نعيء فى الات هه عا قدم التكاين ها بنا عت عل كن 
» التكوين » صفة حقيقية كالعلم . قال في شرح « النسفية ».: ه «الاشاعرة على 
أنه من الاضافات › والاعتبا رات العقلية » 0 کون الصانع ےا كا يءِ ومعه 


وبعده ¢ ومذكو ورا بالثناء ونحوه والحاصل 5 الأزل هر اف 3 والترزيق 3 والاماتة 2 


والاحياء . ولا 0 على كونه صفة أخرى عند القدرة والارادة . وان كانت نسبيتهما الى وجود 
الممكن وعدمه عل حد سواء 3 لک ن مع الارادة بتخصيص اح الجانبين »2 .اه وأشا, ر بهذا 
الكلام الى أن جميع أدلتهم تندفع بتحقيق أن «التكوين » أمر اضاني 000 في شرح 
ر 


« المقاصد » بعد ذكر الوجوه التى استدلوا بها على القدم : » أنها عورضت 


كي 


ردن الك 


بوجهون أحشا : أنه 5 يعقل من » التكوين « افك 3 واخراج المعدوم من ن العام الى 
الوجود » کا فسره القائلون ب « التكوين « الأزلي . ولاحفاء في أنه إضافة » يعنبرها العقل من 
نسبة المؤثر الى الأثر » فلا يكون عينا ”“ ثابتا في الأزل . انيما : أنه لو كان أزليا لزم أزلية 
المكونات ضرورة التأثير بالعقل بدون الأثر ».هھ 


وأشار بقوله : « وان القدرة وان كانت نسبتها » إلح ... الجواب عن استدلالهم على 
أن « التكوين » صفة مغايرة للقدرة والارادة وقد استدلوا على ذلك بوجهين » ذكرهما في 
» الطوالع 4" » . أحلها : أن القدرة متعلقة بامكان الشيء و « التكوين » بوجودة ° » 
ثانيهما : أن متعلق القدرة قد لا يوجد » ومتعلق « العكوين » لايد أن 09 يوجد : بمعنى 
0 نسبتها الى جميع الممكنات متساوية . و « التكوين » خاص منها بما يدخل حت 
الوجود . والجوابرعن الأول : بالمنع فان القدرة متعلقة لصحة/ الوجود بالامكان ٠‏ لأن 
ا ذاتي » فلا يكون بالغير . وعن الثاني : بأن القدرة وان كانت نسبتها الى الجميع على 
حد سواء » لكن الانضمام الى الارادة يحصل المقصود من « التكوين » . کا قال السعد . 
وقال الأصبهاني  “”‏ بعد ما مر ° : «والحق ان القدرة والارادة مجموعتين هما © 
يتعلقان بوجود الاثر . ولا حاجة معهما الى اثبات صفة أخرى » . ه . وهو معنى كلام 
السعد . ثم على مذهب « الماتريدية » ف « التكوين » صفة قديمة يوصف الله بها ©" في 
الأزل » وهي من صفات المعاني ‏ وتكون المعاني بها ثماني » ان جعلنا» التكوين صفة واحدة 
تتنوع بحسب الخصوصيات » ان تعلقت بالحياة ميت احياء » وبالموت سمية اماتة » وبالوجو 
ميت اتجادا » وبالر رق سيت ترزيقا . وتفرد بعضهم بن كل واحد من اكرات المذكورة 
صفة قديمة حقيقية . وعلى هذا فلا تكاد تنتبي المعاني . قال السعد : « وهو تكثير للقدماء 
جدا» ا ل مه يرة -» حت اليه الأولون » . ه . بأما على مذهب 
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« الأشعرية » ''" من أن « ع » حادث » فلا يكون من صفة الباري القائمة بذاته , 


ا م و ا ل ۾ يكن عندهم صفة حقيقية 2١‏ با اما اعتباريا ل 


ا کک 


63 


يسععلزم لان الأمور الاعتبارية عدمية » لا وجودية . قال العضد في « شرح 
الختصر 16م الأصلى » والسعد في حواشيه عليه : ان الذات قدية » وكذا القدرة فلابد من 
أمر حادث عنده تحدث الحواديث » وهو تعلق القدرة بهذا التعلق » من, حيث انتسابه الى العلم 
صدور العام » ومن ححيث انتسابه الى القللاة .ابجاب القدرة لالم » ومن حيث انتسابه الى 
الذات الموصوفة بالقدرة القديمة هو خلق العالم فمعنى الخلق كون الذات تعلقت قدرته بشيء 

وهذا معنى اضافي اعتباري قائم بالخلق . واتصاف الخالق به » وليست صفة حقيقية مقذرة 
فيه . لان لا يلزم کون القد محاهةللحوادث ب ه . وہذا يتبين لك وجه/ اطلاق 


TEE 


» الأشعرية » على « التكوين » أنه من الصفات » وأنه لا يلزم من وصف الباري به قيام 
الحوادث به وتبين لك أيضا ‏ أن ليس اراد بكونه حادثا أنه موجود بعد عدم . وانما 
المراد تجدّده في الاعتبار » لأنه اذا كان اعتباريا , والاعتبار عدمي لم يتصوّر فيه الحدوث بمعنى 
اخرو ج من العدم الى الوجود . فافهم . وبه يرد على المعتزلة في قوم : «ان التكوين غير 
المكون» . واعلم أن ما مر ل « لاتريدية » ينقل ‏ أيضا ‏ عن الحنفية 7" الأقدمين 
القائلين بقدم صفات الأفعال » بمعنى أن الله خالق ورازق في الأزل . فبعض العلماء يحمل 
ذلك © على ما للمتاخرين منهم » وهم « الماتريدية » من أن « التكوين » صفة أخرى أو 
صفات . وبعضهم يتأول ذلك على معنى القدرة ٠‏ بمعنى أنه خالق ورازق في الأزل . أي : 
قادر على الخلق والرزق کا عکی عن الغزای : أنه لا خلاف بینہم وبين « الأشعرية » لأن 
الأشعرية يعترفون أنه في الأزل خالق » أي : قادر على الخلق » لا خالق تنجيزا . 5 مر 
للسعد : أن الحاصل ني الأزل هو مبدأ التخليق والترزيق . وذكر أبن أبي شريف أن متأخرى 
الحنفية على عهد أي منصور ‏ أي :الماتريدى : أن صفات الأفعال قديمة زائدة على 
الصفات المتقدمة . وليس في كلام ألي حنيفة والمتقدمين تصرح بذلك › سوى ما أخذوه من 
قوله : كان تعالى ! خالقا قبل أن يخلق » ورازقا قبل أن يرزق . و « الأشاعرة » 7 
يقولون : ليست صفة « التكوين  »‏ على تفصيلها ‏ سوى صفة القدرة باعتبار تعلقها 
بمتعلق خاص . فالتخليق للقدرة باعتبار تعلقها بالخلوق والترزيق باعتبار تعلقها بايصال 
الرزق . وما ذكروه لا ينافي هذا . وأما. نسبة ذلك للمتقدمين ففيه نظر » بل في كلام أني 
حنيفة ما يفيد أن ذلك على ما فهم « الأشاعرة » من هذه الصفات . على ما نقله 
الطحاوى 5 


تتمة : وَتنّ"العغُريب ما ذكره ابن حجر في « فتح الباري » : من أنه وقع افراع 


في أن القدرة هل هي من صفات الذات أو من صفات الأفعال ؟ قال في باب قيا 


تایا : بر أك انه هو الرزاق » ذو القوة المتين يد ناقلا عن البيبقي کے 
« القوى التاه القدرة لا ينسب اليه/ عجز » قال : « ويرجع معناه الى القدرة . والقادر هو 
الذي له القوة الشاملة » والقدرة صفة له » قائمة بذاته » والمقتدر هو التام القدرة الذي لا 
يمتنع عليه شيء » . وفي الحديث رد على من قال : انه ذو قوة . فجرى على طريق 
« المعتزلة » : أن القدرة صفة نفسية > خلافا لقول أهل السنة : أنبا صفة قائمة به » متعلقة 
بكل مقدور . وقال غيره : كون القدرة قديمة وإضافة الرزق حادثة لا يتنافيان » لأن الحادث 
هو التعلق وكونه رزق الخلوق قبل وجوده لا يستلزم التغير فيه , لأن التغير في التعلق » فان 


قدرته لم تكن متعلقة باعطاء الرزق » بل بكونه سيقع . ثم لما وقع تعلقت به م١‏ غب أن ته 


ma 


الصفة في نفس الأمر . ومن ثم نشأ الخلاف : هل القدرة من صفات الذات أو من صفات 
الأفعال » فمن نظر في القدرة الى الاقتدار على ايجاد الرزق » قال : هي صفة ذات قديمة » 
ومن نظر الى تعلق القدرة » قال : هي صفة فعل حادثة » ولا استحالة في ذلك في الصفات 
الفعلية والاضافية . بخلاف الذاتية . قلت : ومسألة «التكوين» ‏ هذه المطنبة ° 
الكلام هي الثالثة عشرة مما اختلف فيه « الأشعرية » و « الماتردية » » لا تؤدي لتبديع » 
فضلا عن التكفير . ومنها اختلافهم في قوله ‏ تعالى!: « ولا يرضى لعباده الكفر » "° . 
هل لعموم الناس » أو للخواص منهم؟ وسكلت بالقدس عن « الوحدانية » » 
و« التوحيد » » فأجبت بأن سعد الدين عبر عن « الوحدانية » بعبارة وجيزة » وهي ا 
« عبارة عن نفي الكثة بحسب الاجزاء » وتحسب الجزئيات » . أما بحسب الأجزاء فبأن لا 
يتركب في ذاته » وأما بحسب الجزئيات فبأن لا يوجد في الأذهان أكثر وهي معنى الى ٠‏ 
المتصل والمنفصل في الذات . وأنظر « مفتاح الفلاح » *'' للتاج ابن عطاء الله . وأما حقيقة 
«التوحيد » فاعتقاد عدم الشريك في الالوهية وخواصها . وقال الجنيد : « التوحيد افراد 
القديم من المحدث » . وفال الشيخ زكرياء الأنصاري ‏ في مختصره في التصوف المسمى 
«الفتوحات الالمية » في الفصل الثاني منه في بيان أركان التصوف » مانصّه : « أوها تجريد 
التوحيد » وهو أن لا يشوبه خلطي تشبيه ولاتعطيل » .ه ”" واعلم أن ذات الله 
تعالى! لا تقبل تشكيكا » ولا تشريكا » ويصدق علہا أنها قديمة بالذات وبالزمان 
وصفاته قديمة بالزمان لا غير » وكل ما سوى الذات والصفات فهو عندنا حادث بالذات 
الزن وليين قد الذات والضفات لرن أا توالت عليه الأرمية” كفولنا + ان ذه 


و وجودها مقيد بالزمان عل ما يفهمه من لا معرفة ة له بالاصطلاحات » اا هذا حدث 5 


الاصطلاح . ولا _حجة فيه (74) . وقد اطلق الغنيمي 5 القديم بالزمان ‏ في حواشيه على 
« الصغرى» .' فشنع عليه اقوام من عام طب امسا" 2 رغ ا فا وول 
هلهم بالاصطلاح . الا نى ليمي الدرك في تمشرقه الاك الام 3 ف لمات 


نحو « الصغرى » مما يتداوله العامة . ولا ينبغي الالتفات لاصطلاحات ” '' الفلاسفة من قدم 
العام بالزمن دون الذات الى أن يصدق الحدوث الذاتي على صفات ‏ الباري . بلا يخفى ما 
فيه من الشناعة . وهلا جرينا على مناج سلفنا من أن المسبوق بالعدم حادث » وغير المسبوق 
قديم > فان ذلك اسلم طن[ على التجاسر على التفريق بين الذات والصفات » ورسم الصقات 
بالحدوث وبالامكان لذاتها وبالافتقار الى الذات . وهل نشاهد الا مجرد اعتبار وملاحظة تعقل 
الذات قبل الصفات التعقلي 9 المسمى ب «الذاتي » » وان كان صحيحا وم يكن فيه حال » 
لكن أي حاجة لنا الى أن نعتبه عند الاطلاق مع إيهامه . ولم لا نقول : ان كلا من الذات 
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وصفاتها قديم غير مسبوق بعدم » وكل قديم فهو مستغني عن الفاعل » وهو واجب الوجود › 
فالصفات قديمة غنية واجبة الوجود كالذات في ذلك » ولا تقدم الذات على الصفات . 

وهذا هو الموجود في الخارج » ونفس الأمر . وأي حاجة لنا الى تأويل كلام أئمة الحق 
قضاء لحق 0 محدث واقتداء في التوصل الى الحضة الالهية بعمى الفلاسفة . وترك 
الاقتداء بالبصراء . فتنبهوا ‏ رحمكم الله!_ من سنة الكرى » واهتدوا بالنجوم الزواهر طول 
السرى » لتنجوا من ا > وتصلوا الى خالق الورى » بمنة وطوله . وهذا من دقائق 
التوحيد » لا عنه نحيد . 


وسئلت ب «أورين» : إحدى جزر البحر عما جرى بين الامامين : الشيخ 
التري الح اک کی لين مع كونبما شيخين شاخین راسخين ‏ «ذلك 
aT‏ ابن زكري ما رده عليه في « فصل الرؤيا» بقوله : « قلت 
عليك فساد هذا الرد من الاحتلال » لو نض لجلس بين يدي ذلك القائل حتى يبين | 
الاحتلال . نعوذ بالله من الآفات في المقال» . هد . 


فكتب عليه السنوسي ما نصّه : «الحمد لله الذي "“ قد علم ان الدعاوي لا ثبت 
الا بالبينات » لا بمجرد قول المدّعي » فالمصنف قد حكم بالاحتلال في ذلك . وقد ساق 
بيتة قطعية » لا يمكن ردها » وأنت حكمت على قوله بالاختلال من غير بينة سوى ما أتيت 
به من الاختلال في الطرة » فزدت بها اختلالا ”“ الى اختلال . وما قولك : «لو 
أنصف» “ال ... فهو مما لا يرضى مقالته الا سخيف العقل , اذ الفضل انما يقرره 
للإنسان غي » لا هو » اذ أهل الفضل براء من مدح أنفسهم وتزكيتها » لاسيما مثل ال موس 


-الذي أنت ت فيه 0 
ار روا را رتت ل الج... قال ابن 0 عل 
هذا اليافت » فقد قدم أن الحم وی ر م ا e‏ عرفتي 3 کدی خت ر 


e عر ا‎ E A E 
الله عيوينا بت والالرام شا عن شكس الفطرة » فالتبست عليه الشخصية والجزئية بخلط الُر‎ 
ولا يشك عاقل في صدق «لا رجال في الدار» على ثلاثة فأكثر » فان لم تدل على نفي‎ 
الواحد لم يتناقض ما فرض » اذ لا تناقض بين جزئيتين . والتعمم ”“ غير لازم الا في‎ 
5 ! الشخصيات . نعوذ بالله من التخليط» . ه . قال السنوسي : «عجبا هذا المعترض‎ 
بشيء لا يفوه به من له أدنى مشاركة في المعقول‎ 

ولم أكن قط أظن أن هذا يصدر من مثله » فأقول : كيف زعمت «التبافت» ي 
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هذه المسألة » وائما فيه لا قدم المصنف من استغراق الجمع . ولا يفوه ©" بهذا الا من لا عقل 
له . وكيف يصح لكل ”“ أن تبقى على عمايتك الأولى التي تضمنها الرد في الأصل مع غاية 
البيان الذي ف الأصل 9 . والمصتفق بين البيآن الشاق الذي يقهمه أضاغر الضبيان ...وان 
دعواك سلب العموم في الجمع المنكر باطلة على كل تقدير » أي : سواء بنينا على رأية 
السكاكي في خروج الواحد والمثنى منه » أو على رأي غيو في عدم الخروج , وان اللفظ 7" 
من باب «القضية الكلية » السالبة » لا «الحزئية السالبة» على كلا التقديرين . وقد زعمت 
أنت بفهمك الركيك أن اللفظ على رأي السكاكي جزئية سالبة » لا كليّة سالبة » فرد 
عليك هذا الفهم عقلا ونقلا . أما نقلا فبأن لم ينقله أحد » وأما عقلا ‏ وان كان مستنبطا 
من النقل: فملزوم ان تصدق هذه القضية بموضوع لا يقول أحد بصدقها فيه . فيلزم أن 
يصدق قولنا : «لا رجال في الدار » » اذا كان فیہا رجال الدنيا كلهم » اذا غاب رجل واحد 
منهم » لأا جزئية سالبة على زعمك » فهي في قوة قولنا : « بعض الرجال ليس في الدار» . 
ولاشك ان هذه القضية صادقة قي هذا الموضع الذي ذكرنا » فيلزم ان مساويه ‏ على 
زعمك ‏ كذلك . واستدللنا على صدق الجزئية في ذلك الموضع بفرض موضعها معينا » 
ليكون أحص . وصدقه يستلزم صدق الأعم لا يناني جزئيتها » ولاينقلها الى الشخصية » بل 
هو من باب الاستدلال » بصدق الشخصية على صدق الجزئية » لأنها أعم منها ببرهان 
الافتراض في القضايا الجزئية في العكوسات والأقيسة المنطقية . ولا يشك " عاقل في صدق 
«لا رجال » على ثلاثة فأكثر » لأن رد دعواك جزئية القضية هذا لاتمنح نفسها الجموع الثلاث 
فما فوقها » بل تنفي بعض الجموع . لا بعينه » والا صرّحت ‏ على سبيل التأكيد ‏ أ 
القضية تنفي الجموع كلها الثلاث » فما فوقها . فهذا هو التهاتر 0 
وسئلت ‏ بالمدينة المتورة ‏ على صاحها ألف صلاة وألف سلام !ل سنة ست 


وعشر يہ ن ومائتين وألف ^ ق EAS‏ اال في ا 
اهادي صفوة ة العبيد 1 فى المنبج 1 لرشيد ¢ والمسلك السديد 4 المنعم علييم بعد التوحيد ¢ 
بحراسة عقائدهم على ظلمات التشكيك والترديد » السائق هم الى اتباع ‏ " الرسول بالتاييد 


والتسديد » المتجلي ١‏ هم في ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه » التي 26 4 » ألقى 
E‏ ا 
ضدّ له » متفرد لا ند له » قديم لا أول له » أزلي لا بداية له » مستمر ال لوجود لا آخر له 

أبديّ لا نباية له » قيّم لا انقطاع له » دام لا انصرام له » لم يزل ولا 000 
الجلال » ولا يقضي عليه بانقراض الآجال ””” , الظاهر الباطن المتعال . النزيه : ليس بجسم 
مصور » ولا جوهر محدود مقدّرء ولا يماثل الاجسام , لا في التقدير “ولا في قبول 


ات 


الانقسام » ليس بجوهر . ولا تحله الجواهر ولا بعرض ٠‏ ولا تحله الأعراض » لا يماثل 
موجودا “ , ولا بمائله موجود . « ليس كمثله شيء » »ولا هو مثل شيء لا يحدّه 
مقدار » ولا تحويه الأقطار ٠”‏ ولا تحيط به الجهات » ولا تكتنفه السماوات » مستو على 
العرش على الوجه الذي قاله » وبالمعنى الذي أراده » لايحمله العرش » بل العرش وحملته 
محمولون بلطف قدرته » ومقهورون في قبضته » رفيع الدرجات على العرش بلا امتراء » | أنه 
رفيع الدرجات على الثرى » وهو مع ذلك - أقرب الى البعيد من حبل الوريد » لايحل في 
شيء» ولا يحل فيه شيء » تعالى أن يحويه مكان أو يحده زمان » بل كان قبل ”"' خلق 
الزمان والمكان » وهو الان ‏ على ما عليه كان » ليس في ذاته سواه » ولا في سواه ذاته » 
تفن اغن اير ولا قال حلا يله اوت ب ولا تقدية: الغوارشن جل لا يرال في رت 
جلاله منزها عن الزوال » وفي كاله مستغنيا عن زيادة الاستكمال » وأنه معليم الوجود » 
ی بالأبضار + نخ للقي ٠2‏ بالابرار في دار القرار » واتماما للنعيم » بالنظر الى وجهه 
الكرم . قال في 0 المجادة : « للذين احسنوا الحسنى وزيادة» ل : اليل من 
صفات المعاني 7" الحياة : لا يطرقه وهم “02 ولا يلحقه 0 ل أحد عن طلبه 
کوت لال جل م تل 1+ وول عل الي الذي لا جوت " . وقال : « كل 
شيء هالك الا وجهه »© ٠‏ وقال : « ويبقي وجه ربك » ”2 . فحياته مستمرة القدرة : 
وانه حي / قادر جبار » قاهر يه الور ولا عجز » ولا « تأخذه سنة ولا نوم » 
9" . وانه ذو الملك والملكوت » والعزة والجبروت » له السلطان والقهر » والخلق والأمر » 
السماوات مطويات بيمينه » والخلائق مقهورون في قبضته » انفرد بالخلق والاختراع » وتوحد 
بالايتجاد والابداع » خلق الخلق وأعماهم وقدّر أرزاقهم واجاهم » لا يشذ عن قبضته مقدور , 
ولا يعرب عن قبضة ”" قدرته تصاريف الأمور . العلم : عالم بجميع المعلومات » من تخوم 
الارضين الى أعلى السماوات . يعلم دبيب الملة السوداء على الصخرة الضلماء » في الليلة 
الضلماء » يدرك حركة الذر في جو ا ويكلم ادر 0 ر وأخفى النجوى » ويطلع على «واجس 
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امائ ا وح رکال توانر واتفيات السرلر . بحسم تسم زي ع م يزل موصوف به في ازں 
الأزل 7" جلي » لا بعلم متجرّد حاصل » في ذاته بالحلول والانتقال اليه واصل . الارادة : 
هي والمشيئة واحد » وكذا امحبة عند بعضهم > مريد للكائنات » مدبر للحادثات » ولا جرى 
في الملك والملكوت قليل ولا كثير » كبير أو صغير ٠‏ 
كفر » عرفان أو نكر ء فوز أو خسران » زيادة أو نقصان » طاعة أو عصيان » الا بقضائه 
وقدرته » وحكمته ومشيكته . فما شاء كان ء وما لم يشأ لم يكن » لا يخرج عن مشيكته لفتة 
بارعا يا موس ملي ل ار جيه A‏ 
إلا بتوفيقه ورحمته ومحبته وارادته. لو اجتمع الجن وا لانس والملائكة 


وار 


خير او شر » نفع او ضر ء ايمان أو 
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والشياطين » وجبابرة السلاطين . على أن يركوا ذرة أو يسكنوها دونه ما قدروا » ولا بمطلوبيم 
ظفروا . وارادته قائمة بذاته في جملة صفاته » مريدا في أزله لوجود الأشياء في أوقاتها التي قدرها 
كا 7" أراد في أزله من غير تقديم ولا تأخير » ولا تبديل ولا تغيير » ديّر الأمور لا بترتيب 
أفكار وتريّص زمان » فلذا لم يشغله شأن عن شأن » « وکل يوم هو في شأن » 7" . 
السمع والبصر : يسمع ويرى » لايعزب عن سمعه مسموع » وان خفي وانبرى » ولا يغيب 
عر زک هري :6 وان دق + ولا عرف عليه "وان رق هالا عع ی د اجام إلا 
يدفع/رؤيته غسق ”*"'' ظلام » يرى بلا حدقة وأجفان » ويسمع من غير أصمخة واذان » كا 
يعلم بغير قلب » ويبطش بلا جارحةغنب » ويخلق بغير الة فعَالة . الكلام : امرء ناه » 
واعد » متوعد بكلام عمم »› ا قدے ٠‏ قائم دا 1 كلامه كلام الخلق باعلام , 
ليس بصوت يحدث من انسلا هواء » أو اصطكاك أجرام » ولا بحوف ينقطع في اطباق 
شفة أو تحريك لسان . وأن القران مقروء بالألسنة » مكتوب في المصاحف ٠‏ محفوظ في 
القلوب بحكمة علام الغيوب . وأنه ‏ مع ذلك قدي » قائم بذات الله » لا يقبل 
الانفصال والافتراق بالانتقال الى القلوب والأوراق : وأن موسى ”"“ (عليه الصلاة والسلام) 
9" سمع كلامه بغير صوت إلا حرف يلفظ » کا یری الأبرار ذات الله من غير جوهر ولا 
عرض » واذا كانت له هذه الصفات كان حيا ء عالما » قادراء مريدا , سميعا »> بصيرا › 
متكلما بالحياة » والعلم » والقدرة » والارادة » والسمع » والبصر › والكلام » لا بمجرد 
الذات » ا يستحيل عنه الأمقام واللذات . الأفعال : لا موجود ‏ سواه الا وهو 
حادث بفعله » وفائض من عدله على أحسن الوجوه بأكملها وأتمها وأعدها , وأنه حكم في 
أفعاله » عادل في أقضيته » لا يتصور منه ظلم لام ملك سي كر ا كه 
هضم . فكل ما سواه » من انس وجان » وملك وشيطان . وسماء وأرض وحيوان » ونبات 
وأرض » وجوهر وعرض » ومدرك ومحسوس » حادث . اخترعه » وانشاء وابتدعه » بعد أن لم 
یکن شیا مذكور! . ,م يكن شيعا عه لا عامرا » بلا معمورا . أنه متفضل بالخلق والاحتراع 
والتكليف » لا عن وجوب عتوم . ومتطول بالانعام والاصلاح » لا عن لزوم-ء فله الفضل 
والاحسان » والنعمة والامتنان . اذ '*"'' كان قادرا على ان يصب على عباده أنواع العذاب » 
ويبتليهم بضروب الآلام *' والأوصاب » ولو فعل ذلك لكان منه عدلا لا قحا ولا ظلما » 
ولا يجب عليه فعل ولا يتصوّر منه ظلم » ولا يجب لأحد عليه حق » وحقه في الطاعات 
وجب عل الخلق ۾ غل السننة RES‏ تصديقهم بما جاءوا به عليهم 
السلام !  “””‏ وسئلت ‏ بمكة المشرفة ‏ عن الي طالب أحد رجال/طريقة الصوفية لم 
يقال له «المكي 022 ؟ فأجبت : بأنه م يكن من أهل «مكة» . وانما هو من أهل 
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« الجبل » » وفيه مدن بين «أذربيجان» و «عراق العرب .و « خوزستان» › وفارس 
وبلاد « الديلم» , لكنه سكن « مكة» › فنسب الہا ء وها تونق 2*7" في جمادي الأحية 
سنة ست وثمانين وثلانمائة . كان من العلماء الصالحين 7*'' , والمشايخ الكاملين . وما وجد 
في « تاريخ بغداد» للخطيب الي بكر (أحمد) بن ثابت . وني « وفيات الاعيان» لابن 
خلكان . وكتاب «الانساب» للمقدسي » مما لا يليق بمقامه » إنما هو من سوء مع » أو 
بقصد الطعن عليه . أنظر «رسائل ابن عباد» . أخذ عن الي سالم البصري عن سهل 
التستري » وأحذ بت ایا عن الي سعيد أحمد البصري e‏ ب «ابن الاعراني » › 


مؤلف « طبقات النساك» . وهو أخذ عن الجنيد . وما يوجد في ب بض السات : أنه أخذ 
ع كتيل بلاوسطة فغير جيجح 5 لان اجنيد توق سنة سیم وتسعين م 05 3 فبيدبما 


نحو تسعين سنة ”' . وني « الاكتفاء» للسيوطي : أنه مات أيام الخليفة المقتدر العباسي » 
وولايته كانت آخر سنة خمس وتسعين ”” (ومائتين) . فما في كتاب الي العباس الفاسي » 
وتبعه أخوه الشيخ العربي في كتابه «مراة انغاسن» : من أنها كانت أي : وفاة الجنيد سنة 
سبع وسبعين بتقديم السين فيها ‏ وهم . بل الصواب « وتسعين» ‏ بتقديم التاء ‏ 
کا في نسخة عتيقة من « رسالة القشيري» . وأسم اني طالب : محمد بن علي بن عطية 
الحارتي نسبة الى الحارث بن كعب من قبائل قحطان بالمن . وكتابه « قوت القلوب» , 
الذي أثنى عليه غير واحد من الكمّل : كالشيخ ابي العباس بن العريف » والشيخ شهاب 
الدين ”1 السهروردي » وكان يسميه « ديوان الاسلام» » والشيخ عبد الجليل القصر: 

والشيخ أ في الحسن الشاذلي وغيرهم . وقال فيه ابن عباد في « رسائله» ‏ بعد الثناء البالغ 

عليه : «إنه في علم الت عقوتت كا الوه »دق علم الفقه يقوم ا و و يتوم 

مقامه . «ونصه ‏ في قوته» » في آخر ترجمة ذكر وصف العلم وطريقة الف افيه 2 
«اعلم أن العبد اذا كاشفه اله بعلم المعقة وعلم اليقين نإلم يسعه تقليد أحد من العلماء . 
وكذلك كان المتقدمون اذا أقيموا هذا المقام » خالفوا من حملوا عنه العلم لمزيد اليقہ 

والأفهام » . ثم قال : « ولأجل ذلك كان التابعون يكرهون التقليد ویقولون : لايسغي للرجل أن أن 
يفتي حتى يعرف اختلاف العلماء » فيحتار منها بمقتضى علمه الأحوط للدين «الأوفق باليقين 
فلو ””“ كانوا يستبيحون أن يفني العام بمذهب غين لكان "اذا عرف مذهب صاحبه 
كفاه » ونقله مسلا له» .ه وقريب منه ما في الباب السادس من كتاب العلم من 
« الأحياء» » للغزالي في 0 علامات علماء ('*'' الآخرة . ونصّه : «ومنها أن يكون اعتاده 
في علومه على بصيرته وادراكه بصفاء قلبه » لا على الصحف والكتب » ولا على تقليد ما 
سمعه من غير . وانما المقلد صاحب الشرع ‏ صلوات الله عليه ! وانما تقلد الصحابة 


a 


من حيث ان فعلهم يدل على سماع من النبي ‏ عر 1_«» »الى ان قال : « ومن انكشف عنه 
الغطاء صار في نفسه متبوعا مقلدا » فلا ينبغي له أن يقلد غيره . ولذا قال ابن عباس : « ما 
من أحد ألا يؤخذ من علمه ويترك » الا النبي س عل ->» . وقد كان تعلم من زيد بن ثابت 
0 بن كعب » ثم خالفهما في العلم والقراءة جميعا» . ثم قال : «واذا كان 
الاعتاد على المسموع من الغير تقليدا غير مرضي فالاعتاد على الكتب أبدع » . ومن كلام 
2 12 ابراهم الدسوق المحاشمي المتوفي سنة ست وسبعين وستائة ”27 : «اذا كان 
العارف أورثه الله علما بلا واسطة م ن باطن شريعة محمد 2 اذ للا يتعدّى تابع دائرة 
متبوعه » . وقال ابن عرني كامح وروا a‏ الفخر الرازي : «اعلم س 
أحي  !‏ أن "' الرجل لا يكمل في مقام العلم » حتى بكون علمه من الله بلا واسطة . 
فكل من علمه مستفاد من الأحذ من ا معلول عند أهل الله . «الى أن قال» : ولو 
سلكت على يد شيخ من أهل الله لأرصلك الى حضة شهود الحق » فتأخذ منه العلم من 
سي ل ل ل الس نا 
-ما كان عن كشف وشهود » لا عن نظر وفكر » . ه . بنقل المناوي في « طبقاته 1139 


وفي « رسائل أبي امحاسن» » يوسف بن محمد الفاسي 7" بعد أن ذكر أنه لا 
حلاف بين القوم : «أن المجذوب أو السالك المصرفين لا يؤهل واحد منبما للمشيخة . وانما 
يؤهل لها من جمع بين الأمرين » وصار برزخا بين بحزين : بحر التشريع » ونر التحقيق » 
فيعطي كل ذي حق حقه » ويوني كل ذي قسط قسطه» . الى ... ما نصه . ومعنى الجمع 
بين الشريعة والحقيقة أن يكون أشق باطنه بأنوار اليقين » قائما بشعائر الدين أي : مجذوبا 
سالك » لا أن 77" معناه التغلغل في علم الظاهر » فانه لا يشترط في شيخ الهمة › ولا يطلب 
فيه من العلم الظاهر » عدا ما تقدم به فروض الأعيان . وقد قال اليافعي 9 حلاف يدنه أن 
جميع السالكين العارفين بالله يجوز الاقتداء بهم » سواء حصل السلوك قبل الجذبة أو بعدها , 


والزام ف کے 1139 لاون ار ا ولد أ له ع "العم ع 
وی « عوارف العارف» پروی 9 جت آنا علي الشيدى 0 وقال ولده س في 
ا الغ ره الا ا 
شرحه لقصيدة الشريشي في ١‏ لسلوك » عند عوله 
إذا ل كن علس اا بظامر ولا اطي فاضرِبٌ به لج البَحْرٍ 
ee‏ ما شط الناظم وجوده في الشيخ من العلم الظاهر والباطن ع 


فأما العلم الباطن » فالمطلوب منه فيه الت لتبحر التام > اذ هو المقصود بالذات . لتسليك المريد 
بافات النفس والشيطان والبصيرة ة النافذة . وأما العلم الظاهر : فالمطلوب به أن يكون عنده 


aN 
مايقى به فروض الاعيان » اذ كثير من العلوم لا مدخل لما في السلوك الى حضة ملك‎ 
الملوك » والا لزم الحط من مرتبة كثير من فحول الطريق . فقد كان كثير منهم غير متضلع‎ 
بعلوم الشريعة . ه . أقول : والعقائد العلمية  التي هي معقول ومفهوم  التقليد فيها‎ 
» مرجوح أو مذموم » وانما يقنع ”**'؟ بذلك العوام » الذين لا أهلية لهم للنظر الخاص والعام‎ 
لأنبا كنز الكل ورأس ماله , والأساس الذي عليه مدار جميع أحواله وبكماله/ فيها يصير من‎ 
الخاصة الاكياس العارفين بما عليه جميع **'' عامة الناس . تنبيه : قال ابن عطاء الله في‎ 
الباب الثاني من « لطائف المنن»  : «انه لا يلزم أن يكون» القطب شريفا . والمقتضي‎ 
. ان المجرد  اذ ذاك  هو المهدى . وقد صرحوا بأنه عيسى ابن مريم کا للسيوطي وغيرو‎ 
وني «فوائد الاعلان»  عن السيوطي  : «وفي الصلاة بعضنا قدمه» . وأما مكي‎ 
20١ ابل ال طالب : فهو من شيو چ الصوفية 018 اننا 1 ولد 2 «القيروات‎ 
(146) ةه س ع وٿا 5 نين وأريعنمائة‎ 2 3 

وسئلت ب «غرّة» ‏ احدى مدن الاك عن تكلم فيه العلماء » من المفكر 
الى القطبانية من مشائخ الصوفية » فأجبت : بأن الشيخ زروق قال : «رمي جماعة بالقول 
بالحلول : بمعنى أن الله حل "فيم » وهو الاتحاد » مع أنه كفر » منهم : علي 9" بن 
عبد الله الميري (أو الميري) أبو الحسن يعرف ب «الششتري » ””*" قال زروق : الشيع 
العارف احد الصوفية » نسبة ل « ششتر» ‏ بمعجمتين » ثم تاء ‏ قرية بالأندا لع + من 
أبناء الملوك 3 5 من سادة الصوفية 0 حاز قصب الس ف سائر العلوم وا سرا ر والأنوار 
7 10 (والحكم) " " وكتبه دائرة على تحقيق العلم رضبى جماعة من أهل الفضا 

ن عباد فى « مقطعاته » ومر ن خاصيتها حفظها عن الفسقة فمن حفظ E‏ 
بصع رقبته 9 ا بين تغزل 5 وسلوك 3 وفناء وقد نسج الناس عا ی منواها فما قدرها € 
لانم ان اصايوا علما أو أخطأنا حالاء يكنم وقال الغبريني : الفقيه الصم 
الجحکہ ؛ ولسية أنه ٠‏ حبان ف » نزهة القول » بالجليل . دخا بحاية ثم طرابلس ؛ فتعلحيها من 


ET J53) _‏ 7 . 55 15 
غزارة '**'' علمه » وأرادوا أن يولوه القضاء » فأبى » فلاموه ,فقال "؟' : 
3 َ 1 ق 03 o‏ 2 
رصي لمتيم ئي الهوى بجنوله خلوه يي e‏ ی نه 
1 .مم 9 0 SOE‏ ا 1 2 
9 تعذلوه فليس يتفم عدلكم ليس السلو عن الْهَوَى من دينه 
ع 4 و 0 
قسّما بِمَنْ ذكرٌ العَْمَينُ لإجله قسَمَ المجبٌ بحلّه ويَمسِه 
8 ° 3# ج 5 8 چ ٠.‏ 
مالي سيرّاكمم غير أنَىَ تَائِبٌ عَنْ مات الح أو للونه 


0ل 


زهدا فيه ولا رغبة عن الشريعة الا انه وجب القت والتلوين 8 


ومنهم : الشيخ عبد الحق بن ابراهم بن محمد بن سبعين . العكي ‏ بفتح العين ‏ 
المرني الأندلسي + المتوق بمكة سنة انع وستين وستائة ©'2 عن خمسين سنة . وهذا هو 
الصواب . ولعل ما في « نفح الطيب » تصحيف 057 » بدليل قول ابن خلدون في موضع 
آخر : أتت بيعة مكة لسلطان تونس محمد بن ابي زكرياء الحفصي بانشاء ابن سبعين » ومحمد 
هذا توفي سنة خمس وسبعين وستائة ”" . وفي ذلك الانشاء من البلاغة والتلاعب بأطراف 
الكلام ما لا يوصف » وكان الششتري المتقدم لا أراد أحذ الطريقة هر بابن سبعين 89" » 


امد جعفر > لاخذ عنه . فقال لهاي سبع)' 


ا 


فقال له : إلى أين ؟ ٠‏ فقال : إلى الشيخ 
عي 


: 
ی ن ت ١ء‏ ي 


ان كنت تريد الجحنة » فشأنك وما قصدت » وان كنت تريد رب الجنة فهلمٌ الينا » فحينغذ 
أخذ عنه » وأنتفع به » وصار لا ينتسب في الطريق إلا اليه » ولا يعتمد في سلوكه الا عليه . 
وكان ابن سبعين دونه في السن » ورجحه كثير من الشيوخ على شيخه ابن سبعين . وقولي : 
«الى الشيخ ابي أحمد » . هذا هو الصواب » دون ما في « نفح الطيب » من أنه : «الى ابي 
مدين : دفين العبّاد» » فان التارم بمنعه بكثير » لأن الششتري توفي سنة ثمان وستين 
وستائة "“" ب « ساحل دمياط » بقرية يقال لها « طينة » وأبو مدين توفي سنة اربع وتسعين 
وخمسمائة !6" . ولا أخبر الششتري ب « طينة » قال : « حتت الطينة الى الطينة » » ا أ 
شرح « النونية » لزروق بن ابي لبون » قال : وقد مات دونها بثانية عشر ميلا »وكان سكل قرب 
ذلك عن الفقير » فقال : الذي يمشي بعد موته تمانية عش ميلا » فكان کا ذكر » فحمله 
الفقراء على أعناقهم حتى أوصلوه اليما ”“' . ومن كراماته ‏ أيضا ‏ أنه قال : الينا » يا 
أحمد ! فقال له أصحابه : من أحمد الذي تناديه ؟ فقال : من تسرون به غدا » ان شاء الله ! 
فى الح فر م اه ني اناا كل لسري ورا واس جاه الماح 


وقال الغبريني ‏ في ابن سبعين : « فقيه جليل » عارف نبيل » فصيح » له حكمة 
ومعرفة ونباهة ”' وبراعة وبلاغة » مشارك في المعقول والمنقول , له أتباع كثيرة ( من الفقراء) 
وموضوعات كبية بأيدي أصحابه » فيها الغاز واشارات بحروف «أتجد» . ورموز شعر في 
الطريق . 

قلت : ذكر (ابن الخطيب) في « الاحاطة » اختلاف الناس فيه من «القطبانية » الى 
«الزندقة » » وهو أحد من بالغ أبو حيان في تضليلهم . وقال في « نفح الطيب  »‏ : لقبه 


5-2 


29ل 


« قطب الدين » 3 ذو علم كثير ع وزهد كبير ع له الشهرة والاعتقاد ( والنفغرة والانتقاد) 
'**" وقال أبو البركات البلقيني : ان الأمير أبا عبد الله بن هود بعث أبا طالب ابن سبعين » 
أا عبد الحق ‏ للقدس الأعظم ‏ «رومة» » وهي بلد لا يصل اليا المسلمون 
اليوم أعلم بالله منه » وقد جرى ذكر الشيخ خ أني مدين بين ) يدي ابن سبعين » فقال : 
«هو عبد عمل » وحن عبيد حضرة » , کان 2163 دا علم وتأليف ورسائل وفنون » سكن 
مكة ورأس فيها حتى تلمذ له أميرها » وكان ملوكي البزة » عزيز النفس » كثير الجود » 
وسيما جميلا ‏ له فصاحة لسان » وطلاقة قلم . قلت : ويعكر عليه بأنه أشار في انشاء 
6 « بيعة أمير مكة» الى محمد أمير تونس أنه o‏ المشار به في الاحاديث ل 
الذي يحثو الملل > ولا يعدّه . ل حديث مسلم وغيره عليه ۰ 7 تخغى بطلاله ٠‏ ومنهم 
قبله » وهو 0 EDE‏ عاط الزن لع 1581 


غ ا : 
فد 0 قريب وَاجتَهِدُ واجتیب عدا ار ت ساق اجتهاد بنهضة 
وجل بسيف الحرم سو إن ا تد نفا فالتّفس إن جذت جدة ٠6‏ 


ومن «نفح الطيب» للمقري . ما نصّه : «حكى المقريزي في ترجمة ابن 
الفارض أن الث لشيخ محي الدين بعك اليه في شرح ونا فقال له : كتابك المسمى 
ب «الفتوحات » شارح لها . ومنهم الامام الأكبر حي الدين (محمد) بن عربي الحاتمي : 
نسبة الى عبد الله بن حاتم/ الطالي الجواد . أخي عدى بن حاتم الصحابي . ولا عقب حاتم 
الا منه . وأماعدى بن حاتم فقد تل ابنه طريف مع الخوارج ولا عقب له لد 
وانتقل الى « إشبيلية » . ومات بدمشق سنة 


- 5 1 كَ EAI‏ 
ولد ب « مرسية » (مئنة سرن وخمسمانه 


8 ليد 
تمان وثلاثين وستاثة ليله الجمعة ثاني عش ربيع الثاني . كرأ السبع عل اين حلف 2 


ا 


وحدث عن الرعيني وابن بشکوال و . كان ظاهري المذهب وقد أجاز الملك المظفر بن 
E‏ 5 س ايوب ٠.‏ وكات 205 e‏ سوت . ووصب نه منث اروم دارا ماله الف دينار 5 
فأعطاها سائلا . وكان ذا دقة في التصوّف » وله تاليف في العرفان و تشحط ب كلامه 

ولعل ذلك وقع له في حال سکره وغيبته . وأقوى ما احتج به المنكرون عليه قوله : 
«لا يؤول الا كلام , المعصوم » ورده النووي في « بستان العارفين » : انه يجب تاويل افعال 
أولياء الله وأقوالهم التي ينكر ظاهرها . وكان يقول : «اني 77" أعرف اسم الله الأعظم » 
وأعرف الكيمياء» . e‏ يؤلف من فتوحاته المكية كل يوم ثلاثة كراريس . ورتب له أمير 
)175( 


نوع وان“ ال رمكي ثلاثين 3 فتصدف با مء «لتاليفه 
3 ر 3 ج و 


ر 


« حمص » مائة درهم كل 
وقد 


3 


بالمشرق صيت عظم . وق ls‏ 


مام 


من اهل ذلك الفنَ . وقد اختلف فيه من الكفر الى «القطبانية » » فقيل له : ما ترجح ؟ 
قال : التسلم » .. ه . كلام زروق » نقلا عن القوري . 

وقال في بعض شروح « الحكم العطائية» : قلت : لشيخنا ابي العباس الحضرمي : 
اهم ينكرون على الحاتمي » فقال : والله ! انه ليستحق الانكار » لكن من هو أعلا 
منه» .ه . وسكل عن النووي ٠‏ فقال : الكلام كلام صوفي . « بلك امه قد تلّث لَهَا ما 
كه 19 الآية رب وقال ابن الهمام ‏ لن سأله عن القوم : «حتى نصحح 
اسلامنا» . وقيل لأبي حنيفة : ار علقمة أو الاسود ؟ فقال : والله! ما نحن بأهل أن 
نذكرهما . فكيف نفاضل بينبما ؟ وقال ولي الدين العراقي : مدار كلامه ما يعطيه ظاهره » ولا 
ات قبل موته . وقال زروق 


سا ار 


يتعرض له » لاحهال أن يكون مراده غير ظاهره 2 أو أنه 
في شرح «نونية » الششتري بعد نقله ما للقوري في ترجيح التسلم : وعلى ذلك يعمل ما 
وقع للعرّ ابن عبد السلام من انكاره واعتقاده » أشار ببذا الى ما ذكره اليافعي في « الارشاد» . 
TT‏ أصحابه : أرنا القطب فأشار له فقيل 
eT.‏ 9 لا أهوى ظاهر الشر ع . وانظر « طبقات المناوي”» ١‏ وقي 
«طبقات الشعراني » : أن ن ا لحاتمي قال 8 e‏ 
والشام » فصدق قوله بعد مائتي سنة » فبنى "عليه قبة هائلة بعدما كان قب يبان » حتى 
انه جفره انسان » فابتلع » . ه الح ... وقولنا : «ابن عرني » هذا الذي عند أهل ا 
فرقا بينه وبين «ابن العرني » المعافري الاشبيلي » شارح «الموطأ» » لكن ذكر الشعراني أنه راه 
عخطه " ب «أل» . وقال صاحب « نفح الطيب » : بذلك كان يعرف بالمغرب . ومن 
أكبر قوله : ان فرعون مات مسلما . وقد قال الشيخ عبد القادر الفامبي  "”‏ في 
الجاتمي : ان بحكم كلامه يقضبي على متشابهه » کا هو الشأن في '**'' كلام الأثلياء . وقال 
زروق ‏ في كتابه «عمدة المريد » : كتب الحائمي ها رجان » هم في الحقائق جا 


ات ل العو ااا عقا ا اللو كد د فتك ا ا حال 41 اغد اقا 
١ <‏ ع- e: 2 1 e‏ 8 3 8 0 0 
۰ 0 ۰ )184( )4185 5 9 
بم الحسين بن منصور ابن ابو بكر 5-0 الأنصاري لقت «الحلاج » 


عدشرة أيام . وف « ممتع الامماء » لاي عبد الله محمد المهدي الفاسي عن شيخه الي عبد الله 
محمد : أنه كان يدل على الفناء والخرو ج عن الرسوم وجميع ما يقتضي الوجود الحسبي » ويقول 

وقا! البكي قي شرح «الحاجبية » » بعد كلام طويل في معنى الاتحاد والحلول 
المنسوب القول به الى بعض الكمل من الصوفية ‏ أجاد فيه ماشاء ‏ ما نصّه : «مراد 


01 


(187) (186) 


الشيخ 7 افا ب «الاتحاد » هو شهود الوجود الذي انكل به موجود 

فيتحد به الكل من حيث كل شيء موجود به معدوم به **'" , لا من حيث/ ان له وجودا 
خاصا اتحد به » فانه محال . وبالجملة فمعناه : شهود اتحاد تعلق الموجودات ”"" كلها به 
تعالى  !‏ اذ هي موجودة لا بها . وهذا مراد كل من له نسبة في هذا الشأن > وهو المسمى 
عندهم ‏ ب «الفناء في التوحيد» . وقال ابو الحسن بن مسعود اليوسي في حاشية 
واب 0 ا أكثر الناس في نسبة الاتحاد الى الصوفية » والعاقل لا يتوهم أن 
ا )191( أهل اه الاتحاد ا محال » كيف وهوكفر ؟! ولكن لما كان مشتركا بين معان »› 
أطلقه ا ل على 2”' ما أراد فأطلقه !! لصوفية علا ى مقصودهم من «الفناء الكلي » » 5 قال 


نظن بي للا وقاا ‏ وبي بن سزى التؤْجيد الى ٠١‏ 

فتبرأ من ذلك » والظان به عصرية ابن حجر ”" في كتابه «أَنْبَاء الغمر » بأنباء 
العمر» » ونصه : «وشعر ينفق بالاتحاد , المفضي الى الالحاد » . وكذا قول والده الشيخ 
محمد 9" . قال المتاوي ‏ في «الطبقات» ‏ : «دأب ابن حجر » اذا ذكر احدا من 
الطائفة ‏ أن لا يبقى ولا يذر » والله يغفر لنا وله» . الا أن 3 في « اليواقيت » 
للشعراني : أن ابن حجر أذعن للصوفية » وصحب الشيخ أي مدين 7“ 
بعض أبيات من «تائية» ٠°‏ ابن الفارض » وقدم الى ج آي مدين ٠‏ ليكتب على 


> وذلك لما شرح 


ذاه لامر كد يه : «ما أحسن ما قال ب يمضه 69 : 
E‏ 1 كك ا كا حك مرق ويب 


وأرسلها له : فتنبه لك وأذعن وصحبه . والحلاج : أصله من 
رالشاي مدفن سيبويه : بليدة بفارس حبس من سنة واحدٍ وثلانمائة "“ الى أن قتل 


(202) . 
(a‏ َّ علماء ععده . ' ا 


بعد ذلك ل سنة تسع (مثلائمائة 03 و و رمع 
الاتحاد والحلول » قياما تاه الشر 2 > وان كان معذورا في نفس ا ا ذلك .كاك 
ابن خلدون ‏ في جوابه عن مسألة الاحتياج الى الشيخ في السلوك » بعد دک أن علوم 
المكاشفة لا تجوز الخوض فيا لاا سر ين ا و له افشائه : « ولقد قتل الحلاج 
بفتوى أهل الشريعة » يعني : لما أباح من السرّ » قال 1" العباس ابن البناء : «اتفقوا/عل 
قتله » بعد ما اختلفوا فيه» . وقال ابو العباس أحمد بن يوسف الفاسي س في شرح 
« الشرهشية» : ومن اختلف ” فيه الجنييد » والشبلي 26 , والجريري ٠‏ فأما 


ا لجريري فإنه أفتى بضربه وطول سجنه "752 , والجنيد والشبلي بقتله» . بل قال - هو في 


(OF 


نفسه : ماعل المبتلسينت أهم من قتلي » < للمقدسي في « حل الرموز » . وقد وجه 

ق قوله : بان ذلك كان منه نصحا للدين » لا اقرارا على نفسه واعانة على قتله لما علم من 
براءته . وأنظر ما ذكره في فتوى الجنيد : كالسنوسي في شرح « كبرأه» . في مبحث 
لمخالفة ” , مع أن الجنيد تقدمت وفاته ‏ کا مر س سنة سبع وتسعين وعائتين 059 , 
وقد يقال + تقدمت الفتوى وتأخر القثل . وأما أحمد بن محمد الجريري الحنفي والشبلي 

جره اوا یکر الت بو جحير الي ا رت وناتيها بن 
قله » الأول سنة احدى عشة 29 والثاني سنة ة أربع وثلا ثلاثين 2219 . قال القشيري ‏ في 
«رسالته» : رضي الله عنه ! . وقال القاضي عياض في «الشفا» : : أجمع فقهاء 
بغداد ‏ أيام المقتدر ‏ من المالكية » وقاضي قضاتها أبو عمر المالكي على قتل الحلاج 
وصلبه » لدعواه الاهية » أي : قوله : «أنا الله» » ودعواه الحلول 2 أي : بان الله حل 
فيه ٠‏ ويظهر له بصورته کا ظهر جبائيل ‏ عليه السلام  “"‏ بصورة دحية الكلبي » 


أو 
يسرى فيه سريان الماء في الود الاجر . وقوله ‏ أي الحلاج : «أنا الحق» أي : أ 


نا 
الله » لأن البق من أسمائه ‏ تعالى  !‏ مع تمسكه في الظاهر- "بالشريعة . ولم يقبلوا توبته » 
لتكرر ذلك منه مع قوله : «جما في الجِبَةَ غير الله» » وتوله : « الذي تعبدونه فهو 012 
تحت قدمي» . قال الخفاجي ‏ عقبه : قيل ان أباه كان من مجوس فارس صحب 1 
أمره الجنيد » والسري 0 ب ا والعٌبادة التامة م ذهب الى هند اعم الجر 
وأظهره في صورة الكرمات » واتخذ أملاكا ودورا ببغداد » 7 يدعو الناس > حتى 0 
أمره »> فوقع بينه وبر الي وداوود الظاهري والوزير علا ن عا شاع عنه من 
الاخبار بالمغيبات » وأظهر الأمور الخارقة بشعوذة ومحرقة . 7 o‏ والكيمياء وغير 
ذلك من أمور | ایک وادعى .الألوهية , وأظهر الزندقة » وكتب عليه » فصلب 
وأحرق يوم الثلاثاء لسبع باقين من'ذني القعدة/سنة 309 0 المقعدر . وقال صاحب 
«الرموز» # بعد كلام : فأما أهل القكير ا > ا قال الشبلي : كنت 
د ألة ا د ف ذالك شبعا «الحداء فافش الس مكتمته 0 لعل :ضعت الخال 
رن ا لعقول . ولا تف الحلاج به أبيجرهمه » من حيث اظهاره ما يكم ٠‏ فكان 
حكمه حكم «من أباح أن دمه مياح »> ٠‏ قال وقد روي عنه أنه لما أوتي به ليصلب » فرأى 
الخشبة والمسامير ضحك ضحكا كثيرا . ثم نظر في الجماعة . فرأى الشبلي » فقال له : يا 
أبا بكر ! أما معك سجادة ؟ قال : بلى » قال : افرشها لي » ففعل الشبلي . فتقدم 
الحلاج ”0 » وصلَى (ركعتين) قرأ في الأول  '"*‏ بعد فاتحة الكتاب -: «وَلْوَككُمْ 
)219( 


بشيء م احرف والججوع a‏ «الاية 50 وف الثانية ‏ بعد فاتحة الكتاب تت 


« كل تفس ذَائِقَة َه الم لل والآية م ا > فكان ما حفظ منبا : «اللهم 


اك 


حى قيامك قي ونحق قيامي بحقك . وقيامي يحقك مالف قيامك بحقي , لأن قيامي بحقك 
ناسوتية » وقيامك بحقي لا هوتية » مع أن ناسوتيتى مستهلكة في لاهوتيتك غير ممازج اياها » 
ولا هوتيتك مستولية على ناسوتيتي !2" غير مماسّة ها ! أسألك أن توفقني لشكر هذه النعمة 
ال e sme‏ ال ل 
أبحت لي : من النظر في sS‏ 
لدينك » وتقربا اليك › فاغفر لحم › » فانك لو كشفت لحم ما كشفت لي ما فعلوا » ولو 
برك على ها ت عد ما اعت ا خت به 07 فلك الحمد فيما تفعل وفيما 
تريد» . وتقدم ابوا حارث السياف » ولطمه » فهشم وجهه وأنفه » فصاح الشبلي » ومرّق 
عليه وعلى جماعة من الث O ay‏ أنه من 


5 


أملياع الله متم الغزالي 5 «اعتذر عما صذر هذه ف « مشكاة الأنوار » . واغراد | 
' ترجمته بتاليف . وقد قال كثير من المشاخ : انه عالم ربان » مہم 00 القادر 
الجيلاني . قائلا : «لو كنت حاضرا لذت بيده . وقال : ان قوله : «أنا الحق» انما قاله 
لما غلب عليه الشوق (224) وسكر من کاس ميته (225) ج عاين قدرته ف كل شيء 5 
فكل شيء راه ظنه قدحا 0 مقام الجمع عندهم 7*9 , لكن 
أهل الشرع حفظوا حمى الشريعة » . قال المقري  ””‏ ونقله حفيده أحمد دفين مصر في 
» نفح الطيب € س و ان u‏ قال ا الحلاج شرب يكاين الصفاء على بساط 


لوفاء » فسكر ؛ فعريد » فحده شهادة » . ه . وأنشدوا : 00 
0 32 ا 1 حه 8 7 قله 0 1 وَإلا َ 3 0 اا 2 ان 
كخلاج المَحَبَّةٍ إذ يدث لَه شمْمُ الحقيقة بلتّدَان 

وانشد المقدس في « حل لدف الرموز ا 

0 )231( 03 55 م 2 9 
ابا حت ري اد باح قلبي بحبها وحل لھا ی شرعها ما استخلت 
2 س وه و 3 ر ا 3 0 
وما كنت ممن يظهر 11 انما کروم هواها کا فوادي تحلت 
فشاعدةم!ا! فا لدم ي بسكل 8 2 2 بر ۰ انق کي وجسنني 
ولك محل الكل مى بكلها فإيّايِ إِيّاهَا إذا ما بدت 
بمب عَلَى سِڙي فکائٺ هي الي عَلَبِهَا بها يِن اة لمْتِ 
آنا الح کا أن ند ا و ا و 

حق فى عسقي ت ید يي" هور ی ی ل بعر 2 
اياك في سكرئ: .تطح فإننى حكمتٌ بمزيق الماد الممةً- 
e 3‏ 39 62م و 5 E ESS‏ 
ولا غررٌ إن أصليت تار تحرقى قار الهوى لِعَاسِمَينَ اعذدت 
E‏ ا 04 ١‏ # مده 2 و a“‏ 2 . 
وم عَجَب أن الذين أحبهم وقد وء اغلقوا ايدي الهوى باعنة 
ل CR O‏ 


وقال الشيخ أبو مدين الغوث ‏ رحمه الله ! ورضي عنه 959 ! #: 

OT‏ المستكراك في حال كر ققد رَفِمَ اكليف في سْكْرا ئ 
وقال الششتري في قصيدته « النونية » . (234) 

Er‏ للاج طَعْمُ . انّححَاده فَقَالٌ : آنا س لا ا به مَعَنَى 


فقيل لَهُ : ارْجِمْ عَنْ مَقَالِكَ قال : لا EES GT IN‏ 
وقد انصبغت حقيقته *”© بهذا العشق » فلم يقدر على إشعاره بالغير » فأضاف 
الحق الى نفسه » فكان خطأه في العبارة لا في الحقيقة > لان له أكي ر قدم في الحقيقة » حسما 


301 a2 


دلت عليه «الرسالة القشيرية » في باب اعتقاد هذه الطائفة 236 . وباب التوكل . وباب 


كه 
E 0 5 8 200‏ 57 258 . ا 
أحرية » وباب الفراسة الا انه لا يذكره لق الذي اشتبر به ء واعما يقول : 


)239( 


«الحسين بن منصور » قط 5 وجرى له ذلك لدعاء عمرو بن عئان الكي 


ومن الذين قيل فم بالكفر الى «القطبانية» : ال سوي وابن احلى » وابن قسي » 
اا ا ر ا 
ابو حيان » والظن بهم براءتهم » ولكن ضاقت عنهم العبارة عن حقائق صرج العلم » فادت 
بظاهرها ما يتوهم مع براءتيم منه . هذا معتققدنا فيم . والعلم بمحقائق الامور لمن 7*7 يعلم 
حائنة الاعين وما تخفو الصدور . قال زروق : والظر ا عم من ذلك » ولا التفات الى كلام 


1 ل زروق 
حيان فم في « نبرة» . والبرهان البقاعي في #اليفه في ابن الفارض ونخرهما من أهل 
العلم الظاهر الصرف ء فائهم لم ينتموا إلى 3 لريق القوم حتى يعرفوا أحوالهم . وقال 
5 الفتوح حي ين حبش المقتول ب « حلب » سنة e‏ مانن وخمسمائة ي ¢ لاتبامه 


بذلك . فى قصيدة ذكرها اب خلكان , اوها 
0 ٍ- < _- | د 


١ - ا‎ ١ 

ts <5 3 DG 245 3 5 as 3:‏ 
لا ذب للعَاشِقِينَ : إن غلب الهَوَى 2*7 ١‏ كتْمَالَهُمَ فنَهَى العام واوا 
##* ر n‏ ر 2 5 ا ََ 246 
ا رحمه للعاشقیے تكلفوا دستر الممخبة َالْهَوى فضا 5 5 ١‏ 
ع 247 5 ا ج ا 7 00 
بال إن باحو باح "“ دَمَادُهُم وكذا دِمَاء العَاشِقِينَ باح 


: 8 ي 3 : عا ا 248 
هذا ما لخصناه من مشيخة الصوفية المتكلم فيهم وبراءتهم . هذا وقد قال ٠“‏ 
الخفاجي في شرح «الشفا » : النصاري والباطنية يقولون : إن الله حل في بعض الاجسام 


وهذا أمر لا يعقل . وقد نسب لبعض الصوفية عبارات تقتضى ذلك . وذلك اما جهلا أو 


بيت 


OE 


مؤولة بما يوافق الحق » فان ما هم عليه : من الزهد . والكرامات » يقتضي أنهم على قدم 
النبوءة . فاما ما نقل عنهم اما دسيسة أو كلام على اصطلاحاتهم » يعرفه أهله . وأقول : لا 
n‏ ا . 5 اده 3 :. بء. (249 عا 
تظهر الخوارق العظام على من لم تخلص عقيدته من الاوهام هذا ما لا“ يكون حال » ولو 
قاله من قال : ©2025 

«فَمَاالْكَرَجُ ”2 كَالدقا ولا الاس أقسامم 058 


تنبيه : قال العارف بالله الشيخ ابن عباد : «الحقيقة العلوم المدركة بتصفية الباطن» . 


20053 ۲ 8 
١‏ احمد بن حنبل لا حمد بن أبي الحواري : حدثني عما معت من 


وقد قال الامام 
شيخك/ الدراني » فقال : «اذا اعتقدت النفوس على ترك الآثام جالت في ميادين الملكوت 
وعادت الى ذلك العبد بطرائف الحكمة من غير أن يؤدي اليما عالم علما» . فقام الامام أحمد 
وقعد ثلاثا . واعلم أنه لا يصح لأحد الوصول الى المقامات العلية الا باحد امرين : اما بجذب 
المي » واما بالسلوك على يد الاشياخ الصادقين . 

قال الشعراني : الولي يأخذ أحكام شرعه من حيث أخذها اجتبدون 2 وينفك 0 
عنه التقليد لجميع العلماء ٠‏ الا النبي ع ! وان نقل عن أحد من الأولِياءِ أنه كان شافعيا أو 
حنفيا ‏ مثلا ‏ فذلك قبل أن يصل الى مقام الكمال . ولا يصح أن يبني مجتبد على مذهب 
غيره أو مريد على غير شيخه . أعجوبة : من الغرائب صوفي سني » انظره في الجزء الأول من 
ابن جي جمرة قبيل و ا 232 حجرة ...» 
ولذا قال الشيخ الاكبر ابن عرني الحاتمى ‏ في « الفتوحات المكية » : «امن علامات 
العلوم اللدنية أن تمبَها العقول» . ه . ألا ترى أن « الالحياء» أحرقه أهل المغرب أول القرن 
السادس ”” . وفي قضية موسى والخضر أل دليل .أنظر الخفاجى » حيث قال : «مكفاك 


» من حديث زيد بن ثابت . 


رت 


ب 
م 
ب 


ي انع -ختر شاع ء. انپا کشف ء دأ فحر» . هه . 

وسئلت_بتونس عمن انتقل من مذهب الى مذهب > ومن انتمل للاجتباد ومن کان 
يفتي بالمذاهب الاربعة » وعمن قلد غير الاربعة ‏ رضي الله عنهم ! ل 

3 : 95 1 1 60( م 
بمذهب من مذاهيهم » ولا على من 77 انتقل من مذهب الى مذهب » ولا على من 7" ' قلد 
غير امامه في أوقات الضرورة » أما الذي كان يفتي الناس بالمذاهب الاربعة : الشيخ عبد العزيز 
الدريني 2617م وشيخ الاسلام ابن جماعة المقدسي 5 والشيخ شهاب الدين امد الشهير ب« ا 


aE 


1 ET (263) 0 م )262 ا ا‎ 
E Ee e E  عطبقالا‎ 


التلمساني » وجماعة كثيرة » ومؤلف هذا الكتاب : محمد أبو راس الناصري . وفقه الله ' 


وقد قال امام النحاة محمد بن مالك : «واذا كانت العلوم خارقات اغية واختصاصات 


لدنية » فلا بدع أن يدخر الله تعالى 6 لبعض المتأخرين مالم یک و لحل فين 


الاولين » . ه. 


ومثله/ للطرابلسي في حاشيته على القران العظم . وأما من انتقل الى الاجتباد المطلق 
م ابن جرير الطبري 1 < لكن 7 يسلم له 4 وداوود (الظاهري)** انتقل عن مذهب ابن 
حنبل وسلم له ولا ادعاة السيوطي أتاه العلماء الي هم قواعده وأدلته اا وما يترنب عليه 
ا ال ا اعت ق 5 ا 
م مو لا خصى فلم رج وأعتدر ر غل عاقه عن اا 
تلميذ خمد القلشاني يوصف كت بالاجتهاد المطلق ج يعمل نة جما يرأه 03 3s‏ يفتى الا 


بمذهب مالك» .ه . - 


ورأيت في «ذيل الديباج» : أن ابن عرفة اثبت الاجتهاد لشيخه : ابن عبد 
السلام » ونفاه عن ابن دقيق العيد » وتقي الدين السبكي » ول يسلم له . وأما من قلد غير 
الاربعة فاهل الاندلس في ابتداء أمرهم » قلدوا مذهب الأوزاعي » وني نيف وسبعين 
وا :دهي لامر معام ون عدا الا 0 


الله عنه ! والامام الجنيد كان على مذهب سفيان الثوري حتى مات . وِلما أبو ثور 


521 


لي مذهب الامام مالك » رضي 
(269) 


فکاں له مذهب 0 ره 2 وتعلد مذهب الشافعي . قراف 5 جور ميد 3 اذاهب 
0 270 2 5 
فى النوازل . وكان مندذر ب سعيدك الوخاصي کے قاضي » قرطبة 4 — يقلد ما شب داوود 


ي امور شش 


فيما يتعلق بنقسة ٠0‏ ويقضي بين النام بمذهب مالك کان السلطان : يعقوب الملصور بن 


يوسف بن عبد المؤمن على مذهب داوود » وكذا الشيخ الا كبر ابن عربي اخاتمي » وكذا ابو 


حيان انحوي . ولا التقل ال معد تلد" مذهب الشاقعي , .حم الله الحم وأما من 
انتقل » من مذهب الى مذهب اة مذاهب . فقال الغزالي : يجوز ذلك 3 كل مالا 
ينقض فيه حكم الحا . وقال ا : الذي انتقل من مذهب الى مذهب من غير نكير 
عليه الشيخ (272) عبد العزيز ب ان و9 ل ورا لالكية ل 


قدم الشافعي بغداد تبعه » وقرا كتبه » ونشر علمه . ومنهم : محمد بن عبد الله بن عبد 
E 1 a 275‏ 1 5 

الحكم ' ّ كان عل مدهب مالك 3 فلما ودم الشافعي الى مصر انتعا أ مذلهبه › 

وصار فرك :اناس ى على اتباعه 2 ويقول : «يا اخواني ! هذا مدهب انما هو شريعه 


كله» . وكان الامام الشافعي يقول/له : « سترجع الى مذهب أبيك » . فلما مات الشافعي 


NA 


رجع لمذهب مالك . وكان يظن أن الشافعي يستخلفه على حلقة درسه » فلما استخاف 
البويطي ‏ رجع » وصححت فراسة الشافعي فيه . وأما البقلاني فاشتهر شافعيا » والأصح 
مالكي . ومنهم : ابراهم بن خالد البغدادي » كان حنفيا » ولا قدم الشافعي بغداد ترك 


ومنهم : أبو جعفر بن نصر الترمذي رأس الشافعية بالعراق » كان أولا ‏ حنفيا » 


الشافعي , 


ومنهم : جعفر الطحاوي . كان شافعيا » وتفقه على خالد المزني . ثم حول حنفيا بعد 


ومنهم : الخطيب البغدادي الحافظ » كان حنبليا » ثم انتقل شافعيا . 
ومنهم : أبو عثان الحداد . كان مالكيا ‏ ثم انتقل شافعيا . 
و(منهم) : عبد الرحمن ابن الشحناء الحلبي » كان حنفيا » ثم انتقل مالكيا . 


ومنهم : ابن فارس : صاحب كتاب « الجمل في اللغة » كان شافعيا تبعا لوالده » ثم 
انتقا مالكيا )277( 


ومنيم :+ اليف الآندى الأول المشهون + كان حبلا ماحل شاف" , 
شانه 7 . ومنهم : الشيخ المبارك 29" بن الدهان النحوي ء كان حنبليا , ثم تحول 
ا حين طلب الخليفة نحويا يعلم ابنه اله > ثم حول شافعيا » حين شغرت وظيفة 
التدريس « بالنظامية» » أي : تدريس النحم » ذلك بيغداد » لما شط مالحا أن لاا 
فما الا شافعي المذهب ولم يكن أحد أعلم منه بالفقه والنحو . ومنهم : الشيخ : تقي الدين » 
كان أولا ‏ مالكيا تبعا لوالده » ثم انتقل شافعيا . ومنهم : شيخ الاسلام كال الدين 
«المغني » » كان شافعيا » ثم انتقل حنبليا قبل موته بخمس سنين 79 , 

ومنهم : ابن مالك النحوي » كان مالكيا » ولا نزل دمشق بالشام انتقل شافعيا 0*2 
: ومهم : عبد الخالق بن الحسين 2 عرف ب «ابن الفرات » ۾ كان حنفيا ۰ ثم رجع مالكيا 3 


واخذ عن الشيخ / خليل » واشتبر به » وشرح « مختصره » : 


ONS 


ومنهم : الشيخ خنيل » كان أبوه : اسحاق وسلفه حنفي *** المذهب » ونشأ هو 
أولا ‏ على ذلك » ثم رده أبوه مالكيا . ومنهم : ابن دقيق العيد » أخذ ‏ أولا ‏ عن 
العز ابن عبد السلام الشافعي » ووصل الى درجة الاجتماد . ثم انتقل الى مذهب الامام 
مالك . ومنهم : أبو زرعة الدمشقي » كان أولا ‏ على مذهب الاوزاعي » ثم انتقل 

ومنهم : برهان الدين الاحتائي » كان شافعيا » ثم تحول مالكيا . هذا » وقد قال 
البرزلي : في الانتقال ثلاثة اقوال : واحد 9 بالجواز › ونقله الحطاب وأقرّه » وجزم ابن 
المصمودي وتلهيذه ابن جميل 

تنبيه : لا تجوز الفتوى للناس بما لا يعتقدون » فقد كان محمد بن قاسم القرطبي 
أخحذ 284 عن ابن عبد الحكم وسحنون من أضخات مالك وعن المزني من اضجات 
الشافعي » وكان يفتي بمذهب مالك » مع ميله لمذهب الشافعي » فقيل له : انك تفتي 
ولو سالوني عن مذهبي أخبرتهم به ”** . قلت : وعلى هذا يحمل ما للشيخ عبد القادر 
الجيلاني ‏ رضي الله عنه ‏ "7 أنه كان يفتي الناس بمذهب الشافعي والحنبلي مع ان 
صاحب « القطبانية» العظمى لا يقلد الا الشارع 5 عله ! 

اعلم انه كان مع المذاهب الاربعة ‏ رضي الله عن الجميع 09 د بوديفة ا 


وقد 7”* انقرض أتباعهم : سفيان الثرري » وسفيان بن عيينة » والليث بن سعد » 


واسحاق بن راهوية » وداوود الظاهري ., والاوزاعي » وابن جرير (الطبري). ‏ على ما مر ل 
وزاد الشعراني سبعة ل أيضا — مذهب عمر بن عبد العزيز ¢ ومذهب الشعبي 4 ومذهب 
عائشة ) ومذهب عبد الله د: عم ) ومذهب عبد الله بن مسعود ع ۾ (مذهب) عطاء » 


و(مذهب) يجاهد 0 7 


قلق نح a a‏ عزن E‏ تله قدا الا E O‏ 
سلطنتهم سنة ثلاث وعشرين من القرن العاشر "7 . ثم انعقد الاجماع على الاريعة » وأن من 
: : لاط ١‏ 5 5 وچ تت 
خرج 0 بدعي | لانقراض اتباع الباقين 5300 2 0 

وقد محق 7 ' المعز بن باديس ‏ وسط القرن الخامس 
«افريقية» . الطهارة : سال بعض حنابلة «نابلس» ‏ وأنا بالقدس ‏ عن الطهارة 
والنجاسة والحلية والحرمة » ونحو ذلك باي شيء توصف . 


ع 


ا 


فأجبت : بأن ن تاج الدين السبكي ذكر في «الأشباه والنظائر » أنها ليست من صفات 
الاعيان . وذهب بعض من ينتمي ‏ من الحنفية ‏ لعلم الكلام الى ان الاحكام الشرعية 
صفات للجمال . وقال الاصوليون والفقهاء أن التقارير الشرعية يطلق عليها اسم الصفات . 
قلت : ولذا قال ابن عرفة ‏ في حد الطهارة والنجاسة : «صفة حكمية» » وقال اهل 
«علم الميزان » ©”2» : الأمور الاعتبارية لا يطلق عليما ذلك » وائما تطلق الصفات على 
الاسلوب ”” » والأحوال » وهي لا وجود لها . واعلم : أن حصر رفع الحدث في المطلق 
متفق عليه » بل حكى الغزالي عليه الاجماع » لكن نوزع بقول من قال : يرفعه التيمم » بل 
حكى عبد الحق خلافا في رفع الحدث بالمضاف 51 رقع سكم اليك صن فى الاي 
وأما من قال : أو ما يقوم مقامه بالاستجمار مردود بان امحل نجس معفو عنه » نعم » تحجير 


الخمر وتخليله عل الحم 29 , 
وسئلت : عن التعليل المسلم في كراهية الماء المستعمل في الحدث . 
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» أما 79" مراعاة للخلاف » واما ان الغالب ”!79 على 
٠» 0‏ وان لم يظهر أثره » وعلى الثاني نعم » 
فتشبه مسألة الماء اتخالط با يوافق صفته » وبالثاني وجه الباجي وبني القول بمنع استعماله على 
قول القابسي أن يسير الطاهر يسلب ماء التطهير » وان لم يغييو . واللة أعلم . 


وسئلت ب « قسمطينة » عن قول الحسن بن زياد لاني حنيفة ‏ رضي الله عنهما! ل 
« الي اکل الميتة » وأحب الفتنة » وأكره احق )2 وأشهد يما م أراه » : 


فأجبت : با لابن مرز 


فاجبت : أن «الميتة» الجراد والسمك > لحديث : «أحلت لنا ميان : السَّمَكُ 
د 3 21710 
وَالْجَرَادُ » ” . و«الفتنة» المال والولد » قال الله تعالى : «إِنّمَا أَمْوَالَكُمْ اناكم 
تنه » اد و «الحق» المت . ه «الشهادة مما لم يه» هر الله وحده 3 E‏ 
وحده 20٠2‏ لا شريك له » وكره الموت ومحبته مفصلة في الخفاجي (على الشفا) . 

وسئلت : بمجلس علتمتء الجزائرب « الجامع الاعظم » المعتاد 2 يوم/اخميس ٠‏ وذلك 
سنة أربعة عشرة ومائتين وألف  “”‏ عن «القهوة» و «الدخان» . وعمًا يسف منه أو 
يشم » فاجبت : ذكر الشيخ على الاجهوري عن الحطاب أن الشراب المتخذ من قشور 
«البن» المسمى ب «القهوة» . اختلف الناس فيه » فمنهم متغال في الحل 7*9 يرى أن 
ذلك قربة ومنهم متغال في التحريم '”"'' يراها كالخمر . والح انه في ذاته لا اسكار فيه » وانما 
فيه تلشي للنفس 3 ويحصل من مداومته ضرورة توثر ف البدن عند تركه : كاعتياد اکل اللحم 


ل 


بالزعفران » غير أنبا تعرض هما الحرمة من وجوه . منها : ادارتها على الجلاس كادارة الخمر » 
فيسري هم التشبه بشربه » ويكون لها منادمة كهو . 

ومنها : أن بعض بائعيها يخلطها بشيء من المفسدات » على ما قيل . 

ومنها : جلب الارذال وتلاهيهم بها . 

وسثل عنها الشيخ زروق » فقال : ليست بمستكره » ولكن تحرم على من طبعه 
« الصفراء» أو « السوداء» لاضرارها ببدنه وعقله . وأما من كان بلغميا فانها توافقه . وقد 
كثرت في هذه الايام فيتعين على العاقل اجتنابها » الا لضرورة . ه باختصار » وادخال 
وول وود الاب E‏ 
اقول لأمْحَابي عن «الْمَهْرَةِ» انها ولا تجلا بِنْجْلِسٍ هي فيه 
َنَيْسَثْ بِنَكْرُووٍ ولا بحرم وکن عَدَتْ شروت كل سيه 

والحاصل : أنها تحرم لهذه العوارض ٠‏ ومن سلم منها 29 رجعت في حقه لأصل 
الاباحة . و «البن» : أصله في بلاد « زيلع» " و e‏ > ثم ظهر بالمن أواخر 
القرن التاسع 2" , ثم انتشر . قال الشيخ ابراهم بن جمعان : «اذا كان «البنّ» في بلد , 
ذهب منها الجان المختطف للأولاد » ولا ينسى اكله الشهادة عند الموت . وفيه طبّ عظم . 
وأما شرب مائه » فائمه اكبر من نفعه . وأما الدخان : وسفه وشمه » فقال الشيخ ابراهم 
الجولاني : علق بحفظي » من كراسة كانت بين يدي مولاي عبد الله بن طاهر الحسني أنها 
أي : «طابة» ‏ مندرجة تحت المفسدات للعقول » لاحداثها سببا وأن أكل المحروق 
لوو بولق + عيرا4 وأضر قي "امتاعة مالك #واطاها الأشران و لقلة “انهم وان 
تسمية/الفسقة ها ب «طابة» حرام علييم 0 لتشريفهم ها به » م سموا ا بأسماء 
شريفة . وكان السلطان أحمد الذهبي أمر باحراقها بفاس الجديد ع لأ ١1١‏ ضاع فيها مال 
عظء .. وقال أحمد المقري الذي ألف «نفح الطيب» لا سكل عنبا ء قال : "° رر لا 
نصّ عندي فيها صرح » وأدلّة تحريمها مبحوث في بعضها . 

وقد سألت عنها شيخنا الشيخ أحمد بابا » فقال : يباح القليل منبا » لن الأشياخ 
بذاك أفتوا > وعيّن من جملتهم شيخه الشيخ محمد بقيع الذي زعم علماء السودان أنه المجدد 
على رأس المائة العاشة "© ه . وقال ابن عسكر ‏ في « عمدته » ”0 : النبات 
ل ال ل ل لو في شرح « المختصر » . 
وانظر شرح ميارة على « المج » "'' . وقال الشيخ عبد الرحمن الفاسي : الذي ينبغي 
اعتهاده تحريم 000 > لاعتراف كثير أنه يحدث تف 0 فيشارك الخمر ”'" في نشوته » 


د 


وبري الأطراف ويوهنها » حتى أنه كالمسكر القليل من الخمر . فلولا أنه فيه خلك. ا 
ويتضرّر السدن ‏ عند تركه ‏ جداً . وقال الأطباء : انه يميت القوة . وصرح بعض التونسيين 

بحرمته » لكونه يضعف الجماع . والحاصل أن مفاسده كثية » وبالحرمة جزم أبو 
السعود (320( عالم اطول حك قال 2% 


ا EE O E E E‏ 
ق ل و م اك لد ا يو ى الف كال 
إلى أن قال : 

يُعزّر شاربه لح : 


ويقال : أن الشيخ أحمد بن الناصر ”° أفقى إعرمته » وأحسب أن الشبيخ الفكون 
القسمطيني ”*" تلميذ الوزان ألّف « رسالة » ”في حرمته وسئل بعضهم, عن سف 
الدحان » فقال : أنه من فعل السفهاء » وقال الشيخ عبد القادر الفاسي ‏ في الخبار امجعول 
في الأنف عند سفلة الناس ‏ : فهو ني أصله نبات طاهر إذا سلم من العوارض » لكن قال 
الشيخ إبراهم اللقاني : فالمجلوب منه ”” من بلاد النصارى *” يرشونه بالبول ”*”2 والخمر » 
فهو نجس لذلك » وتعاطيه قادح في الامامة والشهادة » وانه خارم للمروءة . وفي <« احتصار 
الحطاب » للشيخ مياة : فان كان في ذاته هو والغبرة غير مسكرين فما يغرض الحترمتهما من 
الأمور أكثر فتعين تركه وشمه . وقد صرح به الصعيدي أول « باب الوصية » بالقبول بكراهة 


ي ˆ ابه 


شربه » . هھ . 


وقال اللقاني بالتحرم (328) وكلام الشيخ لشيخ علي الأجهري 0 0 : أحمد بابا معلوم: 


4 310 3 
بالحرمة الوک قينا ألما را نيه لس لنقول تعلم ها في قول 
کا مل اي ا . ونحوه في 
» الزهاة الوب دية E:‏ قلت 8 زە سن اسب 1 E‏ اوعید ف شرب ا خمر سترمدي 


و » حلي ديقت عاك . أنظر الشيخ : علي ”” الجوهري في « كبيرة » . 
والحاصل : أن هذه العشبة الخبيئة اختلف فيها المؤرخون » والأكثر منهم على المنع قال 

]ه0337 بين SE N NS‏ ونيا 
حدث ف الغرب سنة تسح وتسعين وتسعمائة اند على نقط « يوم م أتي السماء « ف سورة 
« الدخان » ©2036 > وذلك ى أن أهل السودان قدموا لمراكش على السلطان أحمد الذهبي بالزرافة 
والفيل » فجالسوا الناس » فتعاطوا منم الشرب والشم » ففشى ذلك وانتشر » ا هو 
شأن البدع الخبيئثة, واجتبد السلطان المذكور في إخماد هذه البدعة» فلم يقدر وكان موت اللسلطان 


ا" 


المذكور سنة إثنتي عشة وألف ””" . وها أنا أذكر ما اختلف فيه المذاهب الأربعة » رضي الله 
عنهم ! وأرضاهم عنا وعن ذرياتنا ! وربما ذكرت خلاف غيرهم من ذلك قول الثلاثة : أن . 
النجاسة لا تزال إلا بالمطلق » مع قول أي حنيفة : تزال بكل مائع » غير الأدهان » مع أن 
أي ليلي والأصم قالا : تزال ‏ كالوضوء ‏ بسائر أنواع المياه » حتى المعصرة » لأن أصلها 
المطلق . وكانت عائشة تفرك دم الحيض حتى تزول عينه . ومن ذلك الماء المسخن لا يكره ». 
مع قول أحمد : يكره المسخن بالنجاسة » ومع قول مجاهد بكراهته مطلقاً . وأما المشمش فلا 
يكره عند الثلاثة » مع الأرجح من مذهب الشافعي كراهته . ومن ذلك الماء المستعمل في 
حدث طاهر غير طهور على المشهور *”'' من مذهب أي حنيفة وهو الأصح من مذهب 
الشافعي وأحمد » وفي الرواية الأخرى أنه نجس » وهو قول أني يوسف » مع قول مالك : هو 
7" مطهر » وأن عند أي حنيفة بول البهائم نجاسة متوسطة » )ا أن الصغائر متوسطة بين 
الكبائر/والمكروهات . واعلم أن الطهارة إنما شرعت بالماء لإحيائه الأعضاء التي ماتت من 
المعاصي . قال تعالى ! : وجعلنا من الماء كل شيء حي » 2*7 . فعلته معقولة » لا تعبديه 
كا قيل به . ومنه قول الأئمة الثلاثة بعدم تطهير الماء المتغير كثيراً بطاهر ٠‏ لا في ان 
لا يضر . وقال : إن لم يطبخ به . » ه . وأنظر كتابنا : « رحمة الام » في إختلاف 
الأئمة » . وقال بحرمة « الدخان  »‏ أيضاً ‏ الشيخ أحمد بن محمد بن ناصر 
الدراوي ”“" , والعارف بالله القطب ”“" الشيخ محمد بن سعيد المبري نسباً » الطرابلسي 
مدفنا » حسما نقله عنه تلميذه الشيخ محمد بن عبد الرحمن . وذكر الشيخ الفيشي ل 
بكسر الفاء ‏ أن شراءه يفسخ عند قول خليل : « وانتفاع به ... » ها . ومئلت 
بمحروسة فاس سنة عشرة ومائتين وألف ***"' عن قول « صحة » . وذلك في مأدبة 0*9 
عظيئة + خضرها أكبر العلباء الجهابيك + وأجلة الفقهاء والأسايى 349 نا ودل أنه لا كرت 
خاتمة الأدباء وأكمل النجباء المتمهر في الفنون : أبو عبد الله السيد حمدون » فقلت له : 
« صحة » عل عادتنا بالمشدق ”*'' » فكان هو ومن معه 7*' من العلماء استحيوا 049 
مني فأول من ضحك من كان لي ماليا » وهو العلامة الزروالي » وأسد النحو الهصور 
العلامة ابن منصور » فقلت : ما تضحكون ؟! وأى نص عليه تحكون ؟! فقالوا : هذه 
كلمة مهجورة عند عوامنا » فكيف بخواصنا ؟! فقلت : كأنها عندم لم تجر في كتاب 
باختصار أو اطناب . فقالوا : أو يكون في الوجود مشتملة على الحالة اللازمة والمنتقلة ؟ 
فقلت : نعم » قد كان ذلك وشر المعارف من أذاك . وكان شيخهم لي جيران » وهو الشيخ 
العلامة الطيب ابن كيران » أعجوية الزمان » وحافظ العصر والاوان الطائر الذكر في الأفاق : 
كمصر والشام وتونس «العراق © لما سمع مني ما مضبى , وأن فما نصاء استوى 


- 


جالسا » بعد ما كان متكثا . فياله من زكي » ذكي ! نظير المأمون لما لحن في السداد » وهو 
متكيء » زاعما أنه لغوي نبيل » فاستوى جالسا لا رد عليه النظير بن شميل . فقال ابن 
كيران : أنفعنا ‏ على ما زعمت بالبيان » وليس الخبر كالعيان » فقلت : أعجب منكم 
لجهلكم بالمسألة » وليست بخفية عند المالكية والحنفية . فقال : وحق سورة «المائدة» ! لا 
أكلنا من المائدة لا أكلنا هذه المائدة » حتى تفيدنا هذه الفائدة . قلت : « قال شهاب الدين 
أحمد الخفاجي الحنفي في شرح « الشفا » ها نصّه : روى الحا والدارقطني عن أم أيمن 
أنها قالت : « قام رسول الله ع  !‏ من الليل إلى فخارة في جنب البيت , فبال بها 
وتركها » فقمت ‏ وأنا عطشانة ‏ فشربت ما فيها , وأنا لا أشعر , فلما أصبح قال : 
«يَا أ أنِمُن ! قومي فاهرقي ما في الفخارة» › فقلت : شربت ما فيها » فضحك » ثم 
قال : « والله لا يَجُوعَنٌ بَطلكِ أبّدا» . وأخرج عبد الرزاق عن أبي جرع , قال : 
أخبرت أنه رھ كان يبول في قدح من عيدان , ثم يوضع تحت سيره » فجاء » 
فاذا القدح ليبس فيه شيء . فقال لافرأة ‏ يقال لها « بركة» كانت تخدمه : «أَينَ البول 
الذي كان في القذح ؟» فقالت له : شربته فقال ها : « صححة» . فما مر بها حدث غير 
مرض متها . قال ابن دحية : هما قصتان لامرأتين : بركة أم يوسف » وبركة أم أيمن . قال 
.الخفاجي ‏ أيضا ‏ : قوله صلى الله عليه وسلم ! : « صحّحة» يدل على ان الدعاء به بعد 
الشراب سئّة » لا بدعة عامية . وحكمته أن الأكل والشرب يخشى منه السقم » فلذا دعا به . 
ولذا قال عياض : فان أكثر ما تراه أي : السقم ‏ يكون من الطعام والشراب » کا في 
بعض نسخ «الشفا» . ه . 


هذا وي « المدخل» لأبي عبد الله بن الحاج تا نصّه : « وينبغي للشارب ان لا يشرب 
من ناحية أذن الكوز » لما ورد أن الشيطان يشرب منها . وينبغي ان يبدأ أي : الساتي ‏ 
بافضلهم » ثم يدار على يمينه . وقوهم لمن يفر غ من الشرب : « صحة» ‏ بهذا اللفظ وان 
کان دعاءا حسنا فانخاذه عند الشر ع بدعة . فان قيل : ان ای کے وت قال لام امن لا 
أن شربت بوله , ثم ! : « صحة ! يا أمَّ أَئِمُن ! لَنْ تلج النَارْ بَطنكِ » » فهذا ليس فيه 
حجة » لأنه لم يكن ماء شرب » ونما هو البول وهو اذا شرب عاد بالضرر 70 , فقال لها عليه 
الصلاة والسلام ! : « صححة» لينفي عنها ما تتوقعه ثما جرت 7" به العادة من بول غيره ‏ 
لله  !‏ فتضمن ذلك دعاءا وأخبارا . وذلك بخلاف شرب الماء . ويدل على ذلك انه لم 
ينقل عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ! س هذا اللفظ في غير هذا الموطن » ولا عن أحد من 
أصحابه » ولا عن أحد من السلف الماضين » رضي الله عنهم أجمعين ! ولو كان نقل لشاع 
أوذاع أمر ذلك» . ه . 


2 7ه 


وسئلت ب «تيطوان» ‏ إحدى مدن المغرب ‏ عن قوله ‏ تعالى! : «وقال 
الذينَ كفَرُوا لذن امنُوا لو کان حيرا ماسقنا إليه»م ”05 , 

فأجبت : يأن المعنى : وقال الذين كفروا لبعضهم بعضا . وقوله : «لِلّذِينَ آمنُوا» 
المراد عن الذين امنوا » أي : عن اب وتقلدهم الاسلام » ولو كان ما تقلدوه خيرا «مَا 
سا إل > ..:فقال الستائل: :«وقال الذين كرو للذين امثوا» إن الكقار قالين 0 
“والمقول م الذِينَ آمنُوا» . فقلت : لا وما معناه إلا ما قلت للك > ثم قلت له 9 U‏ 
هذا ©" لو كان يي 2*7 تقول لكان « ما ا ليه » > بالخطاب » لا بالغيبة . فحيكذ 
فهم » وسلم » واعترف ام 

ثم ل لأجل السفر . ولا تا الري ألفت كتابا » سمميته « روضة 
السلوان . المؤلفة بمرسى تيطوان . والجراية من عند أميرها تأتيني بأمر السلطان 
سهان 359 

وسئلت بتلمسان عن «رشد» أتفتح کم کر ؟ ففي حديث 
عل و 0 داوود» : أن ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار » قال 
بحضرة رسول الله » !| : «مَنْ يطع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَد» (بفتح الشين) . 
ا : SE SS O‏ 
الرشاد » ويتعدي بالهمزة» . ه . وكذا لغيه . قال الخفاجي : «فشين رشد مفتوحة في 
الحديث » وهو المشهور رواية » ويجوز كسرها » وروي أنه من باب علم أيضا» . قلت : 
ومن ال لغريب ما حكاه تا ج الدين ن السبكي في « طبقاته » : أن شهاب الدين ابن المرحل 0 
قرأ على الحافظ 0 )52 رَشِد ‏ بكسر الشين ‏ فرد عليه » وقال : رَشّد 
بالفتح ‏ فقال : قال الله العظم SS‏ انر قن يبلن اليس 
لك قال + ار كن )ا تراج 8837 “فيكت اللخافظا لتقي © ر لک فا 
المضموم مضارع فعل المفتوح أو المضموم . والثاني مفتوح » فتعين الأول » فأجابه : بأن 
مصدره ورد على فعل ‏ بالتحريك ‏ وهو مصدر فعل المكسور . قال ابن هشام : والذي 
ف « كتاب سيبويه » كسخط . فجاء السماع على وفق ماع ابن المرحل . فلله دره ! قال 
السبكي : «ولا وجه للقياس مع الرواية » فان المروى في الحديث/ هو المشهور في اللغة» . 
ه وكذا نقله السيوطي في شرح « سنن أبي داوود» . و «اذا جاء نہر الله بطل نہر 
معقل» م ©06 . 


قلت : ومن اشارة الغيب أن ابن رشيد الفهري ‏ صاحب «الرحلة» المشهورة ‏ 


Es 


حضر «الجمعة» بال جامع الاعظم بتونس » فسمع الخطيب على النبر يقول : «وَمَنْ بطع الله 
وَرَسُولهُ همد رَشَدَّ» ‏ بفتح الشين ‏ فقال : «قلت له : بكسرها » فلم يرجع » فلما 
قدمت لتلمسان » ذهبت لشيخنا الشيخ ابراهم المصمودي 7" » فأول ما وقعت عيناه 
على » قال : رشدت » ورشدت يا ابن رشيد ! اللغتان فصيحتان » حكاهما قطرب » 
فتعجبت» . ه . ونظيو ما حكاه العلامة ابن مرزوق عن الي جميل . قال : «أفتيت في 
مسألة بما لابن حبيب وأصبغ » تاركا لمذهب ابن القاسم » ثم اني ذهبت لزيارة أمي وفي 
وحل » فسقطت » فانصدع ذراعي . ولا اتيت الشيخ ابراهم المصمودي » فقال : كيف 
أت قلت القلدئ نوق فقال ت بده د + لا تب غل من قد ناحيب 
واصبغ » . 

هذا ما حضرني من «الأسئلة في وجهتي وأثناء ”“ رحلتي» » التي هي ملء 
العيبة » في طول الغيبة » الى مكة وطيبة » وغيرثة : من الجزر » ومصر ء والشام » وذات 
الحمام . وما نسيت اكثر وأحفل وأكمل . والمدار على العمل . والله يرزقنا بالتوفيق » وحلاوة 
التحقيق » وعلم وايقان » وتدقيق واتقان . و .«الحمد لله الذي هدانا لهذا » وما كنا لنبتدى 
لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا باحق » ”" . يتلوه عدة تاليفي والله الموفق 779 . 
اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ! امين ! "° . 


KK * 


1 لزيادة من (ب) . 


( أاج: هرلا الأجوبة . 


ج : ولا يحيد . 


ب : محاسنه . 


5 ) «فوقية» : ساقط من (ج) 1 
(6) الزيادة من (ب) . 


)9) 
)10( 
)11( 
)12( 
(13) 
(14) 
(15) 
(16) 
)17( 
)18( 
ر9 
)220 
(21) 
(22) 
(23) 
)24) 
(25) 
(26) 
(2)27 


ج : وهي . 

هو : الفقيه المالكي » وعلامة زمانه في فن الميقات وشتى فنون عصره » كان مشهورا بالزهد والتبتل » 
توفي سنة 960 1533م 

ات ات والشيخ 


0 : ساقط من (ب) . 

سورة «طه» . الاية : 5 

ج البعض 5 

ااك : ساقط من 

سورة «البقرة» » الآية : 

«رحمم الله» : ساقط من 2 

م : أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني » صاحب « الرسالة » » المذكورة في صلب الكتاب . 
«أيضا» : ساقط و 

سورة «البقرة» » الأية : 29 . 

ج عنايتها : 

ب : 5 مام 5 

ج : ولا يقال على هذا يقدر الله تعالى .. 

ج : على غير .. 

ع ما بقع 

في جيع اسع : أ 

ج :یا أحمد . 

هي ا E‏ 8 في التوحيد» وله حاشية ‏ أيضا ‏ على 
» الكبرى » للشيخ السو لسنوسي كذلك . وقد تقدمت ترجمة كلا المؤلفين . 


A 


)28( 


0 


هو : «المقترح ٠‏ في المصطلح» . في الجدل لمؤلفه الشيخ أي منصور » محمد بن محمد البروي 
الشافعي » المتوفي سنة 567 ه - 1172م . 


(29) في جميع النسخ : ان الماخوذ . (والتصويب من قلمنا) . 
ا : الكمال في عقوهم . 

(31) أي : ولا بد من النظر في تمام النص والعبارة عند البصريين . 
(32) م (ب » ج) . 

(33) هو أو سدح الله ابن آي نيد القيرواني*. 

(35) الزيادة من (ب) . 

(36) «المتقدم » : ساقط من (ب) . ج : السابق . 

(38) «رضي الله عنه» : ساقط من (ب) . 

(39) ج: سمو المع طلح الحديث . 

(40) من «ولما كانت الاحكام » حتى «فقها» : ساقط من (بت ج) . 
(41) «وقد» : ساقط من (ب) . 

(42) ج : في مناقضة . 

(43) «علم» : ساقط من (ج) . 

(44) «ان شاء الله» : ساقط من (ب) . 


45) 
)46( 
247 
)48( 
(49) 
(50) 
(51) 
)52( 


رد 
(54) 


)55( 
)56( 
(57) 


)58( 
)59( 


« رضي الله عنه« : ساقط من (ب) . 

«قام » : ساقط من (ج) . 

الزيادة من (ب) . 

ج : تعليقهما. ا ٠‏ هه 

سورة « النحل » ء الآية 

« حيكذ» : ساقط من 0 

هو : «شرح مقاصد الطالبين» في علم الكلام المؤلفهما : سعد الدين » مسعود بن عمر بن عبد 
الله » التفتازاني . أحد أئمة ال لعربية والبيان » واحد أعلام المنطق وعلم الكلام . مر 0 : « تبذيب 
المنطق» . ر « شرح العقائد النسفية » N Gg.‏ . و «النعم السوا بغ » في شرح 
الكلم النوابع » للزخشري توفي سنة 793 ه - 1390م . 

ب هي تار تله Ee E n‏ ب انوي + اشام 
المفسر المشهور . توفي سنة 685 ه - 1286م . 

ب٠‏ الما 

«لابد ان» : ساقط من (ب) . 

هو : أبو الثناء محمود بن عبد ارهن بن أحمد بن محمد الاصبهاني : أحد أعلام العقليات وامام من 


- أئمة التفسير : وقد أعجب به أحمد بن تيمية . من مؤلفاته تفسير كبير » أسماه : «أنور الحقائق 


الربانية » . و«اتشبيد القواعد » في شرح تجريد العقائد» . , و « شرح فصول النسفي . و « مطالع 


الأنظار 2 ف شرح طوالع الأنوار » للبيضاوي . توفي سنة 749 ه - 9م . 
أي : بعد ما مر في «طوالع الأنوار » للبيضاوي . 

: مما 
6 . . 


NO? 


ب » ج : به . 

ب : الاشاعرة . 

ب : يتلرّم . 

هو : القاضي عضد الدين . عبد الرحمن بن ركن الدين أحمد بن عبد الغفار » البكرى , الا 
الحنفي : أحد أئمة عص » وأعلام قطره في شتى الفنون . من مؤلفاته : «اث شا او 
و « ببجة التوحيد» . و « تحقيق التفير » في تكثير التنوير » »> في تفسير القران . و «الرسالة 
العضدية» » في الوضع . و «العقائد العضدية» . توفي سنة 756 ه - 1355م . 

وهو : «العقائد العضدية» . 


ج: الحقيقة . 

«ذلك» : ساقط من (ج) . 

ب : الأشعرية ١‏ 

سورة «الذريات» » الآية : 58 . 


ج المطوية . 

سورة «الزمر » ى الآية : 7 

ب :یکم . 5 

هو : «مفتاح الفلاح › في ذكر الله الكرم الفتاح » . للمؤلفه الشيخ تاج الدين أد بي العباس ٠‏ أحمد 
بن عطاء الله الاسكندري . المتوقي منة 709 ه - 1310م . 

«ه» : ساقط م ن (ج) 5 

ب ٠‏ ج: : حجر فيه 5 

هو : شهاب الدين ابو العباس » أحمد بن محمد بن علي » العُنيمي الأنصاري الخزرجي : أحد اعلام 
مصر وفقهائها . توفي سنة 1044 ه - 1635م . 


ج :من علماء تلمسان . 
ب : صفة . 
ل 51 
هو : أبو العباس » احمد بن محمد بن زكري . التلمساني : أحد كبار الفقهاء الاصوليين والبيانيين . 


e 
1 
1 


5 « مسائل القضاء والفتيا » هي « بغية الطاب » ی شرح عفقيذدة ابن 
الحاجب» :“و ل«إمنظومه في علم الكالام 6+ تنيف على 1500 بيت . و « شرح الورقات» في 
الأصول 5 اين “توق ر899 علد 1493م : 


«لك» : ساقط من (ج) 5 

« مع غاية اليان الذي ق الاصل » : ساقط من (ب) . 
ح : مالا اللفظ . 

23-6 

«يشك» : ساقط من (ج) 1 


الموافقة . 


92) 
93) 
(94) 
)95( 
(96) 
97 
)98( 


)99) 


_ را ل 


«تعالى » : ساقط من (ج) . 

جع اا اث 

سورة «ق» ., الاية : 37 . 

. الاجلال‎ Ed 

ج موجودة . 

فيه اشارة الى قوله تعالى إل « ليس كمثله شيء ۰ وهو السميع البصير» . (سورة 
« الشورى » » الاية : 11) . 

جع نظار 

ب 


(100) «قبل» : ساقط من (ب) . 
(102) ف جميع النسخ : « ولطف » : (والتصويب من قلمنا) . 
a )103(‏ : من صفات الافعال : 


(104) ج : وصم . 1 

(105) سورة «الفرقان» » الاية : 58 . 

(106) سورة «القصص» ء الآية : 88 . 1 
(107) سورة «الرحمن» , الآية : 27 . 

(108) سورة «البقرة» » الآية : 255 . 35 


(109) « قبضة » : ساقط من (ج) . 
(1[م ج : صغير أو كبير . . 


(112) ب : عما. ١‏ 
(113) سورة «الرحمن» , الاية : 29 . 


(114) «عليه» : ساقط من (ج) . 
(115) «غسق» : ساقط من (ج) . 


(116) «لا يشبه كلامه» : ساقط من (ج) . 


(117) ج : وأن موسی كلمه ... 
(118) الزيادة : من (ب) . 


الام ب : ادا. 

(120) ج : بضر الام . 

(121) ب : عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام . ٠‏ [ 
(122) هو : ابو طالب . محمد بن علي بن عطية الحارثي . احد كبار الوعَاظ والزهاد » وعلم من أعلام 


الفقهاء الصوفيين . كان متبما بالاعزال . من مولفاته :« قوت القلوب » في التصوف . و «علم 
القلوب » . و «اربعون حديثا» . توفي سنة 386 ه.- 996م . 


(123) في «وفيات الاعيان» , و «ميزان الاعتدال» > و «تارخ بغداد» : توفي بمدينة بغداد . 
(124) ب * العاملين . 

(125) الموافقة لسنة 910م . 

(126) «سنة» : ساقط من (ب) . 

(127) الموافقة لآخر سنة 908م . 


لام 


)128( « شهاب الدين » : ساقط من (ب) 3 


(129) ب : ولو . 
(130) ب : ولكان . 
(131) ج: العلماء . 


(132) «القطب» : ساقط من (ب) . 

(133) الموافقة لسنة 1277 م . 

(134) «أن» : ساقط من (ب) . 

(135) من «فلا علم» حتى «بنقل المناوى في طبقات» : ساقط من (ج) . 

(136) ب : ابن محمد الحسن الفاسي . 

(137) «أن» : ساقط من (ج) . 

(138) « جميع » : ساقط من (ج) . 

(139) «أم لا» : ساقط من ( تت 

(140) هو : شهاب الدين أبو حفص » عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي » المتوفي سنة 632 ه - 
35م . 

(141) ج : محتجاً على السندي . 

(142) من بحر الطويل . 


(143) € يمع . 
(144) « ججميع» ا 
(145) ب : التصوف . 0 > و 


(146) الموافقة لسنة 1045 م. 

(147) «حل» : ساقط من (ج) . 

(148) ج : يكفر منہم على . 1 

(149) هو : ابو الحسن » علي بن عبد الله الفيري » الششتري : أحد كبار المتصوفة الفواضل في القطر 
الاندلسي 2 وعلم من اعلام الفقه . من وصغه أحمد اٺمري ف « الفح » بعروس الفقهاء امن 
مؤلفاته : «العروة الوثقى » . و «المقاليد الوجودية ٠‏ في ا الصوفية » . و «ديران شعر» . توي 
سنة 668 ه - 1269م . 

(150) الزيادة : من ( ج) . 

(151) ب » ح : الفلسفة . 


(154) من البحر الكامل 

(155) الشيخ : هو أبو العباس » أحمد زروق الفاسي . 

(156) الموافقة اة 00 . 

م التاريخ الذي ذكره محمد أبو راس موافق تماما لا جاء في النسخ المطبوعة ل « نمه الطب » 
ولیس فا تريف ولا تصحيف » ما عدا ما جاء في هامش احذى السة خا وا وح فى دو 
الأسلداء « أن ابن سبعين توق عن خمس وسبعين سنة . 

(158) الموافقة لسنة 1276م . 

(159) «ابن سبعين» : ساقط من (ب) . 

(160) الموافقة لسنة 1269م . 

(161) الموافقة لسنة 1198م . 


VY 


(162) قال المقرى في «نفح الطيب» : «ولا وصل الششترى من الشام الى ساحل» دمياط 


«- وهو مريض مرض موته ‏ نزل قرية بساحل البحر الرومي » فقال : ما اسم هذه القرية ؟ فقيل 
«الطينة» فقال حنت الطينة إلى الطينة » واوصى أن ن يدفن ب « مقبة د مياط » » اذ « الطينه « 
بمفازة 2 وأقرب المدن اليها » دمياط » فحمله الفقراء عل اعناقهم إل دمياط ر 


(163) ح : وتباعة . 

(164) الزيادة : من ( ب ) . 

(165) الضمير المستتر في « كان » يعود على ابن سبعين . 
(166) « إنشاء » : ساقط من ( ب ) . 

(167) ب : أبو الفارض . 

رون سن ار اطول 

(169) الشطر الثاني مختل الوزن . 

(170) « ملا عقب له » : ساقط من ( ب ). 


(171) 
)172( 
)123( 
)174( 
)175( 
)176( 
)177( 
)178( 
(179) 
(180) 
(181) 
)182( 


المرافقة لنة 1165 م . والزيادة من (ب) . 
المرامقة لسنة 1240 م . 

ب : درهم . 

« اني » : ساقط من ( ج ) . 

ب : في اليو 

سورة « البقرة » ٠‏ الاية : 141-134 . 
ج : وأنه . 

ج : فقال له . 


« أن » : ساقط من ( ب) . 


٤ . 

تبني هو السلطان سلم العئاني التبا به . 

ب : نحص يده . 

هھ : الشيخ عبد القاد ن علي ب فاه د ااا امالك > اة اع عة 
م راس ان لوس ن ا سي ي ۰ اه 2 
5 لفق وعلوم الدين E.‏ باكأليي , وإها شمن باجونة محتدفة 4 في شوون الدنيا واندي وقد 
“مع بعص أصحايه ‏ بعده ‏ فأصبحت مجلداً. وي على اوی . قال صاحب 


« الصفية » : « وهي من الفتاوي التي يعتماد علا عنماء الوقت » . توفي سة [109 ها 


. * 0 

ج من . 

SE 3 

حور 2 5 برت ب ب عون . كنت 5 

هو : ابو مغيث الل ين بن منصور الخلاج : احد كبار الزهاد المتعيدين > واحا اعلام الصوفيه 


المشهورين أصله فارسي › وا بالعراق 5 كن ن يدعي حلول الاهية فيه » فكثرت الوشاية به ى المفتدر 
العباسي » فأمر بالقبض عليه » وسجن » وعذّب » وهو صابر لا يستغيث ثم قتل سنة 309 ھر 


AY 


(192) ج : على كل . . 

(193) 0 : أبو الحسن . علي بن محمد بن وفا » القرشي الأنصاري »> الشاذلي » الالكي : أحد اعلام 
الفقهاء المتصوفة . من مؤّلفاته : « الوصايا » . و «الباعث على الخلاص في اوا 
الخواص » . و « الكوثر المترع » من الابحر الاربع » » في الفقه . و « ديوان شعر » . توفي سنة 

7 ه- 1405 م . 

(194) من البحر الوافر . 

(195) أي : أحمد بن بن حجر العسقلاني » المتوفي سنة 852 ه - 1448 م . 

(196) أي ا لل ني ا علاه . 

(197 . 199) (ب) : الشيخ لشيخ مدين ( بحذف «أي» ( . 

(198) ج : تائيته . 

(200) من بحر الكامل . 

(201) الموافقة لسنة 913 م . 

(202) الموافقة لسنة 922 م . 

(203) من « قال أبو العباس أحمل » حتى « ومن اختلف » : ساقط من ( ج ) . 

(204) هو : أبو بكر » دلف بن جحدر » الشبلي » نسبة إلى « شبلة » : قرية من وراء « اهر » : كان 
مشهورا بالتعبد والزهد والصلاح » له شعر جيد نهج به منهج التصوف . توفي سنة 
4 ه - 946 م . 

(205) هو : أبو محمد , أحمد بن محمد بن الحسين » الجريري أحد أصحاب ال جنيد » وأحد علماء مشا 
القوم الصوفية . توفي سنة 311 ه - 924 م . 2 

(206) ب :_بعزله وإطالة سجنه . 

(207) ج : مخالفته . 

(208)الموافقة لسنة 912 م . 

(209) الموافقة لسنة 924 م . 5 

ز210) الموافقة لسنة 946 م . 

(211) « عليه السلام » : ساقط من ( ج ) . 

(212) «» فهو » : ساقط من (ج) . 

(213) هو : أبو الحسن » سري بن المغلس » السقطي » أحد كبار المتصوفة ببغداد» وهو أول من 
تكلم هناك بلسان التوحيد وأحوال الصوفية . وهو خال الجيد. توفي سنة 
3 ه - 867 م. 

( 214 ب اک و 

(215) الرافقة ل لسنة 922 م . 

(216) ج : وأنا كتمته . 

(217) «الحلاج» : ساقط من (ج) . 

(218) ب .اج : في الركعة الأول . 0 

(219) سورة «البقرة » » الآية : 155 . والآية بهامها «ولنبلونكم نشيء من الخوف والجوع ونقص من 


الأموال والأنفس » 5 1 1 
(220) سورة 0 عمران» » الآية : . سورة «الأنبياء» . الاية : 35 . سورة «العنكبوت» » 
الآية د 


(221) من ا حتى «على ناسوتيتي » : ساقط من (ب) . 
(222) ب : مطالع 


NEE 


(223) «به» : ساقط من (ج) . 

(224) ب : شوقه . 

(225) الضمير يعود على الله المفهوم من سياق الكلام . 

(226) أي : عند اصحاب هذا المقام من الصوفية المجاذيب في حب الله . 

(227) هو : أبو عبد الله محمد » الجد . المتوقي سنة 758ه - 1357م . 

(228) من بحر الوافر . 

(229) « حل» : ساقط من (ب) . 

(230) من البحر الطويل . 

(231) ج : اذا . 

(232) الغوث ‏ رحمه الله ! ورضبي عنه ! « ساقط من (ب) . و «رضي عنه» : ساقط من (ج) . 

(233) من البحر الطويل . 

(234) من البحر الطويل . 

ا : : 

(236) ج : الطائفية . 

(237) 0 هو القشيري صاحب 0 القشيرية » . 

(238) ج : قلبه . 

(239) «المكي » : ساقط من (ب) . وهو : ابو عبد الله » عمرو بن عهان بن كرب المكي الصوفي : كان 
عالما بالأصول الباطنية والظاهرية » وله مصنفات عديدة في اتصوف › وأجوبة شتی . توفي سنة 291 
هھ - 905م . 

)240( ج : من . 

(241) ج : يتمنوا. . 

(242) «الى» : ساقط من (ب ج) . 

(243) الموافقة لسنة 1192م . 

(244) من البحر الكامل . 

(5 24) الشطر الأول مختل الوزن . 

(246) الشطر الثاني مختل الوزن . 

(247) ب : تبوح . 

(248) «قال» : ساقط من (ب) . 

(249) ب :مالم . 

(250) من البح الطيل . 

(251) «الكرج» بفتح أوله وئانیه ‏ : اسم لبعض القری والاقالم ۽ بقارس : انظر « معجم البلدان » 
(كرج). 0 

(252) ب : قاسم . 

(253) «الامام» : ساقط من (ب) . 

(254) ج : ينفك (بدون واو العطف) . 

(255) «اتخذ» : ساقط من (ب) . 

)256( 

(257) الموافق لأوائل القرن الثالث عشر للميلاد . 

(258) ب : يتعرض . 

(259 » 260) ج : عمّن 


ان 


(261) هو : عبد العزيز بن أحمد بن سعيد » الدميري » المعروف ب «الديريني » : أحد فقهاء الشافعية 
الزهاد . من مؤلفاته : « التيسير > في علم التفسير» . «الدرر الملتقطة » في المسائل امختلطة » . 
«ارشاد الحيارى » . توفي سنة 694 ه - 1295م. 

(262) هو : أبو العباس 3 أحمد بن يوسف بن الأقيطع ( بالتصغير) 1 , المالكي : : من مؤلفاته : « اللخبة 

السنية » في شرح القصيدة الهمزية» . «نزهة النظار . في المواعظ والأذكار » » توفي سنة 1001 ها - 

3م . 

(263) هو : الشيخ علي بن عبد القادر النبتيتي المصري » الازهري : كان مشاركا في شتى العلوم » ولا سيما 
علم الميقات والحساب . من مؤلفاته : « شرح الرَحَبِيّة » 2 في الفرائض 5 « مطالع السعادة 
الأبدية > في وضع الأؤقاف والخواص الحرفية والعددية» . توفي سنة 1065 ه - 1655م . 

(264) « تعالى » : ساقط من (ب) . 

(266) ب : وأدله . 

(267) الموافق لاواخر القرن الغامن للميلاد . 

(268) توفي سنة 180 ه - 796م . 

(269) هو : أبو ثور , ابراهم بن خالد بن الي امان الكلبي البغدادي » كان أكبر فقهاء عصره علما وورعا 
وفضلا . وهو صاحب الامام الشافعي . وكان مذهبه أكثر ميلا الى الامام الشافعي في جميع 
مؤلفاته . توفي منة 240 ه = 854م. 

(270) هو : أبو الحكم » منذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن النفزي القرطبي البلوطي الوشاصي : 
قاضي قضاة الأندلس » وفقيبها وخطيبها وفصيحهار وشاعرها . من مؤلفاته : «الانباه» على 
استنباط الأحكام من كتاب الله» . و «الابانة عن حقائق أصول الديانة» . و «التاشخ 
والمنسوخ» . توفي سنة 355 ها > 966م . توفي سنة 595 ه - 1199 م. 

(271) المتقلد لمذهب الشافعي هو : أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي ال لنحوي » المتوني 
بالقاهرة سنة 745 ه - 1344م . 

(272) 3 : وكان الشيخ 

(273) 3 جميع الخ : : عمر ( والتصويب من 52 1 لتراجم) . 

(274) هو : أبو على , عبد العزيز بن عمران ‏ بن أيوب بن مقلاص الخزاعي المصري . كان فقيبا زاهدا 
فاضلا . وكان أحد كبار علماء المالكية . فلما قدم الامام الشافعي مصر لزمه » وتفقه عليه . وأحذ 
بمذهبه ,2 حتى توف سنة 234 ها - 8م. 

(275) توفي سنة 268 ه - 882م. 

507 شو : بو شوب ٠‏ يوسعب بن ني عرسي اسبويصي : احد تللامدة الامام الشافعي 0 وانقاتم مامه في 
الدرس والافتاء » بعد وفاته » من مولفاته « الختصر » › في الفقه . اقتبسه من كلام الامام الشافعي ١‏ 
توفي سنة 231 ه - 846م. 

(277) ج : كان حنبليا » ثم انتقل شافعيا (وهو خطأ » والصواب ما البتناه في صلب الكتاب) 

(278) من «ومنهم السيف ...» حتى «كان حنبليا» : ساقط من (ج) . 

(279) ب » چ كان حنبليا » تفقه على الشيخ موفق الدين › ودرس في مدرسته ٠)‏ م تحول شافعيا » 
وارتفع شأنه . 

(280) في جميع النسخ : محمد بن الدهان (والتصويب من كتب التراجم) . 

(281) «م تحول حنفيا » : ساقط من (ج) 5 

(282) من «ومنهم شيخ الاسلام .. » حتى< .... بنخمس سنين» : ساقط من (ج) . 

(283) من «ومنيم ابن مالك » حتى «اتتقل شافعيا» : ساقط مم (ب) . 


(284) في جميع النسخ : حنفيين . (والتصويب من قلمنا) . 

(286) ج : واخذ . 

(287) «به» : ساقط من (باء ج) 

(288) «رضي الله عنه» : ساقط من (ب) . 

(289) « رضي الله عن الجميع» : ساقط من (ب) . 

(290) «ايضا وقد» : ساقط من (ج) . 

(291) ب ال د الجيمع » وأرضاهم عنا وعن ذريتنا » امين ! آمين . 

(292) ب ء ج : انقضت . 

(293) الموافقه لسئة 1517م . 

١ عي‎ : a ب‎ )294( 

(295)الموافق لما بعد القرن الحادي عشر للميلاد بقليل 

(296) «» علم الميزان » : هو علم المنطق الصوري . 

(297) في جميع النسخ : الشلموب (والتصويب من قلمنا) . 

(298) ج : على ا 

(299) هو : أبو عبد الله » محمد بن أحمد بن مرزوق » الحفيد , اتوق سنة 842 ه - 1438 م . 

(300) ج : واما . 

(301) ج : عن الغالب ٠‏ , 

(302) جاء في لفظ اخر : «أحلت لنا ميتتان ودمان : فاما الميحان فالحوت والجراد . واما الدمان فالكبد 
والطيحال » . (رواه ا في «السنن» والحآم في «المستدرك » وابن ماجه في «السنن») . 

(303) سورة التغاين » الآية : 

(304) « بان يشهد أنه وحده» ا من (ج) . 

)305( 

(306) ب : من قال بالحل 

(307) ب : من قال بالتحرم . 

(308) أي : ادخال شيء زائد على نص الشيخ على الأجهوري . 

(309) من البحر الطويل 


(310) ج : عنها . 
E )311(‏ اع ا كرد ثانيه وفتح اللام واخره عين مهملة : هم جيل من السودان في طرف 
أ الجبعة» . (أنظ معي اللا , مادق : یل »ا 


(312) الموافق لأواخر القرن الخامس عشر للميلاد . 

(313) «علييم» : ساقط من (ج) . 

(314) «لأنها» : ساقط من (ب) . 

(215) «قال» : ساقط من (ج) . 

(316) الموافقة لأرائل القرر ك النيايم عر 

(317) هو : كتاب «العمدة والارشاد» لالي زيد » عبد الرحمن بن محمد بن عسكر » البغدادي : أحد 
اعلام فقهاء المالكية في عصه . من مولفاته : «ارشاد ا في الفقه » و «المقبس من فوائد 
مالك بن أنس » . و «العمدة والارشاد» . و « جامع الخيرات , في الأذكار والدعوات » . توفي منة 
2 ھ - 1332 م 

(318) هي : المنظومة ا E‏ ب «النهج المنتخب » الى أصول غريب المذهب» » أي : مذهب 


ل انين 


الامام مالك بن انس . وقد شرحها أبو عبد الله » محمد بن امد بن محمد » الفاسي المعروف ب 
«ميارة» » کا ذيلها بذيل » سماه : کیل ا 0 وفاة ميارة سنة 1072 ه س 
سنة 912 ها - 1506 م . 


(319) ج : أول الخمر . 

00 محمد بن محمد العمادي » المفسر المشهور . وقد تقدمت ترجمته . 

(321) من البحر ازج . 

(322)هو : أبو العباس » أحمد بن محمد بن محمد بن ناصر » الدرعي » صاحب « الرحلة الناصرية » وقد 
تقدمت ترجمته 53 


(323) هو : عبد الكرم بن محمد بن عبد الكريم الفكون القسنطيني » نسبة الى مدينة قسنطينة عاصمة 
الشرق الجزائري : احد فقهاء عصره ومتصوفته : من مولفاته : e‏ 3 الشريف على 
الاجرومية» . و «حوادث فقراء الوقت» . و «ديوان في المدائح النبوية» . و « رسالة حرم 
الدخحان» . و « شرح على منظومة البسيط والتعريف» في التصريف ل 00 زيد » عبد الرحمن بر 
على بن صالح المكودي . المتوفي سنة 807 ه - 1405 م وقد توفي عبد الكريم الفكون سنة 
3ه = 1663م . 

(324) وقد رد بهذه «الرسالة» على أني الإرشاد » على بن محمد الأجهوري » القائل بجواز شرب الدخان . 
وهو معاصر لعبد الكرم الفكون . توفي سنة 1066 ه - 1656 م . وقد ألف العلماء في تحيم 
الدحان وتحليله زهاء ثلاثين تأليفا . 

حر 5 2 3) «منه» : ساقط من (ب) . 

(326) ج : انه يرشونه . 

(328) « وقال اللقاني بالتحريم » : ساقط من (ب) 5 

(329) «وكل» : ساقط من (ج) . 

(330) من «مبما مر » حتى «من سكره» : ساقط من (ج) . 

(331) «الشيخ علي» : ساقط من (ج) . 

(332) لعله أحمد بن محمد بن علي ال القلعي . .المعروف ب «الحسيمي » ملف « منباج الكلام على 
ايات الصيام » و « العطايا الربانية » على المواهب الربانية» . وغيرهما . وقد توفي سنة 1178 ها - 
5 م . 

(333) «انه» : ساقط من (ب) . 


4 1602 
. ل‎ — C0 


4 الرافقة ت 
(335) سورة « الدخحان» ‏ الآية : 0 

(336) الموافقة لسنة 1603م . 

(337) دعل E‏ : ساقط من (ب) . 

(338) ج: 

(339) سورة 9-0 > الآية : 570 . 

(340) «الحنيفة » : الحنفية » وهي قناة الماع . 

(341) «الدراوي» هكذا في جميع الخ . ولعله تصحيف للفظه «الدرعي » . وهذا ما نميل اليه . 
(342) من «الثيخ أحمد» 

(343) حتى «القطب» : ساقط من (ب) . 

(344) الموافقة لسنة 1704م . 


NS 


(345) ب » ج في مائدة . 

(346) لقد سبق للمؤلف ذكر هذه القصة بصفة اجمالية في «الباب الثالث» » عند كلامه عن رحلته الى 
المغرب . 

(347) القطر الجزائري يسمى مشرقا بالنسبة الى القطر لفق : 

(348) ج : ومن هو معه . 

(349) ج : استحسنوا . 

(350) ج : ان افعنا . 

(351) ج : بالضرورة . 

(352) ج : يتوقعه من جرت ... 

(353) سورة 0 > الآية : 

(354) ج : أي : الكفار قائلين 

(355) ج : م 

(356) «يا هذا» : ساقط من 3 : 

(357) ج : ما . 

(8 35) الضمير يعود "على مدينة « تيطوان» . 

(359) أي : سلطان ا مغرب الأقصى 3 مولاي سليمان ج المتقدمة ترجمته . 

(360) ب : فأجبت أن في حديث مسلم . 

(361) هو : أبو حفص » عمر بن مكي بن عبد الصمد ١‏ ع3 لد اغا انه رة و راية » وكان دينا » 
متمسكا بعرى السلف . توفي سنة 691 ه - 1292م . 

(362) و (365) أ“ ب : المزني . (والتصويب من ( ج) وكتب التراجم 

(363) سورة «البقرة» » الاية 186م . 

(364) سورة «الجن» » الآية : 4 

(366) هو : معقل بن يسار ب عبد الله المزني : صحاني جليل . أسلم قبل «غزوة الحديبية» » وشهد 
« بيعة الرض ضوان :ثم سكن النضرة اللي بها « نہر معقل ONE‏ > لأنه هو الذي حفره 
ا رضي الله عنهما ! وتوفي معقل بالبصرة سنة 65 ه - 685 م. 

(367) هو : أبو اسحاق . إبراهم ”بن محمد المصمودي التلمساني أحد كبار الفقهاء المحققين » والزهاد 
الصالحين والمشاركين في شتى الفنون عن دراية ويقين . توفي سنة 805 ه - 1403 م . 

(368) ج : وانتهاء رحلتي . 

(369) سورة « الأعراف »ء الآية : 

(370) ب :يالك امون س ب شاع e‏ 

! 


(371) ج : امين ! آمين ! امين 


الى 


الباب الخامس 
Sa‏ العسجد والابرير " 
في عدة ما الفت بين بسيط ووسيط _ووجيز 


القران ‏ أرها : «مجمع البحرين › ومطلع البدرين » بفتح الجليل » للعبد 
الذليل » في التبسير الى علم التفسير» ‏ في ثلاثة أسفار . ما أبركها قربى : في كل سفر 
عشرون «حزبا » © , طلما تكلمت فيه » نقلا من كتاب شيخ أو فيه مع الزخشري 
والبيضاوي » وابن عطية وغيرهم . فيالما من عطية . و «تقيبد على الخراز ‏ والدرر 
اللوامع “ والطراز ”» . الحديث ‏ منه : «الآيات الينات . في شرح دلائل 
الخيرات» “ . بوصل اسانيده ”“ المحذوفة » في الكيفية والفضائل المألوفة > الا ما قل 
وندر » أو أعيد وتكرر » وربما انجر الكلام الى تنبيبات وتهات » وفوائد من الحديث › 
مهمات » مما غفل عنه الشيخ المهدي " في شرحه ” , والشيخ العربي في حاشيته . 
و «مفاتيح الجنة وأسناها ٠‏ في الأحاديث التي اختلف العلماء ف معناها» . و «السيف 
المنتضي » فيما رويت بأسانيد الشيخ مرتضي» (الزبيدي) . الفقه ‏ منه : «درّة عقد 
ا حواشي على جيد شرحي الزرقاني والخراشي» . في ستة اسفار . وقد تكلمت فيا ٠‏ 
مع علماء كبار » منهم : الشيخان الراسخان الشامخان » سيفا السنة الأمضى » منحهما الله 
العفو والرضى : الفقيه الاصفى الشيخ مصطفى ٠‏ ومحشي الرزقاني » محمد بن الحسن 
البناني » بوأهما الله دار التهاني . و «الأحكام الجوازل » في نبذ من النوازل» . و «نظم 
عجيب في فروع » قليل نصّها مع كزة الوقوع» . و «الكوكب الدرّي » في الرد 
بالجدري» . و «ما رواه الواعون , في أخبار الطاعون» . و «النبذة المنيفة » في ترتيب فقه 
أي حنيفة» . و «المدارك في ترتيب فقه الامام مالك» . النحو ‏ منه : «الدرة اليتيمة» 


ا 


التي لا يبلغ ها قيمة > ذات الأنقال التي أغزر من هاتون الديمة » الشاخة القرى » الحاشية 
الكبرى » على شرح المكودي . وبها يفك ويقرأه و «النكت/الوفية . بشرح المكودي على 
الألفية» . وهي الصغرى » تكلمت فما مع الشراح النبلاء » والمحشين الفضلاء » واقتفيت 
الكل في البحث والصنيع » وان كان الضالع لا يبلغ شأو الضليع . و «عمدة الزهاد » في 
اعراب «كلاشيء وجئت بلا زاد» . و «نفي الخصاصة في احصاء تراجم الخلاصة» . 
المذاهب -منها : «رحهة الأمة في اخعلاف الأئمة » . و «تشنيف الاسماع » في مسائل 
الاجماع » . و « جزيل المواهب » في اختلاف الاربعة المذاهب » . و «قاصي الأوهاد . في 
مقدمة الاجتباد » . التوحيد والتصوف ‏ «الزهر الآ > في شرح الحكم ”" . أو 
« فتح الاله . في التوصل الى شرح حكم ابن عطاء الله »  .‏ والله يعيننا على اكاله » 
تق محمد واله . وكتاب « الحاوي لنبذ من التوحيد والتصوف والاولياء والفتاوي » . و 
« كفاية المعتقد , ونكاية النتقد » . على شرح «الكبرى » للشبخ السنوسي » التي حشى 
عليها الشيخ الحسن اليوسي » فكنت في سبيله أذهب » وعلى قالبه أضرب . و «شرح العقد 
النفيس » في ذكر الاعيان من أولياء غريس » . و « شرح الجمان للشيخ عبد الرمن » . 
وكشف النقاب ورفع الحجاب » عن أمثال سائرة » وحكم باهرة » ومواعظ زاجرة على ترتيب 
حروف الحجاء » للسان الدولة » وفارس الجولة » ألهم لها وبادر » السيد مسلم -بن عبد 
“القادر 9 . و «التشئف الى مذهب التصوف» . اللغة ‏ ما : «ضياء القابوس 0 
على كتاب القاموس» . و «ضابط» » اختصر من الازهري على «قواعد القاموس 
والجوهري» روم يكمل الاول » لقلة المواد » الموصلة الى الراد . و «رفيع ”*" الأثمان . في 
لغة “' الولام الهان» . البيان ‏ كتاب «نيل الأماني على مختصر سعد الدين التفتزاني» . 
المنطق ‏ كتاب «القول المسلم . في شرح السلم» . حذوت فيه حذو أهل المعقول 
الجهابيذ » وأهل الميزان الأساتيذ . الأصول ‏ رزقني الله الحفظ والحصول لا بيضت على 
« شرح المحلى » والوصول , لتسويد تلك الطروس » لرجاء تبييضها في اليوم العبوس . العروض 
که « شرح مشكاة الانوار ٤‏ الت يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار » . لنظم الأزماز 
الوافي » بعلم العروض والقواني » الذي كاد الخزرجي أن يجعله يزيزاء مجهل » لولا الحسني ومالك 
بن المرحل » فكيف بعلم يشر ح ويمحي » وهو كله ايماء » فكان لشدة الايجاز » أن يكون من 
الألغاز . التاريخ ‏ منه : «زهرة الشماريخ › في علم التاريخ» . تكلمت فيه مع ابن 
خلدون وغيره . و «المنى والمنى والسول › من أول الخليفة الى بعنة الرمول» . مع 
أخبار الجان. كتحف درر ومرجان . و «درٌ السحابة » فيمن دخل المغرب من 
الصحابة» . و «درٌ الشقاوة » في حروب درقاوة» . أوها اخر صفر من سنة عشرين 


و 


چ 


ومائتين وألف ”“ أجارنا الله من الفتن » ما ظهر منها وما بطن . ء «المعالم الدالة 

الفرق الضالة» . و «الوسائل الى معرفة القبائل» . و «النظم » المسمى ب «احب 
السندسية » فيما جرى بالعدوة الأندلسية » . وشرحها الأول : « القصص المعرب عر 
الخبر المغرب " » عما وقع بالاندلس *''' وثغور المغرب» . والثاني : «غريب 
الاحبار» عما كان بوهران والأندلس مع الكفار» . و «روضة السلوان › 
المؤلفة بمرسى تيطوان» . و «نباهة الغمر » من أبناء العمر » بأبناء ملوك ورؤساء » ومن 
أحسن هنهم ومن أساء» . وذيل القرطاس . في ملوك بني وطاس» . و 
« الزهرة/الوردية » في الملوك السعدية» . من سنة تماني عشرة من القرن العاشر ” الى سنة 
تسع وخمسين من الحادي عشر " . وكتاب « مروج الذهب » في نبذة من السب . 
ومن انتمى إلى الشرف وذهب» ” . و «الخبر المعلوم في كل من اخترع نوعا من انواع 
العلوه » . الأدب منه : « النزهة الأميرية > في شرح المقامات الحريرية» . فهو أصغر 
حجما » وأغزر أدبا وعلما . و «الحلل الحريرية » في شرح المقامات الحريرية» » وهو 
الشرح الثاني الاكبر » وأفخر كتب الأدب وأجدر » ذو تحف وتحقيق وبيان » وليس الخبر 
كالعيان » اشتمل على باب الأدب » وانسل اليه من كل حدب » مع مواعظ مبكية » 
ومضحكات ملهية . القصائد ‏ منبا : «البشائر والاسعاد في شرح «بنات سعاد» , 
للشاعر الشهير » الصحاني كعب بن زهير » شرحتها شرحا سريا لطيفاي تكلمت فيه مع ابن 
هشام وعبد اللطيف . و «نيل الارب . في شرح « لامية العرب » ٠‏ للفاتك الجاهلي 
الشنفرا » و «كل الصيد في جوف الفرا» . و «ازالة الوجم › عن قصيدة « لامية 
العجم» . للرئيس الاديب الكاتب الطغراني » فكم شرحها من عالم ورواها م 
راو . و «الوصيد في شرح «سلوانية الصيد» ”*'. و «الدرّة الأنيقة ٠‏ في شرح 
« العقيقة» ©“ . والشرح 0 ' الثاني : « طراز شرح المرداسي . لقصيدة المنداسي» . 
والشرح *“ الخامس : «الحلة السعدية في شرح القصيدة/السعيدية» . والشرح ”° 
انسادس : « أجمان في شرح فصيدة ا e‏ 
الحسيب » الجامع بين المدح والنسب والشبيب» ٠‏ فليخبر الذي من أهلها » وقل 
من مدح رسول الله عر بمثلها ء ٠‏ فهي سبعة شروح » الا ترى أن الشيخ زروق 
شرح « حكم ابن عطاء الله» بضعة-وعشرين شرحا . قال الشيخ أحمد بابا في « غنية 
احتاج » الى ذيل الديباج» : وقفت من تلك الشروح على الرابع عشر » والخامس عشر » 
والسابع عشر . و «الرياض المرضية › في شرح « الغوثية» . وقد تكلمت مع مؤلفها في 
شرحه ها لما يشفي ويكفي . وقد قال الحكماء : « جواب أوضح لبسا » خير من مال أغنى 
نفسا» . 


“AAT _ 


وقالوا ‏ أيضا ‏ : « جواب يشفي خير من جلباب يودي » . وشرح « قصيدة الكاتب » 
ا لجليلة » المسماة ب «الخليلية » » يحق ها التبويب أول الجريدة » كقصيدة العماد الكاتب في 
«الخريدة» . و «لب أفيا خي > في عدة أشياخي » 2 « حاتي 0 ونحلتي في تعدد 
رحلتي» و « الفوائد الخبتة » في الأجوبة المسكتة» . وبيضت لقصيدة أمريء القيس » التي 
هي على القصائد كالرئيس » بنقل عن أهل اللغة محكي » التي مطلعها : « قفا تبْكِ» » وكذا 
« مقصورة ابن دريد» . فضاعا قبل التسويد والله يعيننا على الخلف › بجاه السلف . وان 
اكمل الله الأمنية بتراخي المنية » أشرح «صحيح البخاري» » بماء كالسيل الفسيح 
الجاري . وأتممت ذات الأكام » بمشعر الام » وهي نبذة الزهر وأكامه في بدء أمري واختتامه . 
ونما عددت تاليفي » وجملة تصانيفي اقتداء بالامام السيوطي . فإنه عدّ ما ألف في 
كتابه/« حسن امحاضرة » في أخبار مصر والقاهرة» , فكانت نحو الثلائمائة " »من عشرة 
أجزاء الى ورقة 2 . وما أعلم أحداً أكثر التاليف _ بعده ‏ غيري : والكمال لله . وله المنة 
والحمد » وجزيل الشكر . وكانت وفاته ‏ رحمه الله  !‏ (ورضي عنه) ”2 سحر ليلة الجمعة 
تاسع عشر جمادي الأول سنة إحدى عشرة من القرن العاشر " . وقد استكمل من عمره 
(رحمه الله !) 57" إحدى وستين سنة وعشرة أشهر ومانية عشر يوما . وكان له يوم وفاته (رضي 
الله عنه !) © مشهد عظم (حفيل) ” . أقول : وما عددت تاليفي ومدحها ٠"‏ 
. بالألقاب الا تحدثا بنعم الله تعالى ! لا فخرا » وأي شيء ” الدنيا الدنيعة ! حتى يطلب 
تحصيلها بالفئخر ! وقد أزف الرحيل » وبدأ الشهيب » وذهب أطيب العمر › ولا قوة الا 
بالله . و «اخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين » . اللهم اغفر لكاتبه » ووالديه » وأشياخه » 
وغامة المسلمين ٠‏ والمسلفات + الأحياء مہم الا ن لان مين ف هة 
١ (41)‏ 


والديه » بمنه وكرمه !"ميق 


وكان الفراغ ”“ من تسطيو وكتابته عشية يوم الأربعاء سابع عشر من جمادى الأولى على 
يد كاتبه » أسير ذنبه الراجى عفه مملاه وشفاعة سيده أحقر العباد عبد ربه : محمد بن محمد 
الغماري تسسا الندرومي دارا ¢ أمنه الله وستره برحمته ! امین | انتبى وكفى وسلام على عباده 


10> 
(2) ب 
(3) 


(14) 
(15) 
(16) 
(17) 
82١ 


e 


هوامش 

من « الابريز ) حر « ووحيز » : ماقط من ( ج ) . 

: إئنا عشر حزبا . 
ا منظومة الخراز » المسماة ب « مورد الظمان » في رسم حرف القران » » من باب تسمية الشيء 
باسم صانعه . والخراز هو : أبو عبد الله » محمد بن محمد الشريشي » المعروف ب « الخراز » . من 
مؤلفاته « EAS‏ . و« شرح على الببية » د 
و« مورد الظمان . توفي سنة 718 ه - 1318 م . 
es‏ لز بات عاو E‏ > علي بن محمد بن علي 
الرباطي » الشهير ب « اين بري » . توفي سنة 709 ه . 
هو : « الطراز » في شرح ضبطالخرّاز » » لمؤلفه أبي عبد الله ان عبد الله بن عبد 
الجليل بن عبد الله التنيسي . 
هو : دلائاح-الخيرات » وشوارة ق الأنوار » في ذكر الصلاة على علي النبي احتار » » وله ي عبد الله 
الشيخ محمد ب سليمان بن أني بكر الجزولي » السملاني الحسني ء المتوفي سنة 870 ه - 
3 م 
ج : الايد : 5 : 
هو : أبو عيسى » محمد المهدي بن احمد بن علي بن يوسف الفاسي : احد كبار المؤرخين والمحدئين في 
عص . توفي سنة 1109 ه - 1698 م . 
المسمى ب « مطالع المسرات » بجلاء دلائل الخيرات » . 
« وقد » : ساقط من (ب) . 
ب : فيه . 

E E E Ss 
هو : مسلم بكسر اللام المشددة ب بن عبد القادر » الوهراني : كان في ريعان شبابه يشغل‎ 
منصب « خحوجة » للاغة المزاري » أحد أغوات « الخزن » بوهران على عهد حكم الأ تراك » ثم قز به‎ 
حزمه إلى منصب « باش كاتب » » لدی الباي حسن اخر بايات وهران ومن مولفاته : « انيس‎ 
العريب والمسافر » في طرائف الحكايات واللوادر » . و« عقد الجواهر > في مدا تح ألي المرتضى‎ 
. حسين باشا ) ومحاسن الجزائر » . توفي حوالي سنة 1248 ه - 1832 م‎ ( 
ج : القاموس‎ 


اموافقة لسنة 1805 م . 


:7 
مد هي اميا زمه 


اب 


(19) في الأندلس 

(20) الموافقة لسنة 1512 م . 

(21) الموافقة لسنة 1649 م . 

(22) ج : ومن إلى الشرف انتمى وذهب . 
(23) 

(24) تقدمت ترجمة صاحها . 


(25) » (26) » (27) » (28) « والشرح » : ساقط من (ب) . 


(29) ج : والتشييب والتشنيب . 

(30) ج : وجلتي ( جم معجمة) . 

(31) ب : نحو ثلائمية وعشرة . 

(32) «من عثشرة أجزاء الى ورقة» : ساقط من (ب) . 
(33)و (34) و (35) و (36) الزيادة من (ب) . 

(37) الموافقة لسنة 1505م . 

(38) ب » ح : ومدحها. 

(39) ب : أو أي ٿيءَ . 

)40( الزيادة حن ( ج) 

(41) الى هذا اتتبى نس المؤلف . 


(42) ب : وكان الفراغ من تسطيره وكتابته ضحوة يوم الاثنين » ثاني عشر رجب الفرد سنة. 1298 (ه- 
1ع على يد كاتبه : محمد بن محمد بر aT‏ 
استودع كاتبه هذه الشهادة : أشهد أن لا اله الا الله » وأن محمد رسول الله ٠‏ مكيل َه » وعلي اله . و 
حول ولا قوة الا بالله العلي العظم . انتبى » وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى . «واخر 0 


أن الحمد لله رب العالمين» . اللهم اغفر للكاتب والكاسب ! أمين ! 


(43) ج . وكان الفراغ من تسطيو وكتابته عشية يوم الخميس وفق أوائل جمادي الأول عام 1298 ها - 
1 م » مانية ونسعين ومائتہ دولك واعل يد كات ؟ و بيط ادن محمد بن علي › » لمالكه 


أخينا في الله : الفقيه البركة السيد عبد الرحمن ا ل البركة العظمى الشيخ 


خ امنور ر قاضبي « سيدي أني 


العباس » . لطف الله :با جميه امین ! والحمد لله على كاله واتمامه . والصلاة والسلام على رسول الله 
تله | وعل آله وأصحابه . وقد ان نتبى من تحقيق هذا الكتاب محمد بن الطاهر بن أحمد بن محمد بن 
العرني بن عبد الكرم » الزموري منشأ » الجزائري جنسية » وذلك في الساعة السابعة إلا الربع من 


مساء يوم الجمعة 14 ذو الحجة سنة 1397 ه - 25 نوفمير 1977 م 


في س م كان وما يحون . 


. وحسينا الله ونعم الوكيل 


5 
yS تصدير‎ 

المقدمة DD O‏ 
الباب الأول 

إبتداء أمري 8 1.212 


الباب الثاني : 


- صا 


تميل كتب ومجلات 


abbassa.wordpress.com 


5 ذكر أشياخي النافضين عني قشب أوساخحي شريعة » وحقيقة › وقراناً » 


وطريقة 55 


وومةه موقن وين ووم مم ثم فو م نمه م قفو قفرمو مهم مني نو هيهو مهنم 66 6م م مانم 


الباب الثالث : 


معهم فن المراجعة والكلام 4ه واه و EO Ea‏ فاق فكع SOE LO‏ 18 فاج امورو E‏ 


الباب الرابع : 


في الأسكلة وما يتعلق با بح 0 
المسمى ب « العسجد والابريز « في عدة ما ألفت بين بسيط ووسيط ووجيز ا 


بے محتوى الكتاب 
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